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 الإهداء

 

إلى آبــاء وأســاتذة الكليــة الإكليريكيــة الــذين ســلَّمونا الإيمــان الأرثوذكســي، ورحلــوا  
 عنا إلى عالم النور وانضموا إلى موكب الظافرين:

 اليونانية والطقوس.أستاذ اللغة  –الأستاذ يسى عبد المسيح  

 أستاذ تفسير الكتاب المقدس. –الأستاذ بقطر شحاتة  

 أستاذ التاريخ الكنسي. –نيافة الأنبا ديوسقوروس أسقف المنوفية  

 أستاذ اللاهوت الرعائي. –نيافة الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة  

الاً أوفيـــاء الله لقـــد كنـــتم بحـــق آبـــاء ومعلمـــين ومثـــالاً للصـــدق والأمانـــة والبـــذل ورجـــ 
 والكنيسة والوطن .. وعلى دربكم نسير ...

 جورج حبيب بباوي      

 ش١٦٦٨بشنس  ٧ - م١٩٨٢مايو  ١٥صدر في 

 تذكار نياحة القديس أثناسيوس الرسولي
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 مقدمة

 

نحتـــاج اليـــوم أكثـــر مـــن قبـــل إلى كتـــاب عـــن تـــاريخ اللاهـــوت المســـيحي، مـــع شـــرحٍ  
شكلها التاريخي والروحي عـبر العصـور. ودراسـة مـن هـذا  للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية في

النـــــوع تشـــــبه تجديـــــد ذاكـــــرة الإنســـــان لكـــــي يســـــتعيد ماضـــــيه، ويكتشـــــف بـــــذلك حاضـــــره 
 ومستقبله.

هذه الدراسـة ألقيـت في شـكل محاضـرات علـى طلبـة وطالبـات الكليـة الإكليريكيـة  
ي للعقيــدة المســيحية بالقــاهرة وطنطــا، فجــاءت كمحاولــة لوضــع الأســاس اللاهــوتي والتــاريخ

الأرثوذكســية، وعلــى أســاس آبــائي، وفي إطــار الــتراث الأرثوذكســي المصــري الــذي يمتــد مــن 
ـــدة  أكليمنضـــس الســـكندري حـــتى العصـــر الحـــديث، فقـــد ســـاهم كـــل جيـــل في شـــرح العقي
الأرثوذكســـية وقـــدم أفضـــل مـــا لديـــه. هـــذا الشـــرح المـــتراكم، أصـــبحنا في حاجـــة شـــديدة إلى 

كــــن أن نســــهم نحــــن بــــدورنا في تقــــديم أفضــــل مــــا لــــدينا. ولــــذلك عرضــــه وهضــــمه، حــــتى يم
ـسلــــــعن ببـــــضر ـشلاـــــــتلما حورــــــنع ةرفوـــــــسحو ،اندــــــصلما قدأ بــــــعلما رداــــــفتر هبــــــا عالميـــــــاً 
وأرثوذكســـياً، وهـــي كتابـــات آبـــاء الكنيســـة الجامعـــة الـــتي نُشـــرت في طبعـــات علميـــة مختلفـــة 

مـن كـبرى الجامعـات الغربيـة  صدرت في بـاريس ولوفـان وفيينـا وأكُسـفورد وكامبريـدج وغيرهـا
الــــتي اهتمــــت بنشــــر الــــتراث الشــــرقي، وضــــعت لــــه جــــداول ومقــــدمات وتــــواريخ وضــــبطت 

يحــرص  -نصوصــه حســب أفضــل المخطوطــات المتــوافرة والمعروفــة الــتي لا يجــرؤ أي باحــث 
أن يعبــث فيهــا بالحــذف أو الإضــافة أو اخــتراع نصــوص لا وجــود  -علــى مســتقبله العلمــي 
الآن معروف ومحصور وتحت أعين الباحثين الذين يتقنون أكثـر مـن لغـة  لها ... فكل شيء

قديمــة ولا يملكــون فرصــة العبــث أو التزويــر؛ لأن ثمــن العبــث والتزويــر بــاهظ جــداً، ويكلــف 
ـــاك أيضـــاً النقـــد والمراجعـــة مـــن الأســـاتذة والعلمـــاء،  ـــه العلميـــة، كمـــا أن هن أي إنســـان سمعت

 فالمحاولة إذن محكوم عليها بالفشل.
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ئراـقلا ىوتـسم في ةساردلا هذه انعض �لأ ؛يداـعلاـه ةـسارد اتـدف إلى التعريـف  
بالأصـــول وأقســـام اللاهـــوت في الشـــرق والغـــرب. ولـــذلك لم نتوغـــل في التفاصـــيل التاريخيـــة  
كثيراً، كما لم نعرض بإسهاب واستطراد الكثير مـن نصـوص آبـاء الكنيسـة واكتفينـا بمـا هـو 

 ا ليس معروفاً إلاَّ في أضيق نطاق.منشور ومعروف، فلم نستعن بم

ـقـندَّوعت دـصم في اـقن َّلاأ رـقم أرـتكلا تامدـندوعتو ب� َّلاأ اـه متبــدف الباحــث،   
كما تعودنا على إطلاق الإشاعات والأقاويل وهو مـا لم يـتمكن أي كاتـب في عصـرنا مـن 

رد علــى  أن يفلــت منــه. وعنــدي أن الحــرص علــى الحقيقــة والمثــابرة علــى تقــديمها هــو أفضــل
الذين يملكون اللسان ولا يملكون البحث والقلم وهـؤلاء لـيس لهـم مكـان في الحيـاة وسـوف 

 ينساهم التاريخ تماماً.

لــيعطِ إلهنــا الصــالح كــل خــير وبركــة لصــاحب النيافــة الأنبــا يــوأنس أســقف الغربيــة  
ة لــــيس  ومــــدير الكليــــة الإكليريكيــــة بطنطــــا الــــذي فــــتح قلبــــه وإيبارشــــيته للكليــــة الإكليريكيــــ

كضــيف وافــد مــن القــاهرة، وإنمــا في مكا�ــا الطبيعــي حيــث الاحــترام والمحبــة والتقــدير الــذي 
رأينـاه فيــه هــو أولاً وانعكــس علــى الطلبــة والطالبــات فأحاطونــا بمحبــتهم وأعطونــا أعــز منزلــة 

 في س هويب في لب ،طقف مبهولقتم أيضاً.

أعناقنـــا وكتعبـــير عـــن محبتنـــا وإلى هـــؤلاء قبـــل غـــيرهم كتبنـــا هـــذه الســـطور كـــدين في  
 وتقديرنا لما رأيناه ولمسناه فيهم.

 جورج حبيب بباويد.       
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 الفصل الأول

 

 نظرة معاصرة إلى

 "المسيحية بين ديانات العالم"

 

 ما هي العقيدة؟

وقـــد وردت في ســـفر  δόγμα - Dogmaالعقيـــدة حســـب الأصـــل اليونـــاني  
: ٢، وهــو مــا يعــني قــرار مجمــع الرســل، كمــا وردت في أفســس ()0F١()٤: ١٦أعمــال الرســل (

: ٢(كولوسـي  Dogma)، وتعني الوصايا. وقد وُصِفت فرائض الشـريعة القديمـة بأ�ـا ١٥
١٤.( 

)، وأيضـــاً: ٥: ٨والعقيـــدة هـــي التعلـــيم الثابـــت المســـلَّم (أكليمنضـــس: المتنوعـــات  
 على إنجيل يوحنا). ٢٦سة (ذهبي الفم، عظة إيمان الكني

مـة أوريجينـوس، وقـد وضـع فقـرات   وكان أول شرح للعقيدة هو كتـاب المبـادئ للعلاَّ
كـور   ١محددة عن الإيمان، سبقت صياغة كافة قوانين الإيمـان؛ لأن الاعـتراف بيسـوع رب (

 ) هو قلب وجوهر الإيمان.٢ - ١: ١٢
                                                           

 زاتيج اوناك ذإو" وه مكح تيلا اياضقلا م�وملسي اوناك ندلما في نبا الرسل ... ليحفظوها".١(
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ن يرُتَّــــل في الكنيســــة؛ لأن الابتهــــاج بــــالخلاص، والتعلــــيم العقيــــدي الخــــاص بالإيمــــا 
وشركتنا في حياة الثالوث هي أسـاس الاعـتراف بالإيمـان، ولأن المسـيحية بالـذات هـي إيمـان 
بشــخص يســوع المســيح واعــترافٌ بإلوهيتــه وتأنســه، فهــذا الاعــتراف هــو الــذي نعــود بــه إلى 

ي صــرخة الــروح القــدس فينـــا االله في شــركة الــروح القــدس؛ لأن البنــوة عطيــة مــن الابــن، وهــ
)، ولأن سكنى الروح القدس فينا هي سـكنى "الـرب المحيـي" الـذي يـذكِّرنا بكـل ٤: ٤(غلا 

مـــا قالـــه الـــرب يســـوع؛ لـــذلك فهـــو يرســـل المعـــزي لكـــي يقـــود ويرشـــد ويعلـــم ويقـــدس، وبـــه 
)؛ "لأننــــا ١٩: ١نشــــترك في حيــــاة الثــــالوث (القــــديس أثناســــيوس، الرســــائل إلى ســــرابيون 

 ).٢٤: ١الروح نشترك في االله" (المرجع السابق  بواسطة

العقيـــدة هـــي شـــركتنا في الثـــالوث بواســــطة الابـــن بـــالروح القـــدس؛ لأن كـــل نعمــــة  
تعُطــــى مــــن "الآب بــــالابن في الــــروح القــــدس". هــــذه هــــي علاقــــة شــــركتنا في االله في العهــــد 

اة المسـيحية في الجديد "عهد الحياة". لذلك، فـنحن عنـدما نـدرس العقيـدة، إنمـا نـدرس الحيـ
جوهرها كحياة شـركة في االله، وفي الكنيسـة جسـد المسـيح، ومـع المـؤمنين الـذين اتحـدوا معنـا 

 في الإيمان والمحبة.

في ضوء ما سبق، لعل أفضل تعريف للعقيدة المسـيحية هـو أنَّ "العقيـدة المسـيحية  
ن البشــر وســائر مجموعــة علاقــات"، فهــي علاقــة بــين االله والإنســان، وبــين الإنســان وغــيره مــ

المخلوقـــات. هـــي علاقـــة حيـــاة بـــين أشـــخاص أحيـــاء، وليســـت تـــأملاً في أفكـــار أو نشـــاطاً 
 ذهنياً.

وإذا كانـت المسـيحية مجموعـة علاقـات، فإننـا نسـتطيع أن نفهـم العقيـدة المســيحية  
في هـــــذا الإطـــــار، بـــــل نكتشـــــف دورهـــــا في الحيـــــاة الروحيـــــة لا ســـــيما دورهـــــا في علاقـــــة االله 

 ورها في علاقة الإنسان باالله وعلاقة الإنسان بغيره.بالإنسان ود

إذا كانت العقيدة مجموعة علاقات، فهذا يشـرح لنـا بكـل وضـوح الجانـب العملـي  
في العقيــدة، وهــذا الجانــب العملــي يؤكــد لنــا أن العقيــدة ليســت مجــرد آراء أو نظريــات، بــل 

رفين، الطـرف الأول هــو االله هـي علاقـة، والعلاقــة ممارسـة، والممارســة عـادةً مـا تكــون بـين طــ
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 والطرف الثاني هو الإنسان.

 أساس العقيدة:

 تعتمد العقيدة المسيحية على أساسين هما: 

 إعلان االله عن نفسه. -١ 

وجـــود علاقـــة كيانيـــة بـــين الإنســـان واالله، وهـــي علاقـــة بـــين الأصـــل والصـــورة،  -٢ 
 فاالله هو الأصل والإنسان هو الصورة.

سين هما واحد. فقد أعلن االله عن نفسـه في إطـار إمكانيـات وفي الحقيقة أن الأسا 
الإنســان الــتي أودعهــا االله فيــه عنــدما خلقــه علــى صــورته، ولــذلك يجــيء هــذا الإعــلان لكــي 

 يرفع الإنسان ويقوده مباشرة إلى شركة مع االله.

 إعلان االله عن نفسه

لـــديانات، أســـاس العقيـــدة الدينيـــة في كـــل ا -أصـــلاً  -إعـــلان االله عـــن نفســـه هـــو  
ذلــك أن الــديانات مهمــا اختلفــت تتفــق علــى حقيقــة مؤكــدة وهــي أن "الإلــه يكشــف عــن 
ذاته"، قد يكون هذا الكشف أو الإعلان في صورة وحي أو صورة ظهورات، أو قد يأخـذ 
أشــكالاً أخــرى ... ولكــن الــدين أي ديــن في جــوهره هــو علاقــة مــع الإلــه الــذي يعلــن عــن 

 ذاته.

الكلام عـن فـرائض االله وأحكامـه، ويـرفض تمامـاً الكـلام عـن وقد يكتفي ديـنٌ مـا بـ 
ظهــورات أو إعلانــات إلهيــة، فــبعض الأديــان تــرفض الكــلام عــن ذات االله، وغالبــاً مــا يــدور 
 ه ناسنلإا فَّلكُي باتك في ةنلعم ةيلهإ ضئارف نيدلا نوكيف ةعيرشلا نع اهيف ثحبلبا.

كــد مــن حقيقــة هامــة، وهــي أن ولــذلك علينــا ونحــن نــدرس ديانــات العــالم أن نتأ 
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الموقـــف المســـيحي الواضـــح في مجـــال العقيـــدة هـــو العلاقـــة بـــين االله والإنســـان، وهـــي علاقـــة 
 قائمة على أساس أن االله يكشف ذاته، ومن خلال علاقة شخصية.

وإعــلان االله عــن ذاتــه يعتمــد بــدوره علــى خصــائص في الــذات الإلهيــة، وهــي المحبــة  
 دائمـاً مُعلنـاً عـن ذاتـه للإنسـان مقتربـاً مـن الحيـاة المخلوقـة الـتي والصلاح، وكلاهما يجعـل االله

 خلقها هو لكي يحقق االله الغاية من خلقها.

الإعــلان عــن ذات االله هــو ســبب وجــود الإنســان في الــدنيا، فالإنســان موجــود لا  
لكــي يعبــد االله، وإنمــا لكــي يعــرف االله وبعــد ذلــك يعبــده. ويعــبرِّ القــداس القبطــي عــن هــذه 
الحقيقــــة في عبــــارة لاهوتيــــة قويــــة "لم تكــــن أنــــت المحتــــاج إلى عبــــوديتي، بــــل أنــــا المحتــــاج إلى 
ربوبيتك". وحاجة الإنسان إلى ربوبية الخالق هـي حاجـة أصـلية في الإنسـان تجعـل الإنسـان 
قــادراً علــى أن يتعــرف علــى االله لكــي يــتمكن مــن أن يشــترك في الحيــاة الإلهيــة بالقــدر الــذي 

يانــه كمخلــوق. إذن، معرفتنــا بــاالله هــي أســاس صــلواتنا وأســاس كــل أســرار يســاعده عليــه ك
الكنيسـة مثـل المعموديــة والإفخارسـتيا. نعرفـه، نحبــه، ثم نتذوقـه علـى النحــو الـذي أخبرنـا بــه 

 ).١٩: ٤يوحنا ١الرسول يوحنا "نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً" (

جد تناقض مطلق يمنـع العلاقـة وحقاً إن الإنسان يحيا في مجالٍ مخلوق، ولكن لا يو  
بين الاثنـين. فـاالله يحفـظ الفواصـل الـتي تفصـل بينـه وبـين الإنسـان، وعنـدما يعلـن عـن ذاتـه، 
فهـــذا الإعـــلان لا يلغـــي الفـــوارق بـــين الخـــالق والمخلـــوق، ولكنـــه لا يجعلهـــا الأســـاس الوحيـــد 

 الذي تقوم عليه العلاقة.

لإنسـان الأسـاس الوحيـد للعلاقـة الـتي ولو جعل االله الفوارق التي تفصل بينه وبين ا 
يريــدها مــع الإنســان لأصــبح هــذا إعلانــاً عــن الفــوارق ولــيس إعلانــاً عــن ذات االله. ولــذلك 
نــرى في الكتــاب المقــدس حقيقــة هامــة مؤكــدة، وهــي أن االله لــيس مثــل الإنســان، وأنــه لــيس 

ـلح( ر= مدو م ـلمخـفتكيو ،)قوـتكلا يـقلما باه سدبــذه الحقيقــة الهامــة؛  لأنــه لا يحــدِّث شـَ
الإنســان عــن الفــوارق الــتي تفصــل بينــه وبــين االله، وإنمــا عــن الفــرق الجــوهري، ولا يجعــل هــذا 
الفــرق الجــوهري الأســاس الوحيــد للعلاقــة لســببٍ واحــد، وهــو أن الإنســان ســوف يكتشــف 
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في المســــتقبل حقيقــــة هــــذه الفــــوارق، ولكــــن مــــن خــــلال الشــــركة لا مــــن خــــلال الخــــوف أو 
 الابتعاد عنه.

تعليم المسيحية الواضح يميِّزها عن ديانات العالم وهو يعتمد بشكل أساسـي علـى  
أن الإنسان قادرٌ بحكم تكوينه علـى اسـتيعاب الإعلانـات الإلهيـة وإدراكهـا. ويعـبرِّ القـداس 
القبطي عن هذه الحقيقة بقوله: "أعطيتني علم معرفتك"، وعلم معرفـة االله أو اللاهـوت هـو 

لإنســـان كيـــف تـــدخل معرفـــة االله في حيـــاة الإنســـان وتغـــيرِّ مـــن تكـــوين اختبـــار يتـــذوق فيـــه ا
يعـــاً نــَـاظِريِنَ مجَْـــدَ الـــرَّبِّ  الإنســـان الـــداخلي، وتؤهلـــه لكـــي يتـــذوق الشـــركة مـــع االله "وَنحَْـــنُ جمَِ

دٍ، كَمَــا مِــنَ بِوَجْـهٍ مَكْشُــوفٍ، كَمَــا فيِ مِــرْآةٍ، نَـتـَغَيـَّــرُ إلى تلِْــكَ الصُّـورةَِ عَيْنِهَــا، مِــنْ مجَْــدٍ إلى مجَْــ
 ).١٨: ٣كورنثوس ٢الرَّبِّ الرُّوحِ" (

) لكـــــي يـــــتمكن ٢٧ - ٢٦: ١لقـــــد خلـــــق االله الإنســـــان علـــــى صـــــورته (تكـــــوين  
الإنسـان مــن أن يــنعم برؤيـة االله ومعرفتــه، ولكــن هـذا التــنعم برؤيــة االله قـائم بشــكل أساســي 

عــرف المســيحية شــقاء علــى اقــتراب االله مــن الإنســان، فــاالله هــو الــذي يســعى، ولــذلك لا ت
وشــك رحلــة التصــوُّف وتعبهــا؛ لأن شــقاء وتعــب رحلــة التصــوُّف يتعــارض بشــكل جــذري 

 مع الإيمان بالنعمة.

 الإنسان صورة االله ومثاله

ونحــن لــن ننــاقش هــذه العقيــدة هنــا، وإنمــا نكتفــي بتأكيــد حقيقــة هامــة، وهــي أن  
كره، ونؤكـد هنـا علـى أن الإنسـان لا صورة االله ومثاله تعني اقتراب االله من مجال الإنسان وف

يحمــل كــل ملامــح الأصــل، فهــذا مســتحيل؛ لأن الأزليــة والقــدرة علــى كــل شــيء همــا فــوق 
طاقــة الطبيعــة الإنســانية واحتمالهــا، ويمكننــا أن نضــيف أيضــاً الحكمــة والمحبــة، فالمحبــة الإلهيــة 

ب كـــل الخلائـــق أمـــر يفـــوق كـــل إمكانيـــات الطبيعـــة الإنســـانية. فـــلا يملـــك الإنســـان أن يحـــ
ويرعاهــا ويعطيهــا بشــكل دائــم، فهــذه محبــة مطلقــة لا يمكــن أن يمارســها الإنســان. ولــذلك 
نؤكــد دائمــاً أن الإنســان هــو صــورة االله بشــكل نســبي أو بشــكل مخلــوق لا مجــال فيــه بــالمرة 
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هاشملبة الكاملة. وهذا يطرح علينا قضية هامة سـوف ندرسـها في وقتهـا، وهـي الشـركة في 
 ).٤: ١بطرس  ٢الإلهية، وعقيدة التبني في اللاهوت المسيحي (الطبيعة 

وعنـــدما يحمـــل الإنســـان بعـــض ملامـــح االله، تظـــل هـــذه الملامـــح قنطـــرة العبـــور إلى  
 الشركة مع االله، وبدو�ا يفقد الإعلان معناه وغايته.

 الإعلان والصورة

تعبــــير االله يــــدخل دنيــــا الإنســــان، وهــــي دنيــــا خلقهــــا الإنســــان لنفســــه، وحســــب  
أغسـطينوس المشــهور: "لقـد خلــق االله الكـون لنــا، ولكننــا بـدورنا نخلقــه مسـكناً لنــا"، فــنحن 
خلقنــا اللغــة بكــل مــا فيهــا مــن جمــال ومشــاكل، وخلقنــا لأنفســنا الكثــير ممــا نــراه في تــاريخ 

 الحضارة الإنسانية.

خــذ االله لــيس بعيــداً عــن دنيــا الإنســان الــتي خلقهــا لنفســه، بــل هــو يتنــازل لكــي يأ 
حــروف الإنســـان وكلماتــه ويصـــنع منهــا الـــوحي، وهــذا مـــا ســبق وذكرنـــاه في البدايــة عنـــدما 
حــددنا أن العقيــدة علاقــة، وأن العلاقــة ممارســة، والممارســة تقــوم علــى مــا يمكــن أن يتحقــق 

 بين اثنين.

يخلـــق االله الإنســـان علـــى صـــورته، أي قـــادراً علـــى التعبـــير والنطـــق "أعطيتـــني موهبـــة  
ينطق به الإنسان يتحول إلى مجـال يدخلـه االله ليأخـذ منـه مـا يناسـب الإعـلان النطق"، وما 

 وما يخلق الرؤيا ...

والصــورة الإلهيــة في الإنســان هــي وحــدها الــتي تجعــل الكــلام عــن االله أو اللاهــوت  
أمــراً حــلالاً (بــالمعنى الــدارج لكلمــة حــلال). فــالكلام عــن االله حــرام لــو كــان خَلْــق الإنســان 

أكيـــد الفـــوارق الإلهيـــة والإبقــاء علـــى الهـــوة الـــتي تفصــل بـــين الخـــالق والمخلـــوق، يهــدف إلى ت
 هاذ دح في يحولا ةرهاظ نكلتا هي دليل باهر على أن االله يسعى إلى الإنسان ويطلبه.
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 نظرة موضوعية إلى ديانات العالم

لعــــل أول محاولــــة جــــادة لوضــــع دراســــات موضــــوعية عــــن ديانــــات العــــالم كــــان في  
الــتي جمعتهــا طائفــة مــن العلمــاء، نُشــرت تحــت اســم موســوعة العقائــد والأخــلاق المعلومــات 

"Encyclopedia of Religion and Ethics الــتي صــدرت ابتــداءً مــن عــام "
. وهـذه المحاولـة تمَـُتُّ إلى منتصـف القـرن العشـرين، ١٩٥٥، ثم أعُيد طبعهـا في عـام ١٩٠٨

تعــــدو كو�ــــا مســــودات أو محــــاولات وقبــــل ذلــــك كانــــت كــــل دراســــات الأديــــان المقارنــــة لا 
 للدراسة.

كلمـــا أمكـــن ذلـــك، ثم افتتـــاح أقســـام   –ومـــع الاهتمـــام بجمـــع المعلومـــات الدقيقـــة  
لدراســات الأديـــان المقارنـــة، بـــدا مـــن الواضـــح أن الخطــوة الحاسمـــة هـــي البحـــث عـــن مقيـــاس 

 موضوعي أو عدة مقاييس تساعد الإنسان على أن يدخل مجال المقارنات.

ريقـــة القديمـــة الـــتي ســـادت قبـــل القـــرن العشـــرين أن يهـــاجم كـــل إنســـان كانـــت الط 
عقيدة الآخر وديانته انطلاقاً مما يجده في ديانته وما يراه متعارضاً مع ديانته. كانـت المقارنـة 
تعـــني اكتشـــاف أخطـــاء الآخـــرين، لا مـــن خـــلال دراســـة موضـــوعية، بـــل مـــن خـــلال تجـــريم 

 ائد ديانتهم.مج نيرخلآا دئالرد أ�ا تختلف عن عق

كانــت هــذه هــي طريقــة القــرون الغــابرة، وقــد أدَّت دائمــاً إلى البــاب المســدود، أي  
انعــدام الصــلة والحــوار. ولكــن جــاء وقــت اكتشــف فيــه الإنســان أن هنــاك عناصــر مشــتركة، 
وأن البحــث لا يجــب أن يقــوم علــى طريقــة التجــريم، ذلــك أن أحــد قواعــد أدب الحــوار هــو 

 يجابية واحترام عقائد الآخرين مهما كانت.البحث عن الأمور الإ

وكــان مــن المفيــد لكــي تســتمر الدراســة أن يجــري البحــث عــن مقيــاس موضــوعي،  
 ذلك أن محاولة البحث جعلت مواصلة الدراسة أمر حتمي.

ومــع بدايــة القــرن العشــرين كــان الاتجــاه إلى اعتبــار أن االله كشــخص، هــو المقيــاس  
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نــــة، غــــير أن تقــــدُّم الدراســــات الخاصــــة للشخصــــانية الصــــحيح للكــــلام عــــن صــــحة أيــــة ديا
"Personalism أدَّى إلى عــــــــــدم الاتفـــــــــــاق، ذلـــــــــــك أن مجــــــــــال الدراســـــــــــات الخاصـــــــــــة "

(بالشخصانية هو بدوره متفرع، بل لا زال حتى هذه اللحظة قيد الأبحاث
1F

١(. 

ــــاس قــــد أدَّى بــــدوره إلى اتســــاع مجــــالات   ونســــتطيع أن نقــــرر أن عــــدم وجــــود مقي
 م في خلق احترام كامل لعقائد الديانات.الأبحاث وساه

 ما معنى غياب مقياس موضوعي في علم الديانات المقارنة؟

أول مـــا نـــراه بكـــل وضـــوح أنـــه علينـــا أن نأخـــذ كـــل ديانـــة كمـــا هـــي، ومـــن خـــلال  
 مصادرها، وأن نحكم عليها من مصادرها لا باستعمال مقاييس ديانة أخرى.

لــتي تســـعى إليهــا كــل ديانـــة، ففــي هـــذه والأهــم مــن كـــل هــذا أن نــرى الأهـــداف ا 
الأهـــــداف توجـــــد الإمكانيـــــة لعقـــــد المقارنـــــات. ولـــــذلك الســـــبب يمكننـــــا أن نقـــــول هنـــــا إنَّ 

 الديانات مشاريع، وإن كل ديانة تقدم مشروعاً قائماً على االله والإنسان.

وإذا حددنا اتجاه البحث في هـذا الإطـار أمكننـا أن نـتكلم عـن المشـروع المسـيحي  
 مه باالله وبالإنسان.واهتما

مشـــروع المســـيحية قـــائم علـــى أن االله هـــو الأصـــل، وأن الإنســـان هـــو الصـــورة، وأن  
الإنســـان يحمـــل ملامـــح مـــن االله كمـــا ذكرنـــا، ولـــذلك يرتفـــع المشـــروع المســـيحي بنـــاءً شـــامخاً 
يعتمـــد أول كـــل شـــيء علـــى أرض ثابتـــة وهـــي الطبيعـــة الإنســـانية كمـــا خلقهـــا االله، ويعتمـــد 

ء، وهي تنازل االله وتجسده لكي يقـيم الإنسـان مـن سـقطته ويعيـد بنـاء حياتـه على خطة بنا

                                                           
يمكن مراجعة الكتاب الممتاز "نظريات الشخصية" وهو يضم دراسة لواحد وعشرين مفكراً من علماء النفس  )١(

) ونظرة ممعنة إلى هذا الكتاب تؤكد أن الاتفاق على معنى كلمة "الإله كشخص" أمر ١٩٧٨(القاهرة  –والفلسفة 
 مستحيل حالياً.
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من جديد، هذه المرة ليس على أسـاس الطبيعـة الإنسـانية كمـا خلقهـا االله، بـل علـى أسـاس 
 الطبيعة الإنسانية كما قدَّسها الابن الكلمة.

ه الـذي وكلما وقفنا عند هذه الفكرة البسيطة استطعنا أن نرى بكل وضوح الاتجـا 
 يجب أن نسلكه في كتاباتنا وفي شرحنا للعقيدة المسيحية.

ـــــا   لن ـــــة المســـــيحية مشـــــروع يؤهِّ ـــــدرك الاتجاهـــــات  -بشـــــكل خـــــاص  -الديان لأن ن
 الروحية التي يجب أن نبتعد عنها وعلى سبيل المثال:

اتجاهــــات تؤكــــد وجــــود تنــــاقض مطلــــق لا يمكــــن الله أو الإنســــان عبــــوره، أي  -١ 
 وهذا كوخٌ من الطين يسكنه الإنسان إلى الأبد. استحالة العلاقة،

اتجاهـــات تؤكـــد أن إدراك االله هـــو عمـــل إنســـاني بحـــت، وهـــذا مشـــروع صـــغير  -٢ 
 محدود، يجعل محصلة سعي الإنسان هو طاقات الإنسان وحدها.

اتجاهات تؤكد أن جوهر العلاقة هـو الأحكـام والفـرائض الـتي تؤهـل الإنسـان  -٣ 
للســلوك الفاضــل في هــذه الــدنيا، وهــذا اكتفــاء بالجانــب الأخلاقــي وإهمــال لكيــان الإنســان 

 الروحي.

ـــة محضـــة وبـــلا مجـــال  -٤  اتجاهـــات تصـــور علاقـــة الإنســـان بـــاالله علـــى أ�ـــا عبودي
 للتطور خارج العبودية.

اتجاهــات تؤكــد أن مصــير الإنســان النهــائي هــو الــذوبان في االله، وهــذا يصــور  -٥ 
 االله مثل قوة كبرى تلتهم كل الكائنات وتقضي عليها.

هــذه الاتجاهــات، تقــوم علــى تصــور علاقــة الإنســان بــاالله علــى النحــو الــذي أشــرنا  
 االله.إليه، وهي مشروعات محدودة لا تفتح أي آفاق روحية لتطور علاقة الإنسان ب
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 المشروع المسيحي

إذا كانــت العقيــدة علاقــة، فمــن الواضــح أن أقــوى علاقــة تقــوم بــين اثنــين هــي أن  
يحمـل أحــد الطــرفين بعــض صـفات الطــرف الآخــر. وهكــذا منـذ البــدء حمــل الإنســان بعــض 
ملامــح االله كصــورة الله، ولكنــه نــال بعــد ذلــك أعظــم منحــة مــن االله عنــدما تجسَّــد الابــن، إذ 

لهـــاً وإنســـاناً في شـــخص واحـــد، فصـــار بـــذلك المقيـــاس الكامـــل للإلوهـــة لـــدى صـــار الابـــن إ
الإنسان، والصورة الكاملة للإنسانية لدى االله، أي الصـورة الكاملـة الـتي تعـبرِّ للإنسـان عـن 

 حقيقة الإنسانية.

وما إتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح إلاَّ الهدف الأساسي للتديُّن الذي يصـل  
لمســيحي إلى قمتــه، وهــو أن يتَّحــد الإنســان بــاالله علــى مثــال إتحــاد اللاهــوت فيــه المشــروع ا

بالناســـوت في المســـيح "بـــدون اخـــتلاط ولا امتـــزاج ولا تغيـــير"، إذ يظـــل الإنســـان كمـــا هـــو، 
 واالله كما هو.

وهكــذا نــرى بكــل وضــوح أن الإنســان في العصــر الحــديث لا زال في بدايــة الــوعي  
هــات وعقائــد، وأن عــدم اكتشــاف مقيــاس موضــوعي أو عــدم بمــا تكــوَّن لــدى غــيره مــن اتجا

الاتفــاق علــى مقيــاس موضــوعي تقُــاس بــه صــحة العقائــد والــديانات يقودنــا إلى العبــارة الــتي 
ســــادت في العصــــر الوســــيط في أوربــــا وعــــادت إلى الظهــــور مــــرة ثانيــــة في العصــــر الحــــديث: 

صـورة لمـا تكـوَّن في  -يانـاً أح -"أخبرني عـن إلهـك الـذي تعبـده، أخـبرك مَـن أنـت". فالإلـه 
ـــديني  عقـــل النـــاس وطمـــوحهم الروحـــي ومخـــاوفهم. هـــذه الصـــورة أساســـية لفهـــم التطـــرف ال

 والاستغراق في الكسل وعدم العمل ... وهي ليست صورة للإله الحقيقي.
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 الفصل الثاني

 

 ما هو الإيمان

 

 تمهيد

، فــإن الإنســان االله هــو أكــبر موضــوع في اللاهــوت المســيحي، واليــوم مثــل الأمــس 
مشـــغول بـــاالله حـــتى في بـــلاد الرأسماليــــة أو الشـــيوعية أو دول العـــالم الثالـــث الـــتي لم تســــتقر 
ـــع الشـــعور بغيـــاب االله، أو  أنظمتهـــا السياســـية وفلســـفتها القوميـــة، وفي أعمـــاق الإلحـــاد يقب

 محاولة التغلب عليه بالفكر والنظريات السياسية.

ر والأخطــاء والانحرافــات الــتي تســتتر وراء وفي أعمــاق الإنســان يقبــع فســاد التصــو  
الإيمان أو العقيدة مثل الكسل والتراخي، أو أفكار عن حقوق فئة من النـاس بـدعوى أ�ـم 
لا يشاركون الإيمـان بـاالله، ولـذلك فـإن طريـق دراسـتنا شـاق، فعلـى اليمـين الشـكوك، وعلـى 

ســان بــديلاً "للإلــه الحـــي"، اليســار التهــور وفســاد الــذوق الــديني والصـــنمية الــتي أقامهــا الإن
ولــذلك ســوف نــدرس صــور الإيمــان ومعناهــا كمــا عرفهــا الإنســان، وكمــا استســلم لهــا الآن. 
إن استســلام الإنســان لصــورة دون أخــرى هــو في الواقــع مــا نحتــاج لدراســته أكثــر مــن غــيره، 
وقــد يعشــق الإنســان صــورة عــن قــوة االله أو عــن غضــبه ويصــبح مــن الضــروري في مثــل هــذه 

لة لا أن نـدرس معـنى القـوة الإلهيـة فقـط، بـل صـورة هـذه القـوة عنـد المتـديِّنين؛ لأن هـذه الحا
ــــاة الروحيــــة  ــــة تظهــــر في الحي ــــيراً مــــا تكشــــف عــــن أمــــراض نفســــية أو عُقَــــد معين الصــــورة كث
للإنسان، فهي وحدها المكان والبيئـة الصـالحة الـتي تظهـر فيهـا الانحرافـات حيـث لا خـوف 
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 من القيود.

الدراســة جديــدة تمامــاً، فقــد ســبقنا فيهــا آبــاء الكنيســة وقــدَّموا عــبر  وليســت هــذه 
العصـــور الكثـــير مـــن اللآلـــئ الـــتي لا زال الـــتراب يعلوهـــا في دهـــاليز المكتبـــات، شـــهادةً علـــى 

 الكسل وانعدام التخصص.

ففــي ميمــر كُتــب عنـــدنا في مصــر في �ايــة القــرن الثالـــث عشــر تحــت عنــوان مثـــير  
 يقول واضع الميمر: ،نة""سقوط الخدام من الكه

"ومتى كثر الكلام عن العقاب والدينونة، فاعلم أن الخوف دخل الجماعة، 
وأن االله لم يعُد مصدرُ فرحٍ للإنسان؛ لأن الإنسان عَدِمَ معرفته، فأصبح 
يخاف منه كما يخاف المرض والموت ... (ولذلك) فإن الكاهن الساقط الذي 

 يعرف عنه الرحمة والمحبة بل الغضب، فإذا بلا معرفة، متى تحدَّث عن االله لا
وصفه، أكَثَـرَ من استخدام اسم "الديان"، وأسقط الاسم المحبوب من االله 
نفسه وهو "الآب" ... وإذا قرأ الإنجيل لا يرى أسرار الملكوت لأن عينه 
مريضة، بل يرى الدينونة مقبلة، وقد سمَِعتُ خادماً قرأ إنجيل معلمنا يوحنا 

لم يُظهِر مِن معناه سوى الدينونة، وما سيحل من عقاب بالذين الحبيب، و 
رذلوا ابن االله، ولما سألته عن الباركليت وتعزية الآب لنا في ربنا وإلهنا ومخلصنا 
يسوع المسيح صَمَتَ ونظر إليَّ بغضب بعد ذلك، وقال إن الدينونة أعظم 

ية، فقلتُ له إن من من التعزية، ومَن لا يتعظ من الدينونة لا يتعظ من التعز 
م نوعاً من الطعام دون غيره يفُسد حياة الخراف الناطقة ويجلب عليهم  يقدِّ
لي لاقف ،تولماو لاز مجا هل انديس نإلد لم يتحدَّث إلاَّ عن طعام واحد وهو 
العقاب والدينونة التي تنتظر المخالفين، فقلتُ له إن رسل ربنا يسوع المسيح 

نه جاء محبةً ورحمةً. والإنجيل ما قال: "االله عذاب أخبرونا عن مخلصنا بأ
ودينونة"، بل "االله محبة". ولأنه ساقطٌ من درجته لا رجاء له، كان يجب 
إبطال خدمة هذا الكاهن الساقط إلى أن يعود إلى رجاء البنوة ويعلِّم تعاليم 
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 ربنا يسوع المسيح الصحيحة وكلمات التقوى الحقة ...".

ب ذلــك الميمـر يضــع يــده علــى نوعيـة الكــارزين والخــدام، وقــد وهكـذا نــرى أن كاتــ 
 سجَّل لنا هذا الحوار كنوع وشهادة على أن الوعظ هو إعلان إيمان الواعظ.

  



١٩ 
 

 المبحث الأول

 

 ... ماذا يعني في العهد القديم؟ ،الإيمان

 

أول مرة ظهرت فيهـا كلمـة الإيمـان ... كانـت عـن إبـراهيم "فـآمن إبـراهيم بـاالله.."  
الوعــد بمجــيء اســحق. كــان الوعــد  -كمــا هــو واضــح   -)، وكــان محــور الإيمــان ٣: ٤(رو 

هــو محــور الإيمــان ولم يكــن الإيمــان هنــا مرتبطــاً بالغيبيــات، فلــيس الإيمــان والغيبيــات مــن نــوعٍ 
 واحد، وليسا موضوعاً واحداً، وإنما العكس هو الصحيح.

مــه العهــد القــديم مــن أمثلــة أو تصــريح  ات عــن الإيمــان، يــرتبط بشــكل فكــل مــا يقدِّ
مباشــر بــالوعود الــتي أعطاهــا االله ولــيس لهــا ارتبــاط بقــوى الغيــب مطلقــاً، بــل بالتــاريخ، وهــو 
أحــداث يشــترك فيهــا االله مــع الإنســان للوصــول إلى غايــة محــددة تــبرز بكــل وضــوح في هــذه 

 الحياة وليس في الحياة الأخرى.

عله االله، أي مـــا وعـــد بـــه، ولـــذلك الإيمـــان هـــو ثقـــة بمـــا ســـيحدث وانتظـــار لمـــا ســـيف 
ــراَيمُِ حَــتىَّ لاَ يَكُــونَ شَــعْباً... إِنْ لمَْ  ةِ خمَْــسٍ وَسِــتِّينَ سَــنَةً يَـنْكَسِــرُ أفَـْ يقــول إشــعياء: "وَفيِ مُــدَّ

 )، فما معنى الإيمان هنا..؟٩، ٨: ٧تُـؤْمِنُوا فـَلاَ تأَْمَنـُوا" (إشعياء

ــد �ايــة أفـــرايم كشــعب ويحــدد   المــدة التاريخيـــة، وبالتــالي يقــول إن لم تثقـــوا النــبي يؤكِّ
فيمـــا أقـــول فلـــن يكـــون لكـــم أمـــان أو قـــدرة علـــى الاحتمـــال؛ لأن االله هـــو مصـــدر الأمـــان 
ـلـــشلا سيـــعب .بعـــلذ دـــقي كـــع لوـــس نـــشروأ طوقـــعو ميلـــكتا نـــشلا لاـــلع بعـــق ىــهوتم 
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رَ امْتِحَـانٍ حَجَـرَ َزاوِيـَةٍ  العسكرية مؤكداً أ�ا سوف تُسحق: "هَئـَنَذَا أؤَُسِّسُ فيِ صِهْيـَوْنَ حَجَ 
)، وهو نصٌ دخـل العهـد الجديـد ١٦: ٢٨كَريمِاً أَسَاساً مُؤَسَّساً. مَنْ آمَنَ لاَ يَـهْرُبُ" (إش 

بعــد ذلــك عــن المســيح، وصــار معــنى الكــلام عــن الإيمــان هنــا مَــن آمــن لا يمكنــه أن يهــرب، 
 بل يظل في أورشليم في انتظار الخلاص.

ثقـةً تتحـول إلى عمـل، ولـيس هـذا فكـراً، بـل حيـاةً وتصـرُّف.  فليس هذا غيباً، بل 
) معــــنى الثقــــة، فهــــي انتظــــار، ولكنــــه انتظــــار الاتكــــال علــــى ٦ - ١: ٤٠ويشــــرح مزمــــور (

المواعيد الإلهية: "انِتِْظاَراً انْـتَظَرْتُ الرَّبَّ فَمَالَ إِليََّ وَسمَِعَ صُـراَخِي.... وَجَعَـلَ فيِ فَمِـي تَـرْنيِمَـةً 
ــهُ ٣ - ١: ٤٠ةً" (مــز جَدِيــدَ  ). وهــو انتظــار الحيــاة "طــُوبىَ للِرَّجُــلِ الَّــذِي جَعَــلَ الــرَّبَّ مُتَّكَلَ

: ٤٠ولمََْ يَـلْتَفِـــتْ إلى الْغَطــَـاريِسِ (كبريـــاء الإنســـان الباطلـــة) وَالْمُنْحَـــرفِِينَ إلى الْكَـــذِبِ" (مـــز 
يكـون لديـه صـورة واضـحة ). فمع الانتظـار يـرى الإنسـان تحقيـق المواعيـد الإلهيـة دون أن ٤

عن طريق الخلاص "كَثـِيراً مَـا جَعَلْـتَ أنَـْتَ أيَُّـهَـا الـرَّبُّ إِلهَـِي عَجَائبِـَكَ وَأفَْكَـارَكَ مِـنْ جِهَتِنـَا. 
ه َّنَمَّلَكَتَأَو َّنَِبرْخُلأ .َكْيَدَل ُمَّوَقُـت َبِاَ. َزادَتْ عَنْ أنَْ تُـعَدَّ" (مز     ٦ - ٥: ٤٠.( 

فريــدة عــن الإيمــان، فهــو يؤكــد عــدم الخــوف بســبب وجــود  هــو قطعــة ٤٦ومزمــور  
االله في وسط أورشليم، ورغم أن الأمم والشعوب تزمجر ضـد المدينـة إلاَّ أ�ـا لـن تسـقط، ولا 
حــتى في هجمــة الصــباح. ويوجــد شــبه إجمــاع علــى أن المزمــور هــو نشــيد حصــار ســنحاريب 

بالتــــالي هـــــذا لـــــيس  )، و ١٤: ١٧، إشـــــعياء ٣٥: ١٩ملــــوك  ٢ق.م. ( ٧٠١حــــوالي ســـــنة 
كلامــاً غيبيــاً، بــل الوعــد الــذي قطعــه الــرب، ولــذلك فــإن كلمــة إيمــان تســاوي كلمــة ثقــة، 

، ٤ - ٢: ٥٦وكلمة ثقة تساوي تحقيق المواعيد، وهذا بدوره يعني أحياناً الانتظـار (مزمـور 
 ).٩١مزمور 

 الإيمان والمواعيد .. نموذج في الواقع وليس مجرد مبدأ

إذا كــان الإيمــان ثقــةً، إذن نحــن لا نــرى في العهــد القــديم نظريــات أو مبــادئ، بــل  
نماذج حية. ونموذج الخلاص الأساسي، بل المقياس الذي تقاس به كل الأمور، هـو الخـروج 
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مـن أرض مصـر، ولـذلك فـإن الإيمـان والتســبيح أو أغـاني الخـلاص قائمـة علـى مـا يفعلــه االله 
يَـفْهَمُوا عَجَائبَِكَ. لمَْ يذَْكُرُوا كَثـْرةََ مَراَحمِِـكَ فَـتَمَـرَّدُوا عِنْـدَ الْبَحْـرِ عِنْـدَ بحَْـرِ  "آباَؤُناَ فيِ مِصْرَ لمَْ 

ــبِسَ وَسَــيـَّرَهُمْ فيِ  ــرَ سُــوفٍ فَـيَ ــرَ بحَْ ــهِ ليُِـعَــرَِّف بجَِبـَرُوتــِهِ. وَانْـتـَهَ ــنْ أَجْــلِ اسمِْ سُــوفٍ. فَخَلَّصَــهُمْ مِ
. وَغَطَّـــــتِ الْمِيَـــــاهُ اللُّجَـــــجِ كَالْبـَرِّيَّـــــةِ. وَ  خَلَّصَـــــهُمْ مِـــــنْ يـَــــدِ الْمُـــــبْغِضِ وَفــَـــدَاهُمْ مِـــــنْ يـَــــدِ الْعَـــــدُوِّ

هُمْ لمَْ يَـبْـقَ. فـَآمَنُوا بِكَلاَمِـهِ. غَنُّـوا بتَِسْـبِيحِهِ" (مــز  ). ١٢ - ٧: ١٠٦مُضَـايقِِيهِمْ. وَاحِـدٌ مِـنـْ
وج "فَخَلَّصَ الرَّبُّ فيِ ذَلِكَ الْيـَـوْمِ وما نراه في المزمور نراه يسجَّل بنفس الطريقة في سفر الخر 

إِسْراَئيِلَ مِنْ يدَِ الْمِصْريِِّينَ.... فَخَاَف الشَّعْبُ الـرَّبَّ وَآمَنـُوا بـِالرَّبِّ وَبعَِبْـدِهِ مُوسَـى" (خـروج 
٣١، ٣٠: ١٤.( 

ولــذلك، ففــي كــل أوقــات الشــدائد والخــوف يــرى شــعب االله في أعمــال الخــلاص  
العلامـــة الظـــاهرة الواضـــحة علـــى صـــدق المواعيـــد الإلهيـــة وعلـــى حقيقـــة الـــتي صـــنعها الـــرب 

مؤكدة هي أنه إذا كان االله قد فعل هذا في الماضي، فهـو لـن يـتردد في أن يعمـل مـن جديـد 
 ).١١٦مثلما كان يعمل في القديم (مزمور 

ـــــاق أو   ـــــة فهـــــي جـــــزء مـــــن الميث ويـــــربط الإيمـــــان أحـــــداث الخـــــلاص بالوصـــــايا الإلهي
(العهد

2F

لذلك فهـي ليسـت مبـادئ أخلاقيـة نافعـة لتنظـيم الحيـاة، بـل جانـب مـن العهـد ، و )١
ــــير عــــن طاعتــــه الله  ـــه مزبــــا الإنســــان بســــبب ثقتــــه في االله؛ ولأ�ــــا تعب ــــسنلإاو هللا ينــــتلي نا ـ

 وخضوعه لسيادة االله.

 الإيمان والتاريخ

إن مـــــن يـــــدقق النظـــــر في العهـــــد القـــــديم يـــــرى بوضـــــوح شـــــديد أن الإيمـــــان يحملـــــه  
 مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب، ثم الملوك مثل داود ثم الأنبياء ...أشخاص 

                                                           
 .coptology.comمنشور على موقع راجع معنى العهد في دراستنا للقداس الباسيلي،  )١(
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هــــؤلاء جميعــــاً ليســــوا مجــــرد شــــهود فقــــط علــــى الإيمــــان، بــــل يشــــتركون في أحــــداث  
الخــلاص. وكلهــم يمثلــون حلقــات مترابطــة، تبـــدأ حلقــات صــغيرة وهــي الوعــد لإبـــراهيم، ثم 

أقصـى الاتسـاع عنـد داود، تكبر الحلقة عند يعقوب، وتصبح أكـبر عنـد موسـى وتصـل إلى 
ولكـــن هـــذه الحلقـــات ليســـت قائمـــة علـــى الإيمـــان بمبـــادئ، وإنمـــا إيمـــان بمواعيـــد تتحقـــق في 
التــاريخ. ولــذلك، فــإن العهــد القــديم لــيس ســجلاً لأحــداث، بــل هــو ســجل لتــاريخ مــترابط 
قائم على صدق مواعيد االله الـتي تمَّـت، ثم سـتتم بشـكل آخـر أعظـم في الزمـان الكامـل أي 

 عهد الجديد (ملء الزمان).ال

مناســبات اعـتراف بمــا  –لا ســيما أكـبر عيـد وهــو عيـد الفصـح  –وكانـت الأعيـاد  
: ٢٦حـدث في التـاريخ واسـتعادة للحــدث نفسـه وبمـا سـيحدث بعــد ذلـك .. (راجـع تثنيــة 

). وهنــا يعتــبر العيــد احتفــالاً إيمانيــاً بمواعيــد االله، وعلينــا أن نلاحــظ نفــس الشــيء ١١ - ١
ــــتِ "«بة للوصــــايا العشــــر بالنســــ ــــنْ بَـيْ ــــنْ أرَْضِ مِصْــــرَ مِ ـُـــكَ الَّــــذِي أَخْرَجَــــكَ مِ ــــرَّبُّ إِلهَ ــَــا ال أنَ

). فالوصـية تـأتي مـن واقـع ٣ - ٢: ٢٠الْعُبُودِيَّةِ. لاَ يَكُـنْ لـَكَ آلهِـَةٌ أخُْـرَى أمََـامِي" (خـروج 
بالإلــه الواحــد هــو الحــدث التــاريخي الــذي يمثــل رفــض الوثنيــة كفكــرة غــير تاريخيــة. فالإيمــان 

خلِّـص الـذي أخـرج 
ُ
اختبار تاريخي عاشه الشعب ورآه بعينه، والإلـه الواحـد هنـا هـو الإلـه الم

الشــعب مــن بيــت العبوديــة، فهــو لــيس مبــدأً، بــل هــو حقيقــة واقعــة، ولــذلك فــإن الوصــايا 
العشـر ليســت مجموعــة أوامــر ووصــايا أخلاقيــة فقــط، بــل حقــائق يعيشــها الشــعب كجماعــة 

 .مترابطة

وحتى في محنة الإيمـان، وتـدهور الشـعب إلى السـبي يقـول حزقيـال: "حَـيٌّ أنَـَا يَـقُـولُ  
ــعُوبِ, وَأَجمَْعُكُــمْ  مِــنَ  السَّـيِّدُ الــرَّبُّ إِنيِّ بيَِــدٍ قَوِيَّــةٍ وَبــِذِراَعٍ ممَــْدُودَةٍ ... وَأخُْـرجُِكُمْ مِــنْ بَـــينِْ الشُّ

ــــ ــــعُوبِ الأَراَضِــــي الَّــــتيِ تَـفَــــرَّقـْتُمْ فِيهَــــا بيَِ دٍ قَوِيَّــــةٍ وَبــِــذِراَعٍ ممَْــــدُودَةٍ ... وَآتيِ بِكُــــمْ إلى بَـرِّيَّــــةِ الشُّ
ــَـاءكَُمْ فيِ بَـرِّيَّـــةِ أرَْضِ مِصْـــرَ ...." (حـــز  ـــاكَ وَجْهـــاً لِوَجْـــهٍ. كَمَـــا حَاكَمْـــتُ آب ـــاكِمُكُمْ هُنَ وَأحَُ

المسـتقبل، ). فالحدث القديم وهو الخـروج يصـبح نمـوذج الخـلاص الآتي في ٣٦ - ٣٣: ٢٠
)، ٥١إلى  ٤٥وهــو مـــا يجعــل لغـــة حادثـــة الخــروج هـــي اللغـــة الغالبــة في نبـــوءة إشـــعياء (ص 

فالعطاش هم صدى لتجـوال البريـة .. وذلـك يقـول إشـعياء: "اِسْـتـَيْقِظِي اسْـتـَيْقِظِي! الْبِسِـي 
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! اسْـــتـَيْقِظِي كَمَـــا فيِ أيََّـــامِ الْقِـــدَمِ كَمَـــا فيِ  الأَدْوَارِ الْقَدِيمةَِ....ألََسْـــتِ أنَــْـتِ  قُـــوَّةً يـَــا ذِراَعَ الـــرَّبِّ
ـــفَةَ الْبَحْـــرَ مِيَـــاهَ الْغَمْـــرِ الْعَظِـــيمِ الجْاَعِلَـــةَ أعَْمَـــاقَ الْبَحْـــرِ طَريِقـــاً لعُِبــُـورِ الْمَفْـــدِيِّينَ  ؟" هِـــيَ الْمُنَشِّ

 ).١٠ - ٩: ٥١(إشعياء 

لغيـب؟ أم أنــه فهـل يمكـن بعـد ذلـك أن نقـول إن الإيمـان هـو ثقـة بغـير المنظـور أو ا 
إيمــــان لــــه قاعــــدة في التــــاريخ وهــــي أعمــــال االله العظيمــــة؟ .. هــــذا نــــراه أيضــــاً في الإصــــحاح 

)، فيضـع ٧ - ٦: ٩التاسع من نبـوة إشـعياء، وهـو الـذي ينبـئ عـن مجـيء المسـيح (إشـعياء 
هزيمــة مـــديان أمـــام جـــدعون كحـــدث تـــاريخي يشـــرح الوعـــد بمجـــيء النـــور والحيـــاة والخـــلاص 

 ).٥ - ٤: ٩(إشعياء 

مــن كــل هــذا نصــل إلى الحقيقــة، وهــي أن الإيمــان بــاالله في العهــد القــديم هــو إيمــان  
قــائم علــى أحــداث ولــيس علــى مبــادئ مجــردة بــلا لحــم ولا عظــام ... بــل مبــادئ متجســدة 

 في الواقع الحي وهذا جانب أساسي علينا أن لا ننساه في خضم الدراسة.

يخ، وهـذه الإعلانـات هـي مواعيـد تتحقـق الإيمان قـائم علـى إعلانـات االله في التـار  
في الحيـــاة علـــى هـــذه الأرض وبـــذلك يصـــبح الإيمـــان هـــو جوانـــب الإنســـان علـــى مـــا عملـــه 

 ويعمله االله.
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 المبحث الثاني

 

 ... ماذا يعني في العهد الجديد؟ ،الإيمان

 

" يعـــني يثـــق ... يتكـــل ... يصـــدق أو يـــؤمن، πιστευωالفعـــل اليونـــاني يـــؤمن " 
 نستعرض معاً جوانب الإيمان في العهد الجديد.وعلينا أن 

إن مـــا ذكُـــر بخصـــوص الإيمـــان في العهـــد القـــديم ينطبـــق تمامـــاً علـــى العهـــد الجديـــد،  
ذلــك أن الاســـتمرار اللاهـــوتي بـــين العهـــدين هـــو أمـــر واضـــح جـــداً لمـــن يـــدرس بعنايـــة، ومـــع 

يــد لا يتفــق تمامــاً مــع اســتمرار الخــط اللاهــوتي الواحــد علينــا أن نتــذكر دائمــاً أن العهــد الجد
العهــد القــديم رغــم الوحــدة الــتي تــربط بينهمــا وتجعلهمــا كتابــاً واحــداً. ورغــم الفــوارق، إلاَّ أن 
الإيمـان في العهــد الجديــد قـائم بــدوره علــى نمـوذج في الواقــع أي في التــاريخ، إنـه لــيس إعلانــاً 

 عن مبادئ عامة، بل تاريخ وأحداث، وأهم الفوارق بين العهدين هي:

: لم يعـُـد في العهـــد الجديـــد نمـــاذج للخـــلاص، بـــل نمـــوذج واحـــد، وهـــو المســـيح أولاً  
الإله المتجسد والمصلوب والقائم مـن بـين الأمـوات. هـذا عنصـر جـوهري وهـام لا يمكـن أن 
ننســاه؛ لأن الإنســان المســـيحي في كــل مـــا يــذكره أو يقولــه، إنمـــا لديــه النمـــوذج الكامــل لمـــا 

حياة المسيح أحـداث مترابطـة يجمعهـا شـخص واحـد هـو الـذي يريده، وهو حياة المسيح، و 
 يعطي في شخصه معاني الأحداث وكمثال لذلك:

ــــــة  –"التجســــــد   ــــــل  –المعمودي ــــــة علــــــى الجب  –الصــــــليب  –المعجــــــزات  –التجرب
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القيامــة"، كــل هــذه الأحــداث لا معــنى لأي منهــا منفــرداً، وهــي عنــدما تســتخدم في العهــد 
 تحديد الإيمان كإعلان في التاريخ عن حضور االله المتجسد.الجديد، إنما تستخدم معاً ل

: يمكننـــــا أن نقـــــول إن التـــــاريخ لا زال هـــــو التـــــاريخ مثـــــل العهـــــد القـــــديم لأن ثانيـــــاً  
المواعيد تنالها الجماعـة أو بعـض الأفـراد، ولكنهـا تصـبح نافـذة أو تتحقـق بشـكل واضـح في 

 الإنسان الداخلي.

وإنمـــا يعـــبر المعموديـــة. وهـــو لا يعـــبر الأردن إلى  فالمســـيحي لا يعـــبر البحـــر الأحمـــر، 
أرض الموعـــد، وإنمـــا يعـــبر الأردن الجديـــد، أي المعموديـــة لكـــي يـــدخل الأرض كلهـــا، وهـــي 
يـلِ للِْخَلِيقَـةِ   تلك التي أشار اليها السيد قبل صـعوده: "اذْهَبـُوا إلى الْعَـالمَِ أَجمْـَعَ وَاكْـرزُِوا باِلإِنجِْ

ولا يملــك المســيحي في أرض كنعــان، وإنمــا في ملــك الأمــم حيــث  ).١٥: ١٦كُلِّهَــا" (مــر 
يقيم الرب كنيسته التي تجمع كل الأمـم، ولكـن هنـا يجـب أن نلاحـظ بكـل دقـة أن مواعيـد 
الإيمــان تــتم في الكنيســة، في الجماعــة الــتي ليســت هــي جماعــة مجــردة يجمعهــا شــعار أو رمــز 

 في الجماعة في الإفخارستيا. غيبي، بل المذبح الواحد، حيث تنسكب حياة المسيح

: تقلُّـص دور الكلمـة في العهـد الجديـد عـن دورهـا في العهـد القـديم، والسـبب ثالثاً  
ــد، فلــم تعــد الكلمــة صــاحبة الــدور الأول كمــا نــراه في العهــد القــديم؛  في ذلــك هــو التجسُّ

كــن في لأن الأســرار جــاءت لكــي تجعــل الإنســان يتــذوق بــالقول والفعــل مــا يعلنــه االله. لم ي
العهــد القــديم أســرار، وإنمــا جــاءت أســرار العهــد الجديــد لا لكــي تقضــي علــى الكلمــة، بــل 
لكــي تُصــنع الأســرار بالكلمــة، ولكــن الإنســان لا يتــذوق الأســرار في الكلمــة، وإنمــا الكلمــة 
في الأسـرار، والفــرق بــين الوضــعين هــو فــرق بــين مَــن يســمع عــن طعــام جديــد ويعــرف نوعــه 

ا هـــو مـــن يتـــذوق أســـرار االله في الكلمـــة، وبـــين مَـــن يمـــد يـــده ويـــذوق وطريقـــة إعـــداده، هـــذ
الطعــام فعــلاً ويعــرف أن مــا سمعــه صــحيح، وهــذا هــو مــن يتــذوق الكلمــة في الأســرار. وقــد 
أدى هذا إلى ترتيـب القـداس الإلهـي علـى النحـو المعـروف مـن بدايـة عصـر الرسـل، وهـو أن 

المــؤمنين)، ومــتى تــذوق المســيحي أســرار  تســبق الكلمــةُ (قــداس الموعــوظين) الأســرارَ (قــداس
 االله عرف أن الكلمة صادقة ومستحقة لكل قبول.
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لــــذلك فــــإن الإشــــارة إلى الكتــــاب أو إلى كلمــــات الأنبيــــاء في العهــــد الجديــــد هــــي  
إشــــارة محــــددة إلى أحــــداث الخــــلاص، وليســــت إشــــارة إلى فكــــرة أو مبــــدأ، والخطــــأ هــــو أن 

لجديـد يتحـول الحـدث إلى "سـر" تخدمـه الكلمـة، يتحول الحدث إلى كلمـات، ففـي العهـد ا
لكنها لا تصبح هـي جـوهر الإيمـان في المسـيحية، فالإنسـان اليهـودي يتغـذَّى بالكلمـة، أمـا 
المســيحي فيتغــذَّى بالكلمــة الــتي تصــير ســراً .. وعلــى ســبيل المثــال يــذكر إنجيــل يوحنــا عــن 

). ولكـــن مـــتى ٢٢: ٢يوحنـــا التلاميـــذ أ�ـــم "آمنـــوا بالكتـــاب والكـــلام الـــذي قالـــه يســـوع" (
دققنا في النص نجد أن الإيمـان بالكتـاب وبـالكلام هـو "عـن هيكـل جسـده"، فلمـا قـام مـن 

 الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب.

وهـــذا يصـــحح انحرافـــاً ســـاد عنـــدنا ويكـــاد يجعـــل الإنجيـــل مجـــرد كـــلام عـــن المســـيح  
.. بينمـــا الإنجيـــل هـــو الأســـرار، هـــو الخـــبر الســـار أو ويحوِّلـــه إلى فكـــر لا علاقـــة لـــه بـــالواقع .

الطيــب الــذي جــاء يكــرز بالحــدث العظــيم الــذي وضــع �ايــة لكــل خيــال الإنســان عــن االله 
 المتعالي.

الكلمــــةُ صــــار جســــداً، ولــــذلك فــــالوحي في المســــيحية هــــو حيــــاة تعُلَــــن في أســــرار  
الأسـرار وإعلا�ـا  الخلاص حيث يمارس روح الـوحي دوره في تصـحيح الأخطـاء وفي كشـف

 للإنسان.

لقد وضعنا هـذه النقـاط الـثلاث كتحـذير مـن أخطـاءٍ شـائعة عنـدنا، ولـذلك فهـي  
ـمواقـفارنحا ةـكت نأ نود تاـه نوـح في يهاذ دتــا جوانــب الإيمــان في العهــد الجديــد، ولأن 
ــر عقولنــا لكــي  الإيمــان والغيبيــات صــارا عنــدنا موضــوعاً واحــداً، أصــبح مــن الــلازم أن نطهِّ

 نتمكن من استيعاب حقيقة الإيمان.
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 –يقبل  –يؤمن  –ماذا تعني هذه الأفعال في إنجيل يوحنا: يسمع 
 يحب؟

ولأن الســــمع هــــام جــــداً في اللغــــة العربيــــة، فهــــي لغــــة الشــــعر والخيــــال، وهــــي لغــــة  
 –كمـــا يقولـــون عـــن ظهـــر قلـــب   –مســـموعة أكثـــر منهـــا مقـــروءة، ومـــع الاهتمـــام بـــالحفظ 

�ـــتم بتصـــحيح دقيـــق لاســـتخدام فعـــل يســـمع، واخترنـــا إنجيـــل يوحنـــا  أصـــبح مـــن الـــلازم أن 
ــــد، فكيــــف يمكــــن أن نفهــــم الســــمع  كمَثــــل، وهــــو أكثــــر الأناجيــــل تأكيــــداً لحقيقــــة التجسُّ

 والإيمان؟ .. هل هو سمعٌ وإيمانٌ بأمور غيبية؟ ... أم أن الأمر غير ذلك؟:

النصـوص الآتيــة: يسـمع تعـني يقَبـَل، ويقبــل هـي يـؤمن، ونـرى هــذا بوضـوح في  -أ 
). ونلاحـظ أن السـمع ٢٥: ٥"يسمع الأموات صوت ابن االله والسـامعون يحيـون" (يوحنـا 

) = الإيمان، "فقال كثـيرون مـن تلاميـذه إذ سمعـوا إن هـذا الكـلام صـعب .. مـن ٦في (ص 
). ثم لاحــظ بدقــة "لمــاذا لا تفهمــون كلامــي ... لأنكــم ٦٠: ٦يقــدر أن يســمعه" (يوحنــا 

: ٨)، "كلامــي لا موضــع لــه فــيكم" (يوحنــا ٤٣: ٨تســمعوا قــولي" (يوحنــا لا تقــدرون أن 
 ).٣٧: ١٨)، "كل من هو من الحق يسمع صوتي" (يوحنا ٣٧

يــأتي أو يقَبـَـل أي يــؤمن، يمكــن أن نميــز هــذا بدقــة "لســتم أنــتم تؤمنــون بــه"  -ب 
)، ٤٠: ٥ا )، ثم بعدها "ولا تريدون أن تأتوا إليَّ لتكـون لكـم حيـاة" (يوحنـ٣٨: ٥(يوحنا 

"فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة من يقبل إليَّ فلا يجوع ومن يؤمن بي فـلا يعطـش أبـداً 
)، ويتأكـد المعـنى أكثـر "لا يقـدر ٣٧، ٣٥: ٦... من يقبل إليَّ لا أخرجه خارجاً" (يوحنـا 

)، ثم وقــــف يســــوع ٤٤: ٦أحــــد أن يقبــــل إليَّ إن لم يجتذبــــه الآب الــــذي أرســــلني" (يوحنــــا 
، ٣٧: ٧ى قـــائلاً: "إن عطـــش أحـــد فليقبـــل إليَّ ويشـــرب مـــن آمـــن بي ..." (يوحنـــا ونـــاد
٣٨.( 

وطبعــاً يصــبح مــن الواضــح أن يقَبَــل = يــأتي = يحــب، ولعــل النقطــة الخاصــة  -ج 
بالمحبة هي أهم نقطة "لـو كـان االله أبـاكم لكنـتم تحبـونني لأني خرجـت مـن عنـد االله وأتيـت" 
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 ).٢٧: ١٦) ثم (يوحنا ٤٣: ٨) مع (يوحنا ٤٢ :٨)، وقارن (يوحنا ٤٢: ٨(يوحنا 

= حيسلما ملاك لوبق ًايرخأ ه ملكتي وه امنيبو" ،هسفن حيسلما لوبقبـذا آمـن  -د 
به كثيرون، فقـال يسـوع لليهـود الـذين آمنـوا بـه إنكـم إن ثبـتم في كلامـي فبالحقيقـة تكونـون 

: ١٢يدينـه" (يوحنـا  )، "من رذلني ولم يقبل كلامي فله مـن٣١-٣٠: ٨تلاميذي" (يوحنا 
٤٨.( 

وطبعــاً قبــول الكــلام = الإيمــان، وبشــكل ظــاهر جــداً "لأن الكــلام الــذي أعطيتــني  
قــد أعطيــتهم وهــم قبلــوا وعلمـــوا يقينــاً أني خرجــتُ مــن عنـــدك وآمنــوا أنــك أنــت أرســـلتني" 

)، ثم ذلك النص المشهور "وأمَّـا كـل الـذين قبلـوه فأعطـاهم سـلطاناً ... أي ٨: ١٧(يوحنا 
 ).٤٣: ٥)، ثم قارن مع (يوحنا ١٢: ١ؤمنون باسمه" (يوحنا الم

 الخلاصة:

مـــن هـــذا نتأكـــد أن الإيمـــان لـــيس ســـوى قبـــول المســـيح، وقبـــول المســـيح هـــو قبـــول   
 كلامه، أمَّا كلامه فهو ما أعلنه وما شهد به عن الآب وعن نفسه.

ختبـاري، والفـرق هذا يخرُجِ الإيمان تماماً عن حيز الفكر النظري إلى حيز الفكـر الا 
ه لـعفنيو ةيحرـسم ىرـي نـم ينـب قرفلاـب هبـشأ ينـنثلاا ينبـا وينقـدها ويقيِّمهـا ثم ينسـى كـل 
شيء بعـد ذلـك، أمَّـا الفكـر الاختبـاري فهـو الحيـاة الـتي تسـعى خلـف المسـيح لكـي تتـذوق 

ـــه ويلتـــزم الفكـــر فيهـــا باختبـــار صـــدق إعلانـــات المســـيح وصـــحتها  ـــيس  –مـــا ســـبق وأعلن ل
نظري، بل بإدراك عقلي علـى ضـوء اختبـار الحيـاة نفسـها بـأن قـول الـرب صـادق بالقياس ال

وصــحيح. وطبعــاً ســوف نــرى في الدراســة القادمــة كيــف يتقــدَّم الإنســان خطــوة فخطــوة إلى 
إدراك أســرار االله وتــذوُّقها علــى صــعيد الحيــاة الداخليــة لكــي يســمع ويقَبَــل مســتنداً علــى مــا 

 ناله من هبات االله.

فالإيمان يوُلد في أحداث الخلاص، وهو خبرة قائمة علـى لقـاء بـين االله والإنسـان.   
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كـــان الإيمـــان قائمـــاً علـــى مواعيـــد ســـوف تتحقـــق في المســـتقبل، وجـــاء المســـتقبل أي العهـــد 
 الجديد، وصار الإيمان يتطلع إلى كماله في المستقبل أيضاً وهو القيامة وحياة الدهر الآتي.

مــة الــتي يجــب أن نحـرص عليهــا هــو أن نــرد الإيمــان إلى أساســه لكـن مــن الأمــور الها 
التــاريخي الــذي شُــيِّد عليــه. فالأســاس يكشــف عــن متانــة البنــاء وغايتــه. والأســاس التــاريخي 
هـــي الأحـــداث الـــتي حـــدثت وتؤكـــد أن طاعـــة الإيمـــان عنـــد إبـــراهيم كانـــت الخـــروج مـــن أور 

ـــا طاعـــة الإيمـــان في الكلـــدانيين. وطاعـــة الإيمـــان عنـــد موســـى هـــي دخـــول أرض   كنعـــان. أمَّ
العهـــد الجديـــد، فهـــي قبـــول الصـــليب شـــريعة ســـلوك وحيـــاة. والعـــودة دائمـــاً إلى الأحـــداث 

 تشرح ليس فقط أساس الإيمان التاريخي، بل معنى الإيمان وغايته.
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 الفصل الثالث

 

 العلاقة مع االله من خلال الصلوات والطقوس

 

تاريخيــــــة، فــــــالطقوس تُصــــــنع مــــــن هــــــذه إذا كــــــان الإيمــــــان مشــــــيداً علــــــى أحــــــداثٍ  
الأحداث. والمثال الواضح هنا هو الحدث العظيم للخـروج الـذي منـه صُـنعت طقـوس عيـد 
الفصـح. وطبعــاً مـن الســهل علينـا أن نــرى كيـف صــار خبـز الفطــير والأعشـاب المــرة وغيرهــا 

 من التفاصيل المعروفة، أساس الاحتفال الدائم بالخلاص في العهد القديم.

لطقـــس والإيمـــان لا يمكـــن فصـــلهما مطلقـــاً مهمـــا حاولنـــا؛ لأن الإيمـــان، هـــو هنـــا ا 
 ه لافتحلااو هلامعأو هللا ديعاوم لىإ ةدوع وه ،ليافتحا نايمبا.

ومـــا ذكرنـــاه بخصـــوص العهـــد القـــديم، ينطبـــق علـــى العهـــد الجديـــد مـــع فـــارق هـــام  
ـــاة المســـيح نفســـه، مثـــل المـــاء في المعموديـــة،  وأساســـي، وهـــو أن الطقـــوس مـــأخوذة مـــن حي

 والخبز والخمر في الإفخارستيا.

وإن كــــان اليهــــودي يحتفــــل بــــالخروج مــــن مصــــر بــــالخبز والأعشــــاب المــــرة والخمــــر،  
ويحتفــل وهــو قــائم فعــلاً في الأرض الــتي حلــف االله أن يعطيهــا لإبــراهيم، فالمســيحي يحتفــل 

الجديــد بمــا تحقــق  بــالخروج مــن المــوت إلى الحيــاة بقيامــة المســيح، والمســيحي يحتفــل في العهــد
 في المسيح يسوع الحاضر دائماً في وسط الجماعة.
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 :سؤال

 ما هي حقيقة الصلاة وإلى أين تقودنا الطقوس؟ -١ 

 هل الصلاة مجرد كلام مع االله أم أ�ا تحوُّل داخلي في حياة الإنسان؟ -٢ 

 وهل يمكن فصل الصلاة عن الطقوس؟ -٣ 

الاحتفــال بأحــداث الخــلاص. هــل ألا نــرى أن الصــلاة هــي جانــب جــوهري مــن  
يمكن أن تكون المزامير سوى تسبحة شكر على أعمال االله، وهل يمكـن أن يكـون القُـدَّاس 

 غير الاحتفال بما أعطاه المسيح؟

في القداس نحن نتحول من أفراد إلى جماعة واحدة، وهـذا هـو مـدلول هـذه العبـارة  
دنا أن نتنـــاول مـــن قدســـاتك لكـــي في القـــداس الباســـيلي: "اجعلنـــا مســـتحقين كلنـــا يـــا ســـي

نكون جسداً واحداً"، أليست هذه حالـة تحـول؟ وهنـاك حالـة تحـول أخـرى وصـفها المسـيح 
في العظة على الجبل حينما أعطانـا صـورة واضـحة لـلآب، وقـدَّم بعـد ذلـك نمـوذج الصـلاة، 

المغفـرة وهي بدورها حالة تحول داخلي من العبودية إلى البنـوة ومـن كراهيـة النـاس إلى طلـب 
 لهم ولنا.

والسؤال الأول هام جـداً، ذلـك أن المسـيحية وحـدها هـي الـتي تنفـرد بـالكلام عـن  
تحوُّل كيان الإنسـان، فهـو يتحـول مـن فـرد إلى شـخص، ومـن حالـة العزلـة إلى حالـة الشـركة 
في الكنيســـــة، في الصـــــلاة وفي كلمـــــة االله، وفي الأســـــرار، فالصـــــلاة والطقـــــوس هـــــي جســـــم 

 العقيدة.

ؤال الثــاني يجيــب بشــكل أساســي علــى الســؤال الأول ويحــدد حقيقــة الصــلاة والســ 
مـــن خـــلال اكتشـــاف دورهـــا الفعـــال في حيـــاة الفـــرد وفي حيـــاة الكنيســـة. هـــذا الـــدور يعـــني 
بشــكل مباشــر أن الطقــوس ليســت علامــات أو إشــارات خارجيــة، وإنمــا هــي بكــل تأكيــد 
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لا وجـود حقيقـة روحيـة حاضـرة لمـا علامات على ما يحدث، وإشارات لما يتحقق فعـلاً، ولـو 
وُجـــدت الطقـــوس، فهـــي تعبـــير عـــن التحـــول الـــذي يحـــدث في وســـط الجماعـــة، ومـــن هـــذه 

 الزاوية وحدها يمكننا أن ندرس طقوس الكنيسة ونؤمن بأهميتها الروحية.

وإذا درسنا السؤال الثالث اكتشفنا إلى أين تقودنا العقيدة المسـيحية، فهـي تقودنـا  
 إدراك حقيقة أبوة االله لنا، ولذلك فإنـه لا توجـد مواقيـت خاصـة بالصـلاة في إلى البنوة وإلى

المسيحية يجوز فيها الصلاة وأخرى لا تجوز فيها الصـلاة مثـل العهـد القـديم، وحـتى صـلوات 
السـواعي أو الأجبيــة هـي في جوهرهــا صـلوات في مناســبات الخـلاص وتقــوم علـى إعلانــات 

لقدس في الساعة الثالثـة، أو صـلب المسـيح وموتـه في السادسـة المحبة الإلهية في نزول الروح ا
.. إلخ. ومــع ذلــك ليســت هــذه فــروض، بمعــنى أن يصــبح الإنســان مــذنباً إذا تجــاوز الصــلاة 

 ولم يؤدها في ميعادها المطلوب.

إن حقيقــة بنــوة الإنســان الله قائمــة علــى عقيــدة الثــالوث، وبــدون هــذه العقيــدة لا  
سان كـابن الله. هـذه الحقيقـة هـي الـتي جعلـت الصـلاة في المسـيحية يمكن أن نتكلم عن الإن

 لا تأخذ شكل الفريضة أو الواجب الذي يجب أن يؤدَّى وإلاَّ عاقب االله الإنسان.

ونفـــــس الحقيقـــــة، أي بنـــــوة الإنســـــان الله، هـــــي الـــــتي جعلـــــت المســـــيحية تخلـــــو مـــــن  
قــد نــال مرتبــة البنــوة مــن الطقــوس الخاصــة بتطهــير الجســد كمــا في اليهوديــة؛ لأن الإنســان و 

االله في المســيح يســوع لا يحتــاج إلى اغتســال يقرِّبــه مــن االله ويجعلــه قــادراً علــى الصــلاة، وإنمــا 
 الذي يجعله قادراً على الصلاة هو موقفه من االله وعلاقته باالله في المسيح يسوع.

 هـذا كلـه جعـل الصـياغات اللفظيـة للصـلوات المسـيحية فريـدة وخاصـة بالمســيحية، 
ممــا يجعــل اكتشــاف الصــلوات المســيحية ســهلاً وميســوراً لأ�ــا حافلــة بمضــمون معــين ظــاهر 

 جداً.

وبنــوة الإنســان الله تجعــل موضــوع التقــديس وطلــب النعمــة الإلهيــة مــن الموضــوعات  
الأساســـية في الصـــلوات المســـيحية، ولـــذلك نحـــن نســـأل االله التقـــديس وهـــو نعمـــة االله غـــير 
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تنحــدر منــه مباشــرة، ولــذلك عنــدما نتقــدس بعمــل إلهــي مباشــر المخلوقــة، أي النعمــة الــتي 
ــــذلك تعــــبرِّ  ــــة هــــو اشــــتراكٌ مباشــــر. ول يؤكــــد هــــذا أن اشــــتراك االله في حــــل مشــــاكلنا الروحي
الطقـــوس عـــن هـــذه الحقيقـــة عنـــدما توجـــه نظرنـــا إلى مـــا يجـــري أمامنـــا مـــن انســـكاب مباشـــر 

 لنعمة االله لا سيما في الأسرار الكنسية.

أن نـــرى شـــريحة الصـــلاة والطقـــوس، فـــإذا هـــي مكونـــة مـــن التـــدخل  وكأننـــا يمكننـــا 
الإلهــي في حياتنــا وهــو التــدخل الــذي حــوَّل الإنســان مــن عبــد إلى ابــن. هــذا التــدخل قــائم 
علــى حقيقــة تنــازل االله وتجســده وصــلبه وقيامتــه وحلــول الــروح القــدس، ولــذلك تظهــر هــذه 

ة يــدور حولهــا موضــوع تحــول الفــرد الإعلانــات الإلهيــة كمحــور أساســي في الصــلاة المســيحي
والكنيســـة. هـــذا هـــو لـــب وجـــوهر القـــداس، وهـــو مـــا يجعـــل القـــداس الصـــلاة النموذجيـــة أو 

 المثالية في الكنيسة حيث تتجلى وحدة العقيدة والطقوس في الصلاة.

 العقيدة والصلاة والطقوس

ور ممـــا ســـبق نـــدرك أن العقيـــدة وهـــي نســـيج الحيـــاة مـــع االله والعلاقـــة بـــه، هـــي محـــ 
الصــلاة والطقــوس. هــذه العقيــدة في جوهرهــا دعــوة لتجديــد الإنســان وتغيــير كيانــه، ولــذلك 
لا نســتطيع أن نــرى عقيــدة مــن عقائــد المســيحية إلاَّ وهــي إحــدى مكونــات الإنجيــل (الخــبر 
الســار) الــذي جــاء مــن عنــد الآب الســماوي. هــذه النظــرة تمكننــا مــن أن نكتشــف وضــع 

وضوح في أن المسـيحية لم تقـف عنـد إعـلان أنبيـاء إسـرائيل عـن المسيحية الفريد ونراه بكل 
وحدانيــة االله، بــل تقــدمت إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، وهــو أن الإلــه الواحــد قــد دخــل في 

 شركة مع الإنسان وصارت هذه الشركة محور الصلاة والطقوس.

التوحيــد بالشــكل القــديم لا يســـاهم في تكــوين صــلوات، بـــل يقــف عنــد مســـتوى  
عــــين، وهــــو أن يوجــــه الإنســـــان صــــلاته إلى االله وحــــده، دون أن يســــاهم هـــــذا في روحــــي م

 صياغة الصلوات نفسها أو حتى في إضافة قوام روحي لها.

ومن هنا يمكننا أن نطل على العهد القـديم بكـل شـكر علـى الوضـع الممتـاز الـذي  
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لـى طريقــة أتـت بــه المسـيحية، وســوف نـرى في الفصــول الآتيـة أن صــعوبة المسـيحية قائمــة ع
العـــرض وتقســـيم العقيـــدة والحيـــاة الروحيـــة، وهـــو مـــا جعـــل الكثـــير مـــن العقائـــد يبـــدو عنـــدنا 

لأ�ا إعلانات المحبـة الإلهيـة، وحقيقـة شـركة مـع  ؛غامضاً بينما العقائد هي أناشيد وصلوات
 االله، وقد عبرَّ متصوف قبطي عن هذه الحقيقة في نص صلاة قديم يقول فيه:

من قبلتنا إلى الأبد عندما تنازلت وتجسدت، وأخذت  يا محب البشر يا -
 طبيعتنا لكي تؤهلنا للإتحاد بك.

في الأردن اعتمدت وأخذت المسحة لكي نأخذ نحن شركة في مسحتك  -
 بالروح القدس، ومن خلال معموديتك صار لنا شركة مع الروح القدس.

ك، رأس في البرية سحقت الشيطان لكي تدوس أقدامنا فيك، أي في قدمي -
 الحية القديمة.

صُلبتَ على الصليب لكي ينفذ الموت فيك فتحوِّل عقوبة العصيان إلى  -
قوة حياة بالقيامة، حقاً قمتَ يا سيد وقهرتَ الفساد لكي تفيض الحياة من 

 القبر بعد أن كان القبر يبتلعها.

وصعدتَ إلى السموات وجلستَ عن يمين الآب لكي تحدد وتعُد لنا طريقاً  -
ديداً لم تسلكه الطبيعة الإنسانية من قبل، ولكننا فيك صعدنا إلى الآب، ج

 وفيك جلسنا عن يمينه.

وسكبتَ علينا في الكنيسة المقدسة الروح القدس، هذا الذي يهيئ ويكمل  -
 ه تيلا ةسدقلما رارسلأبا نتغذى ونتعلم الحكمة ونراك فيها فنرى الآب.

 لقدوس.ملد لك يا محب البشر الثالوث ا -

وهذا النص يشبه إلى حد بعيد صلوات القداس، بـل هـو متـأثر بـه بشـكل ظـاهر،  
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وهو مثل القداس يجعل ما عمله الابن لأجلنا محور علاقتنا بـاالله وأسـاس كـل صـلاة عنـدنا. 
ولــذلك كلمــا تقــدم فهمنــا وإدراكنــا للعقيــدة، كلمــا تقــدمت صــلواتنا كثــيراً وتحســنت حالتنــا 

ه الرسول يهوذا "وَأمََّا أنَْـتُمْ أيَُّـهَا الأَحِبَّاءُ فاَبْـنُوا أنَْـفُسَكُمْ عَلـَى إِيمـَانِكُمُ الروحية، وهو ما يؤكد
ـــا  ـــدُسِ، وَاحْفَظــُـوا أنَْـفُسَـــكُمْ فيِ محََبَّـــةِ االلهِ، مُنْتَظِـــريِنَ رَحمْــَـةَ رَبِّـنَ ـــدَسِ، مُصَـــلِّينَ فيِ الـــرُّوحِ الْقُ الأقَْ

 ).٢١، ٢٠: ١بدَِيَّةِ" (يهوذا يَسُوعَ الْمَسِيحِ للِْحَيَاةِ الأَ 

 العقيدة علاقة محبة مع االله

ـــديُّن، وهـــي   ـــا للكـــلام عـــن جـــوهر الت ـــا طبيعـــة الإيمـــان، وتؤهلن الصـــلاة تكشـــف لن
شــريحة مــن الديانــة كمشــروع، وهــي بــدورها تعلــن حقيقــة العلاقــة بــين الإنســان واالله، ولكــن 

جيــة تعلــن عــن تعلــيم الديانــة. الصــلاة بــدورها لا يمكــن فصــلها عــن الطقــوس، كعلاقــة خار 
وإذا انطبقـــت حقيقـــة الصـــلاة علـــى حقيقـــة الطقـــوس، أمكـــن للإنســـان أن يـــدرك مـــن هـــذا 

 التطابق أن الصلاة فعلاً عميقةٌ وقوية، وتعلن عن علاقة قوية بين االله والإنسان.

إن تعلــيم المســيحية الأساســي عــن المحبــة، ظــاهرٌ بكــل وضــوح في موضــوع الصــلاة  
ة المســيحية تعلــو علــى كــل صــور نــداء االله أو الحــديث أو أو ... إ�ــا لقــاء والطقــوس. صــلا

محبــة، ولقــاء كيــان الإنســان المخلــوق علــى صــورة االله والــذي يتحــول بالصــلاة وفي الطقــوس 
 إلى تحقيق هذه الجوانب الأساسية في كيانه الإنساني أن يكون مثل االله.

ون لـــدينا الجوانـــب الروحيـــة نحـــن لا نســـتطيع أن نـــتكلم عـــن الإنســـان دون أن تكـــ 
الواضحة لحقيقة الإنسان، أي حياته الداخلية الروحية. والمحبة أعظم مـا يعرفـه الإنسـان مـن 
علاقة، هي هبة االله العظمـى للطبيعـة الإنسـانية، والقـوة القـاهرة في عـالم التـوحش والبغضـة. 

بعيــدة عــن االله،  هــذه القــوة القــاهرة الســاكنة جِنــان الإنســان، ليســت غريبــة عليــه، وليســت
هي أصل العلاقة وجوهرها، وبدون المحبـة لا يمكـن مطلقـاً أن نـتكلم عـن الإنسـان، وكـذلك 
بدون المحبة لا يمكن أن نـتكلم عـن االله نفسـه. في هـذا الإطـار يجـب أن يكـون لـدينا الـوعي 
بـــأن دعـــوة المحبـــة في المســـيحية هـــي دعـــوة وحـــدة بـــين االله والإنســـان، بـــين المحبـــة في شـــكلها 
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وجوهرهــا النقــي الفيــاض المعطــاء الــذي لا يعــرف الحــدود، وبــين المحبــة في شــكلها الضــعيف 
المشوه أحياناً، والـذي يقـف عنـد حـدود الشـر ولا يتعـدى حـدود الـذات. هـذه هـي النقطـة 
ـــــتي نراهـــــا في االله، هـــــي أصـــــل الصـــــلاة والطقـــــوس في  ـــــة ال ـــــه. فالمحب الحاسمـــــة في الموضـــــوع كل

 المسيحية.

يصـــلي، يقـــف أمـــام االله، لـــيس كســـيد فقـــط، بـــل وخـــالق أيضـــاً، فالإنســـان الـــذي  
 فالسيادة والخلق يفقدان معناهما إن لم يكن كليهما تعبير عن المحبة.

ولــذلك الســبب علينــا أن نســأل الســؤال الــذي يكشــف لنــا عمــا يقــال عــن المحبــة.  
 لئلا يتصور إنسانٌ ما أن المحبة فكرة ضعيفة قابلة للنقد أو التشويه:

ن أن ننقد المحبة، أي هل يمكن أن ننقد العقيدة مكيهل 
 المسيحية؟

ما أكثر ما وجِّه للمسيحية من نقد ... وما أكثر مـا سـوف يوجَّـه إليهـا، وسـوف  
تظــل دائمــاً هــدفاً للنقــد، ولكــن في مجــال النقــد نفســه نريــد أن نــدرس نقطــة واحــدة هامــة، 

 قد؟وهي: هل من الممكن أن ننقد المحبة؟ وما هو مقياس الن

لقد حاول البعض أن يجعل من العدل مقياساً لنقد المحبة ... وكان هـذا جهـلاً بالمحبـة؛ لأن 
 المحبة تعني أيضاً محبة العدل. لا يمكن للمحبة أن تقف ضد العدل.

يمكن للعـدل أن يكشـف عـن خطـأ معـين في ممارسـة المحبـة، أو أن تشـويهاً أصـاب  
لمحبة، فهي تحتوي العـدل وترفعـه إلى مسـتوى رفيـع. المحبة ولكنه لا يستطيع أن يتفوق على ا

ــــدة هــــي  ــــة. العــــدل محــــدودٌ؛ لأن قدرتــــه الوحي ــــا العــــدل فهــــو لا يســــتطيع أن يحتــــوي المحب أمَّ
تصــحيح خطــأٍ وقــع ضــد الإنســان، أو تشــويهٍ أصــاب المحبــة. ولــذلك لا يســتطيع العــدل أن 

أوجبت هذا التحليـل والمقارنـة، يحتوي المحبة ويتفوق عليها. إن دنيا الشر والخطيئة هي التي 
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 ولكن في دنيا الحق، المحبة والعدل، لا يفترقان ولا يتخاصمان.

المحبـــة تتقـــدم علـــى العـــدل وتفتخـــر بأ�ـــا تغذيـــه بالحيـــاة؛ لأ�ـــا لا تقـــف عنـــد حـــد  
هاذ نـم يطعت لب ،ءاطخلأا حلاصتـا، ولـذلك فـإن المحبـة الـتي وصـفها بـولس الرسـول بأ�ـا 

) أقــــوى بكثــــير مــــن العــــدل، حــــتى في دنيــــا الحــــق ٥: ١٣كــــور ١ا" ("لا تطلــــب مــــا لنفســــه
 نفسه.

لـــذلك الســـبب نفســـه، لا يمكـــن أن ينقـــد المحبـــة إلاَّ المحبـــة نفســـها، أي مســـتويات  
محبـــة العلـــوم ... إلخ، هـــذه كلهـــا مســــتويات  –محبـــة الــــوطن  –المحبـــة مثـــل: محبـــة الوالـــدين 

المســــتويات لكــــي يكتشــــف الأفضــــل للمحبــــة، ولــــذلك يمكــــن لمــــن يشــــاء، أن يأخــــذ هــــذه 
والأقــوى منهــا. ويمكــن لمــن يشــاء، أن يــرى أن محبــة الوالــدين تتقــدم علــى محبــة الــوطن، وفي 
بعــض المواقــف يحــدث العكــس، إن المحبــة حيــاة، ولــذلك لا يمكــن لمقيــاس آخــر، ولا يمكــن 

 نقد المحبة.لأي فكرة أخرى أن تنقد المحبة. تظل المحبة فوق النقد دائماً ولا تخضع إلاَّ ل

إذا كان هذا صحيحاً، فمـا هـي قيمـة النقـد الـذي يوجَّـه لديانـة تـدعونا إلى اعتبـار  
 المحبة كمحور وأساس لكل شيء في الحياة.

كيف نستطيع أن ننقـد هـذه الديانـة؟ في اعتقـادي توجـد طريقـة واحـدة، وهـي أن  
هــــا، وعنــــد ذلــــك نــــرى مــــا هــــو مســــتوى المحبــــة في المســــيحية ومــــا هــــو مســــتوى المحبــــة في غير 

 نستطيع أن ندرك أين تقف المسيحية وما هو موقعها في حياة الإنسان، وإلى أين تقوده؟

 مستويات المحبة في المسيحية؟

علــــى الــــرغم مــــن أن اللاهــــوت المســــيحي لا يعــــرف إلاَّ مســــتوى واحــــداً منــــه تنبــــع  
بـة، وهـو المستويات الأخرى، بـل هـو المسـتوى الوحيـد الـذي تعـيش عليـه كـل مسـتويات المح

 مستوى المحبة الإلهية نفسه، إلاَّ أننا سوف نسمح لأنفسنا بالكلام عن مستويات المحبة.
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االله هـو أصـل المحبـة، ويعـبرِّ الرسـول بـولس عـن هـذا بقولـه: "الَّـذِي مِنْـهُ تُسَـمَّى كُــلُّ  
ــــى الأَرْضِ" (أف  ــــمَاوَاتِ وَعَلَ ذج الأبــــوة ). فهــــو مصــــدر المحبــــة ونمــــو ١٥: ٣عَشِــــيرةٍَ فيِ السَّ

الكامل: في العطاء أعطى أفضل مـا لديـه إذ جـاء الابـن الوحيـد، في الاحتمـال احتمـل كـل 
شــيء لكــي يرفــع الإنســان إلى مرتبــة ابنــه، في الصــبر لا زال يصــبر علــى ضــعفات الكنيســة 

). ٢٧: ٥ف حتى "يحُْضِرَهَا لنِـَفْسِهِ كَنِيسَةً مجَِيدَةً، لاَ دَنـَسَ فِيهَـا وَلاَ غَضْـنَ (شـيخوخة)" (أ
وهناك مستويات أخرى سوف نراها؛ لأننا نحن الآن أولاد االله ولم يظهـر بعـد مـاذا سـنكون  
ـــراه في مجـــده  ـــا عنـــدما ن كـــأولاد االله، ولكـــن مـــتى ظهـــر ابـــن االله في مجـــده ســـنكون مثلـــه لأنن

). وأينمـــا ٢: ٣يوحنـــا  ١ســـوف تحولنـــا هـــذه الرؤيـــا إلى ذات مجـــد الابـــن المتجســـد (راجـــع 
هاذ يـطعت ايتسراخفلإا في ةرضاحو ،نيبتلا انيطعت ةيدومعلما في ةرضاح ةبلمحا تـا، توجَّهنا نر 

  ٢حياةً جديدةً لكل من يتناول، وهذا ما يعـبرِّ عنـه الرسـول بـولس "محبـة المسـيح تحصـرنا" (
). فــإذا كانــت محبــة المســيح تحصــرنا وفي أي اتجــاه ذهبنــا، فــإن نقــد المســيحية ١٤: ٥كــور 

بـل مسـتحيلاً، وهـذا مـا لم يلتفـت إليـه النقـاد الـذين انصـرفوا إلى محاولـة يصبح عملاً شـاقاً، 
اكتشــاف تنــاقض في الأناجيــل أو ثغــرات في رســائل بــولس أو   إلخ، لكــنهم لم يفهمــوا أن 
المطلوب هو جوهر الرسالة وقلبها، هل هو صحيح أم خطـأ، هـل يمكـن توجيـه النقـد إليـه، 

تقلـب مـوازين النقـد؛ لأننـا نـرى في رسـالة المسـيحية أم توجيه النقد مسـتحيل. هـذه الحقيقـة 
بنــاءً أو نســيجاً ســداه ولحمتــه المحبــة، وهــو بــذلك نســيجٌ خــاص لا يمكــن لنــا أن نصــنع مثلــه 
أو حتى أن  نقلده؛ لأن المحبة لا يمكن أن تكون مثل أي شـيء ويسـتحيل تقليـدها، فالمحبـة 

 هي الإله الحي الحقيقي.

 حي الخاص بااللهنقد المحبة والتعليم المسي

"االله محبـــة"، هـــذه هـــي المســـيحية في أقصـــر صـــيغة إيمانيـــة عرفتهـــا الكنيســـة، ولكـــن  
الرســول يوحنــا لم يقــف عنــد هــذه الصــيغة، بــل أضــاف "مــن لا يحــب لم يعــرف االله"، وبعــد 

). والعلاقة واضحة، مـن يحـب يمكنـه أن ٨: ٤يوحنا ١ذلك حدد السبب "لأن االله محبة" (
ــا مــن لا يحــب لا يكتشــف االله في الإ نجيــل ويــراه، لأن المحبــة تعلــم الإنســان حقيقــة االله، وأمَّ
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يمكنه أن يعرف االله، بل قد تاه عن االله تماماً. فقـده لأنـه لم يصـدق بـأن االله محبـة، أو فقـده 
 لأنه ظن أن االله شيء آخر.

ــــا إزاء   في هــــذا الإطــــار وحــــده يمكننــــا أن نفهــــم التوحيــــد والتثليــــث، وأن نــــدرك أنن
ن محبة، وأن الإعلان عـن المحبـة صـعب، وفي أغلـب الأحيـان معقـد جـداً. المحبـة ليسـت إعلا

نزهـة أو عمليـة مســلية أو أغنيـة رقيقـة حالمــة زاخـرة بـالعواطف والأحــلام ... المحبـة فـوق كــل 
ــهف ،اذـطع يـهو ءاـطعت يهاذ يتــا، وتطلــب الوحــدة وتســعى إليهــا ولا تقبــل الفواصــل ولا 

 تــرى الهــوة بــين الخــالق والمخلــوق وتعبرهــا بكــل فــرح؛ لأن المحبــة لا ترضــى بــالقيود. محبــة االله
يمكنها أن تقبل بما هـو موجـود مـن عوائـق. تبقـى العوائـق كمـا هـي، ولكـن المحبـة تتخطاهـا. 
ــــد وعــــبر العوائــــق دون أن يحطمهــــا،  لقــــد ظــــل االله هــــو االله، ولكنــــه عــــبرَ إلى الإنســــان وتجسَّ

لم يفقــد طبيعتــه الإنســانية. هــذا مــا نعنيــه بعبــور  ولــذلك ظــل الناســوت الــذي أخــذه ناســوتاً 
 العوائق دون تحطيم العوائق.

والإتحــاد، وهــو غايــة المحبــة لا يفقــد فيــه الإنســان كيانــه الإنســاني، فهــو لا يــذوب   
كمـــا في حالـــة النرفانـــا في البوذيـــة، وإنمـــا يظـــل االله هـــو االله ويظـــل الإنســـان إنســـاناً. الوحـــدة 

يســت ضــياعاً للكيــان الإنســاني، وإنمــا الوحــدة هــي بقــاء الاثنــين ليســت اختفــاء للإنســان ول
معــاً في وحــدة. يظــل االله هــو االله ويظــل الإنســان هــو الإنســان. هــذه الحقيقــة ليســت قائمــة 
علـــى مـــا حـــدث في التجســـد فقـــط عنـــدما اتحـــد اللاهـــوت بالناســـوت "بـــدون اخـــتلاط ولا 

؛ لأن أقانيم الثالوث ثلاثة في جـوهر امتزاج ولا تغيير"، بل قائمة على أساس الثالوث أيضاً 
واحد لا تذوب ولا تختفي، وإنمـا يظـل كـل أقنـوم كمـا هـو ولكـن في وحـدة الجـوهر. ووحـدة 
الــذات أو الجــوهر هــي أساســية جــداً لفهــم المحبــة الإلهيــة ذلــك أن محبــة االله بــلا وجــود إذا لم 

الجـوهر الواحـد لـو تـذكرنا  يوجد الجوهر الواحد الذي يجمع الأقانيم. ويمكننا أن ندرك أهمية
أن الابـــن الوحيـــد الـــذي هـــو واحـــد مـــع الآب جـــاء لكـــي يردنـــا إلى شـــركة الآب، فلـــو كـــان 
الابن من جوهر آخر غير جوهر الآب لما استطعنا أن نفكـر ولـو لمـدة ثانيـة واحـدة في محبـة 
االله. بـــل لكـــان الرســـول يوحنـــا ســـيعجز عـــن كتابـــة ذلـــك الكـــلام الخالـــد "هكـــذا أحـــب االله 

 ).١٦: ٣لعالم حتى بذل ابنه الوحيد" (يوحنا ا
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وحـــدة الجـــوهر تحـــدد لنـــا محبـــة االله، ولكـــن تعـــدد الأقـــانيم هـــو الإعـــلان عـــن هـــذه  
ه لصت تيلا ةقيرطلاو اهردصم نعو ،ةبلمحبا إلينـا، وكيـف ترفعنـا المحبـة إلى المحبـة الفائقـة الـتي 

ة الخـالق والمخلـوق بالتجسُّـد. مصدرها الآب، ولكنها تخلق لنفسها صلة بنا عندما تعبر هو 
والتجسُّــد هــو قنــاة المحبــة الـــتي تعــبرِّ عــن نفســها بمشــاركة الإنســـان محنــة المــوت وتعطيــه هبـــة 

 الحياة في القيامة وشركة الروح القدس للحياة الأبدية.

المحبـــة في جوهرهـــا واحـــدة، ولكـــن الإعـــلان عنهـــا لا يمكـــن أن يفهـــم إلاَّ بالتعـــدد،  
: ٣يـو ١ول يوحنا: "أنظروا أية محبة أعطانـا الآب حـتى نـدعى أولاد االله" (وهكذا يعبرِّ الرس

). لــو حـــذفنا كلمـــة "الآب" لاســـتحال علينــا أن نكتـــب "أولاد االله"، ذلـــك لأن أبـــوة االله ١
وحدها أي أقنوم الآب هي السبب الوحيد الصالح لأن يؤهلنا للكـلام عـن أولاد االله الـذين 

ا كل الذين قبلوه (المسـيح) فأعطـاهم سـلطاناً أن يصـيروا أولاد اتخذهم لنفسه في الابن "وأمَّ 
 ).١٢: ١االله" (يو 

(والوحـــدة (في الجـــوهر)، والتعـــدد 
3F

(في الأقـــانيم) هـــي الصـــيغة الوحيـــدة الـــتي تعـــبرِّ  )١
المحبة وهي تعمل، ذلك أن المحبة لا تقبـل السـكون والبقـاء بـلا عطـاء. لقـد قلنـا إن المحبـة لا 

إلاَّ بالمحبـة، وصـيغة المحبـة في اللاهـوت المسـيحي هـي صـيغة تعـبرِّ عـن المحبـة   يمكن أن ننقدها
ـه اـمـعو ،يـبلمحا نـهو ةـلعت يـع نهاذ نتــا في عطــاء لمــن تــراه أهــلاً للحيــاة الأبديــة. والمحبــة  
ـمــــه اــــهتقيقح في يأ يــــه اــــحاولا هللا يــــثلا في دــــبلمحاو ،ثولاــــهو ةــــلعت يــــع نـــهاذ نتــــا، 

"أنــا في الآب والآب فيَّ"، ولكــن أيضــاً "أنــا والآب واحــد". تكشــف الوحــدة والتعــدد مثــل 
وهــذه الوحــدة ليســت وحــدة الثــالوث فقــط، بــل هــي الوحــدة الــتي يعَــبرُ فيهــا الثــالوث إلينــا 
ويجعلنــا واحــداً فيــه "أنـــت أيهــا الآب فيَّ وأنــا فيـــك ليكونــوا هــم أيضـــاً واحــداً فينــا" (يوحنـــا 

صـارت هـاجس الكنيسـة الـدائم عـبر العصـور )، وحدة تتجلى في التاريخ، وحـدة ٢١: ١٧
 في مواجهة الانقسام.

                                                           
استخدمنا كلمة تعدد بمعنى تثليث كما هو واضح، وكلمة تعدد تعطي العمق المطلوب لفهم المحبة، لأن الوحدة  )١(

 تعني أكثر من واحد في وحدة.
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 الاختبار هو أداة النقد الصحيح

نحــن لا نقصــد بالنقــد اكتشــاف الأخطــاء، فهــو لــيس المقصــود بكلمــة نقــد، وإنمــا  
 النقد هو أيضاً اكتشاف الجوانب الإيجابية لأيٍ من الأمور.

د المحبـــة بشـــكل عقلـــي مبـــني ونقـــد المحبـــة بشـــكل عقلـــي نظـــري لا يجـــدي، وإنمـــا نقـــ 
علــى الاختبــار يؤهلنــا لإدراك حقيقــة المحبــة. وهــذا يعــني بشــكل أساســي أن تعلــيم المســيحية 
غاـصي ًلاـصأ وـه ،هللا عـم ةايلحا قوذتو نايملإا رابتخا ن هبـذا الشـكل كتعبـير عـن حقيقـة 

ـــة بـــوعي وإدراك،  ـــة االله. فـــلأن االله محبـــة، فمـــن الضـــروري أن نبلـــغ هـــذه المحب ولكـــن مـــن محب
خـــلال الاختبـــار لحقيقـــة االله الفائقـــة. والكـــلام عـــن محبـــة االله أو االله محبـــة لا يجعـــل االله تحـــت 
الحـواس أو يجعــل االله يفقــد شـيئاً مــن إلوهيتــه، وإنمـا العكــس هــو الصـحيح، فــاالله هــو كــذلك 
يمـاً في المحبة فقط، وليست المحبة مبـدأً يجعـل االله صـغيراً، بـل العكـس إنـه مبـدأ يجعـل االله عظ

ــــة أعطانــــا الآب ..". وفي الحقيقــــة إن  "هكــــذا أحــــب االله العــــالم ..."، أو "انظــــروا أيــــة محب
إدراك محبة االله يجعل االله رهيباً جداً بالنسـبة لنـا؛ لأنـه مهمـا كـان اختبارنـا وتـذوقنا لمحبـة االله، 
لكنـه يظل االله فوق كل إدراك، بعيـداً جـداً عـن متنـاول دائـرة محبتنـا. نظـل علـى شـركة معـه، 

 في محبته يظل بعيداً عن دائرة إدراكنا.

ودينونــة االله قائمــة علــى المحبــة، وهــذا مــا يجعلنــا نــدرك أن الدينونــة هــي اقــتراب أو  
ابتعاد عن دائرة المحبة، وهذا أيضاً رهيـبٌ جـداً بالنسـبة لنـا؛ لأنـه يجعـل اختبارنـا ونمـو حياتنـا 

 ن االله.في المحبة هو نفسه قاعدة الاقتراب أو الابتعاد ع

إذن المحبـــة ليســـت رحلـــة حالمـــة، إ�ـــا تقـــود إلى الدينونـــة أو إلى الحيـــاة، ولـــيس هـــذا  
استنتاجاً، بل هو تعبـير مباشـر صـريح "نحـن نعلـم أننـا قـد انتقلنـا مـن المـوت إلى الحيـاة لأننـا 

). وهــذا بــدوره يطــرح ١٤: ٣يوحنــا ١نحــب الأخــوة. مــن لا يحــب أخــاه يبقــى في المــوت" (
ئلة يجب أن تدُرس بعناية عنـدما يحـين وقـت الكـلام عـن الأخـلاق المسـيحية، علينا عدة أس

ولكــن الســؤال الهــام الآن هــو: إذا كانــت المحبــة هــي قاعــدة الحيــاة والمــوت، فمــا هــو أســاس 
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الأخــــلاق في المســــيحية؟ وطبعــــاً لا أســــاس ســــوى المحبــــة، أي الإيمــــان بــــاالله المحبــــة، وبشــــكل 
ن هــذه الحقيقــة الهامــة، وهــو بــدوره مــا يحــدد لنــا ضــرورة مباشــر تصــبح الأخلاقيــات تعبــيراً عــ

تغيــير نظرتنــا إلى الأخــلاق؛ لأن الأخــلاق المســيحية هــي في جوهرهــا نظــرة عقائديــة قائمــة 
 على إعلان محبة االله في المسيح يسوع.
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 الفصل الرابع

 

 عن االله اللاهوت المسيحي إعلانٌ 

 

 أصل كلمة لاهوت

فهــي بالســريانية "لاهوثــا"، واســتخدام الكلمــة كلمــة لاهــوت مــن أصــل ســرياني،  
" أو الشرقي. ولكـن Semiticالسريانية يؤكد انتماء الكلمة إلى التراث المسيحي السامي "

" وهـــي θεολογιαنفــس الكلمـــة معروفــة أيضـــاً في اليونانيـــة القديمــة قبـــل المســيحية فهـــي "
معرفـة االله. ومــن اللغــة " أي الكــلام أو الحــديث أو λογια" و"θεοςمكونـة مــن كلمتـين "

اليونانيـــــة دخلـــــت الكلمـــــة إلى اللاتينيـــــة، ثم اللغـــــات الأوروبيـــــة، ثم أصـــــبحت في الإنجليزيـــــة 
"Theology" والإنســــان الــــذي يتحــــدث عــــن االله هــــو ."θεολογος اللاهــــوتي"، أو" "

 حسب التعريف السائد في الكتب الطقسية الناطق بالإلهيات، أو ثيئولوغوس.

ــ  " عنــد آبــاء الكنيســة، وفي  θεολογιαين اســتخدام كلمــة "وهنــاك فــرق ضــخم ب
كتب الفلاسفة اليونانيين. ذلك أن كلمة ثيئولوجيـا يختلـف معناهـا في الفلسـفة عـن معناهـا 
في المصــادر المســيحية. كــل كــلام عــن االله أو اللاهــوت في الوثنيــة يعــني الحــديث عــن الكــون 

" علـى جبـل Nymphsأو الجنيـات " وشئون الحياة في إطـار الأسـاطير وخرافـات الحوريـات
 ".Olympusالألُيموس "

" Homer" وهــــوميروس "Orpheusفــــاللاهوتي هــــو الشــــاعر مثــــل: أورفيــــوس " 
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ـعبطو ـــك ًاـــه ناـــشلا ءلاؤـــحتي ءارعـــع نوثدـــحأ نـــلهلآا لاوـــغمو ةــهارماتم Hesiodوهزيـــود "
نظـر  " مـن وجهـةTheologiansوميلادهم وظهورهم، وهـؤلاء الشـعراء ليسـوا لاهـوتيين "

المســـيحية. فـــاللاهوت في المســـيحية لـــيس القصـــص الشـــعبية، وإنمـــا الإعـــلان عـــن االله الـــذي 
 يقدِّمه االله. هذه ميزة أساسية في المسيحية.

 دور العقل في التراث اليوناني الوثني

عنـــــدما تخطـــــت البشـــــرية مرحلـــــة الأســـــاطير واتجهـــــت جهـــــود العقـــــل الإنســـــاني إلى  
لمـدارس الفلسـفية في الشـرق، وكانـت بدايـة دور العقــل البحـث الموضـوعي العقلـي، ظهـرت ا

في التمييــــز الــــذي بــــدأه أرســــطو بــــين مــــا كتبــــه الشــــعراء مــــن أســــاطير وروايــــات عــــن العــــالم 
ــــــــبر أرســــــــطو أن الفلاســــــــفة  ــــــــذلك اعت ــــــــه الفلاســــــــفة، ول ــــــــين مــــــــا يفكــــــــر في والإنســــــــان، وب

"Philosophers" هم طبقة مميزة عن اللاهوتيين "Theologiansفلاسـفة ". هؤلاء ال
" هـــم دعـــاة لنظريـــات متكاملـــة Anaximander" وأنكســـيمندر "Talesمثـــل طـــاليس "

عقلية لا علاقة لهـا مـع الأسـاطير، لكـن الكـلام عـن االله لم ينشـأ في الفلسـفة بشـكل عقلـي 
ـــا " " في معناهـــا θεολογιαمـــنظم قبـــل أفلاطـــون، فهـــو أول مـــن اســـتخدم كلمـــة ثيئولوجي

)، ولــذلك يســمي أتبــاع الأفلاطونيــة المحدثــة Republic:379Aالمعــروف في كتابــه الجمهوريــة (
"Neoplatonists" أفلاطــون بــاللاهوتي "Theologian وإلى أفلاطــون يعــود الفضــل "

في استخلاص مبادئ سامية عن االله وعن الكون من الأساطير، وتقـديم فكـر متكامـل عـن 
لكـن نشـوء التصـوف االله وعن الكون، قـائم علـى البحـث العقلـي في إطـار فلسـفي دقيـق. و 

 على يد أفلوطين هو الذي حوَّل البحث العقلي الفلسفي إلى بحث صوفي عقلاني.

" عن الفلسفة عند أرسـطو، وقـد قـال Theologyكانت بداية فصل اللاهوت " 
": "لابـد وأن يكـون لـدينا Metaphysicsأرسطو بكل وضوح في كتابه ما بعـد الطبيعـة "

لســفة الثلاثــة وهــي: مــا بعــد الطبيعــة، والطبيعــة، والرياضــة وضــوح في التمييــز بــين أركــان الف
"Mathematics" ومـــا نســـميه بـــاللاهوت ،"Theology ومـــع أن اللاهـــوت حاضـــر ."

في كـــل شـــيء وفي كـــل أركـــان المعرفـــة لأن العلـــم العـــالي هـــو الـــذي يـــدرس الكائنـــات العليـــا" 
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)1026: A 19 : 22.( 

لم تكــــن شـــيئاً اســـتخف بــــه  ،كانـــتهـــذا الـــنص بالـــذات يؤكــــد أن الأســـاطير أيـــاً   
الفلاسفة، بل كانت تحتوي على معرفة بالكائنات الإلهية، وكـان علـى الفيلسـوف أن يصـل 
إلى معرفـــة هـــذه الكائنـــات، وقـــد سمـــى أرســـطو هـــذه المعرفـــة بالفلســـفة الأولى، أي مـــا بعـــد 

لكـــن "، وهـــي المعرفـــة غـــير الحســـية الـــتي تـــؤدي إلى معرفـــة االله. و Metaphysicsالطبيعـــة "
الكـــــلام المفهـــــوم الواضـــــح عـــــن االله، وهـــــو اللاهـــــوت الـــــذي لا أثـــــر للأســـــاطير بـــــالمرة علـــــى 

ـــم موضـــوعات  ٢٦٤-٣٣٤موضـــوعاته، لم يتحـــدد قبـــل زينـــون الرواقـــي ( ق.م) الـــذي قسَّ
" وعلــــــوم الطبيعــــــة Ethics"، علــــــم الأخــــــلاق "Logicالمعرفــــــة أو الفلســــــفة إلى المنطــــــق "

"Physicsينــــاتس "". وبعــــد وفــــاة زينــــون جــــاء كلCleanthes ــــم كــــل قســــم مــــن " وقسَّ
 الأقسام الثلاثة السابقة إلى قسمين ثم قسَّم الطبيعة إلى الطبيعة واللاهوت.

" الــذي مــن جزيـــرة رودس Panaetiusقبــل �ايــة القــرن الثــاني أســـس بنــايتوس " 
ق.م. وميَّــز بـين ثلاثـة أنــواع مـن اللاهـوت، وقــال في  ١١٠-١٨٠مدرسـة رومانيـة في رومـا 

 "Varro"مشهور عرفه فيما بعد العلامة ترتليـان ونقلـه عـن ترتليـان، أو ربمـا عـن فـارونص 
 أغسطينوس، الذي يقول في كتابه "مدينة االله" نقلاً عن بنايتوس: ق. م) ٢٧ - ١١٦(

 Theology, or the systematic treatment of the divine, may 
be divided into three parts, of which the first is called 
mythical, the second physical, and the third political (bk 5:5). 

أي الدراســـــة المنظمـــــة للإلوهـــــة، يمكـــــن تقســـــيمها إلى ثلاثـــــة أقســـــام:  ،[اللاهـــــوت 
 القسم الأول يسمى الأساطير، والثاني الطبيعة، والثالث المعاملات أو الطقوس].

ومن عند الفلاسفة اليونانيين دخل الفصل بين اللاهوت والأخلاق، وهـو مـا نـراه  
بعد ذلـك عنـد أغسـطينوس بشـكل خـاص، ومنـه سـيدخل هـذا في الـتراث الغـربي المسـيحي 
لا سيما مع بداية العصور الوسطى. على أي حـال اسـتقرت هـذه الزوايـا الثلاثـة في الـتراث 
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 اليوناني:

ــــــــــــة الشــــــــــــعرية " -١  " وفيهــــــــــــا يســــــــــــتعين اللاهــــــــــــوتي بالأســــــــــــاطير Poeticالزاوي
"Mythology." 

الزاويـــة الخاصـــة بالمعرفـــة العقليـــة، أو علـــم الطبيعـــة حيـــث يســـتخدم اللاهـــوت  -٢ 
" هــــذا النــــوع مــــن Varro"، وقــــد سمــــى فــــارو "Philosophicalالنظريــــات الفلســــفية "
ســوف " لأن كـل مــا يخـص الآلهـة في الأسـاطير Natural Theologyاللاهـوت باسـم "

يقــاس علــى أســاس فلســفي لأن الآلهــة هــي مظــاهر الطبيعــة، وبالتــالي فكــل مــا في الطبيعــة 
 يخضع للبحث العقلي المحض.

"، وهـــــــــو مـــــــــا يجـــــــــب أن نفهمـــــــــه مـــــــــن كلمـــــــــة Ritualالزاويــــــــة الطقســـــــــية " -٣ 
"Political ـــــة، والطقـــــوس الشـــــائعة في المـــــدن ـــــذات تعـــــني المدين "؛ لأن هـــــذه الكلمـــــة بال

ة هــي ذات شــأن كبــير وتعكــس الكثــير مــن المفــاهيم القانونيــة والإنســانية الرومانيــة واليونانيــ
 وتحدد بذلك الممارسة الدينية.

في هذه المرحلة المبكرة وُلِدَت كلمة "لاهوت"، وطـرح الفلاسـفة اليونـانيون برنـامج  
ـــتراث اليونـــاني، ومـــا اســـتقر في الفلســـفة مـــن نظريـــات عـــن االله والكـــون  البحـــث في إطـــار ال

 ، ساهمت بشكل واضح في تطور الوعي الديني.والإنسان

لكــن لم يصـــل الفكــر الـــديني اليونــاني الـــوثني إلى المســتوى المســـيحي لعــدة أســـباب  
 أهمها:

كــــان الكــــلام عــــن االله هــــو كــــلام عــــن قــــوة ونظــــام بــــلا علاقــــة شخصــــية مــــع   -١ 
 الإنسان، فهو كلام عقلاني محض.

كان البحث يرتكز على مظاهر الألوهة في الطبيعة، ممـا يجعـل هـذا علمـاً مـن   -٢ 
 ).٨ف  ١٦ك  :علوم الطبيعة وليس لاهوتاً (مدينة االله
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كــان البحــث عــن االله خاضــعاً بشــكل مباشــر لفكــر الإنســان فقــط، دون أن   -٣ 
ن يكــون لهــذا البحــث أي روافــد تغذيــة وتصــحح مــن اتجاهــه، أي الــوحي وإعلانــات االله عــ

 نفسه.

 اللاهوت في المسيحية

عندما استخدمت المسـيحية كلمـة لاهـوت، فقـد كانـت حريصـة منـذ البدايـة علـى  
أن تفصـــل بـــين المعـــنى الشـــائع في اللغـــة اليونانيـــة، وهـــي لغـــة الثقافـــة في تلـــك الفـــترة، والمعـــنى 
المســـيحي الـــدقيق لكلمـــة شـــائعة يعرفهـــا كـــل النـــاس. فـــأهم مـــا يشـــكل البنيـــة المســـيحية هـــو 
الإعلان الإلهي المرحلي في العهد القديم، ثم الإعـلان الكامـل والنهـائي في العهـد الجديـد في 
يســــوع المســــيح. وإذا شــــئنا أن نختــــار نصــــاً يعــــبرِّ عــــن مضــــمون اللاهــــوت المســــيحي، فــــإن 
اءِ افتتاحيـــة الرســـالة إلى العبرانيـــين هـــي أفضـــل النصـــوص: "االلهُ، بَـعْـــدَ مَـــا كَلَّـــمَ الآبــَـاءَ باِلأنَبِْيَـــ
، ١: ١قــَدِيماً، بــِأنَْـوَاعٍ وَطــُرُقٍ كَثِــيرةٍَ،. كَلَّمَنَــا فيِ هَــذِهِ الأيََّــامِ الأَخِــيرةَِ فيِ ابنِْــهِ ... " (عبرانيــين 

) ويصـــبح الكـــلام عـــن االله، أو النطـــق بالإلهيـــات، أو اللاهـــوت المســـيحي هـــو التأمـــل في ٢
ـــد في العهـــد الجديـــد، أقـــوال االله كمـــا جـــاءت في العهـــد القـــديم إلى أن جـــاء االله ن فســـه وتجسَّ

 فأعلن بحضوره وبتجسُّده وبكلماته عن ذاته.

" الــذي The Mystery of Godاللاهــوت المســيحي يبحــث عــن ســر االله " 
ــــروح القــــدس. وهــــو بحــــث غــــير نظــــري ــــن وال ــــن في الآب والاب (أعُل

4F

لأن ســــر الثــــالوث في  )١
وإنمــا كــان ظهــورات وإعلانــات  الإعــلان المرحلــي أي العهــد القــديم لم يكــن كلامــاً عــن االله،

عــن حضــور االله وأحــداث تاريخيــة تعطــي معــنى حضــور االله لــيس في الكــون، فــاالله لا يحتــاج 
لأن يعلــن عــن ذاتــه للكــون، وإنمــا للإنســان، فالأســاس هــو الإعــلان والهــدف هــو الإنســان. 
ولــذلك لــيس في اللاهــوت المســيحي بحــث عقلــي طبيعــي بــالمعنى الــذي جــاء عنــد أرســطو، 

                                                           
االله لا سيما في بمعنى غير قائم أصلاً على ما وصل إليه العقل، فالعقل لم يصل إلى عقيدة الثالوث، وإنما أعُلنت في  )١(

 تجسد الابن الكلمة.
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" أي لاهـوت Natural Theology" أو "Physical Theologyلـيس لـدينا "أي 
يبــني عقائــده علــى قــوة االله وعظمتــه في الطبيعــة؛ لأن الطبيعــة وإن كانــت تعلــن عــن قــوة االله 
 وأ لاــبج نــم اــهيف اــم لــكب ةــعيبطلا نأ َّلاإ ،هــتمظومجا تــسيل راــبح وأ ناــيدلــال الــذي 

تعلن الطبيعـة عـن االله، ولكـن هـذا لـيس هـو اللاهـوت يعلن فيه االله عن ذاته كشخص. قد 
المســيحي، فالطبيعــة قــد تعلــن عــن بعــض صــفات االله، ولكنهــا لا تعلــن عــن ذات االله، فــاالله 

 وحده هو الذي يعلن عن ذاته وبحضوره الشخصي.

 Natural Or Physicalومـع هـذا لـيس لنـا أن نـرفض اللاهـوت الطبيعـي " 
Theologyالله في إطـــار مظـــاهر صـــفاته وحضـــوره في الكـــون، فهـــو مجلــرد أنـــه بحـــث عـــن ا

موضوع لا يمكن فصله عن اللاهوت المسيحي، ولكن يجـب أن يخضـع للمبـادئ الأساسـية 
الـــتي تقـــوم عليهـــا عقائـــد المســـيحية. كمـــا يجـــب أن نؤكـــد أن اللاهـــوت الطبيعـــي لـــيس أحـــد 

ـــــدة ـــــدة المســـــيحية، وإن كـــــان مـــــن الجـــــائز اســـــتخدامه لفهـــــم العقي المســـــيحية  مصـــــادر العقي
 وشرحها.
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 المبحث الأول

 

 اللاهوت عند القديس أكليمنضس السكندري

 م٢٣٠-١٥٠

 

بدايــــــة الفكــــــر اللاهــــــوتي  -في عجالــــــة ســــــريعة  -مــــــن الضــــــروري أن نقــــــدم هنــــــا  
هي كتابات آباء الكنيسـة. وهـي بدايـة تحـدد لنـا بشـكل  -تاريخياً -المسيحي. هذه البداية 

اليونـاني الفلســفي، وهـو رفــض مبـني علــى أسـاس عقيــدي واضـح مـا رفضــه الآبـاء في الــتراث 
واضح. فاالله أعلن عن نفسه في يسوع المسيح، ولهذا الإعلان يجب أن تخضع كـل المعـارف 

 والعلوم وتساهم في شرحه.

وفي مجال الكلام عن اللاهوت عنـد الآبـاء، نجـد أن البدايـة كانـت في الإسـكندرية  
ل مـــن كتــــب يشــــرح العقيــــدة المســــيحية في "، فهــــو أو Clementوعلـــى يــــد أكليمنضــــس "

الكنيسـة الجامعـة علـى وجــه الإطـلاق. وعنـدما كـان يكتــب للـوثنيين، فإنـه كـان لا يــتردد في 
استخدام كلمة ثيئولوجيـا في معناهـا الواسـع المعـروف لـدى الـوثنيين، أي معرفـة االله، لسـبب 

النــور الــذي يضــيء  واضــح عنــده، هــو أن المســيحية تعُلِّــم بــأن اللوغــوس، أي الكلمــة، هــو
). فـــاللوغوس، أو الابـــن يعمـــل في كـــل الخليقـــة ٩: ١لكـــل إنســـان آتٍ إلى العـــالم (يوحنـــا 

والبشــر. وحــتى شـــعراء وفلاســفة الوثنيــة كـــانوا خطــوة أساســية في تقـــدم الإنســانية في معرفـــة 
 االله.
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 ويقول أكليمنضس في كتابه (المتنوعات): 

لتقدُّمهم في البر إلى أن يأتي  "كانت الفلسفة ضرورية من أجل اليونانيين
الرب، وهي الآن تساعد على التقوى الحقيقية، وهي تمهيد وتدريب لكل 
الذين يصلون إلى الإيمان عن طريق البراهين العقلية، ولقد قال الكتاب 

)، وإذا كانت العناية الإلهية هي ١٢: ٩١المقدس إن "قدميك لن تعثر" (مز 
أو فينا، فهي التي تعمل في الفلسفة للإيمان؛  مصدر كل الصلاح في اليونانيين

لأن االله هو مصدر الصلاح كله، وهو يعلن عن نفسه بطريق مباشر في العهد 
القديم والجديد، أو بطريق غير مباشر في الفلسفة التي استفادت من الكتاب 
المقدس بعهديه. ولكن يمكن أن نقول إن الفلسفة أعُطيت لليونانيين مباشرةً 

 إلى أن يتجسد الرب ويدعوهم لقبول الإيمان، وعلى ذلك تصبح من االله
الفلسفة هي المهذِّب أو المدرِّس الذي يساعد العقل اليوناني على قبول 
المسيح، تماماً مثل الناموس الذي قاد العبرانيين إلى المسيح. ولهذا كانت 

: ٥عات الفلسفة هي التمهيد الذي يهيئ الطريق للكمال في المسيح". (المتنو 
٢٨.( 

فالمعرفــة الإنســانية ليســت بعيــدة عــن مجــال عمــل الكلمــة أو اللوغــوس. فهــو ينــير  
الإنســـان لكـــي يتقـــدم في معرفتـــه بـــاالله، ولكنـــه يظـــل يحتـــاج إلى الأســـفار المقدســـة، وهـــو مـــا 
جعــل أكليمنضــس يعتــبر أن الفلاســفة اســتفادوا مــن الأســفار العبرانيــة وتعلَّمــوا منهــا الكثــير 

). وأن الشــــعراء والفلاســــفة مثــــل هــــوميروس، هــــم رجــــال ١٤: ٥(المتنوعــــات مــــن الحقــــائق 
" مــن الأســاطير بعــدما جردوهــا مــن الجوانــب Theologyحكمــاء، بــل تعلمــوا اللاهــوت "

ــــتي  ــــة الإنســــانية ال ــــا ليســــت المعرفــــة الإنســــانية وحــــدها، وإنمــــا المعرف ــــا الثيئولوجي الحســــية. هن
يــاً أم يونانيــاً احتــاج لعمــل اللوغــوس، وهيَّــأ اســتفادت مــن اللوغــوس. فالعقــل البشــري عبران

 البشر لقبول ظهور االله وإعلانه عن نفسه في المسيح.

يقــول أكليمنضــس بكــل وضــوح: "الفلســفة إذا كانــت بربريــة أو يونانيــة أو عبرانيــة   



٥١ 
 

كانـــت تســـعى إلى الحـــق دون الاعتمـــاد علـــى أســـطورة ديونســـيوس، وإنمـــا بالاعتمـــاد علـــى 
). فـإذن بجانـب الاسـتعمال ١٣: ١ن اللوغوس مباشـرة" (المتنوعـات اللاهوت الذي يأتي م

المعـــــروف لكلمـــــة لاهـــــوت أو ثيئولوجيـــــا يوجـــــد لاهـــــوت مـــــن اللوغـــــوس أي الابـــــن، وهـــــذا 
 اللاهوت هو اللاهوت الحقيقي الذي يأتي من االله مباشرة.

 وفي مقدمة رسالته إلى الوثنيين يقول أكليمنضس: 

سة ... كان اللوغوس في البدء وهو لا يزال "اللوغوس هو قيثارة االله المقد
المصدر الإلهي لكل الأشياء، ولكن الآن صار له اسم المسيح ... لأنه هو 
نفسه تجسَّد وظهر كإنسان، وهو وحده الإله والإنسان معاً ... معيننا هو 
الرب الذي في البدء أعطى الإعلانات ... ولكنه الآن يدعونا جهراً 

 الذي منه تتلقى التعليم". للخلاص، هو المعلِّم

ــــــــاً عــــــــن "المــــــــؤدِّب" "  "، أي Paedagogusوقــــــــد خصــــــــص أكليمنضــــــــس كتاب
ــد وعمــل اللوغــوس في الكشــف عــن االله الآب للكــل. ولــذلك   اللوغــوس، شــرح فيــه التجسُّ
ـــتي  ـــه أن يصـــل إلى المعرفـــة الحقيقيـــة ال ـــاً كانـــت هـــذه الفلســـفة علي كـــل مـــن يقـــرأ الفلســـفة أي

ـــتي تنمـــو حســـب أعُلنـــت في المســـيح، وهـــي   كمـــا يحـــددها أكليمنضـــس "المعرفـــة الحقيقيـــة ال
)، وكلمة "قانون" كما شرحها أكليمنضس تعـني "قواعـد ٧: ٧قانون الكنيسة" (المتنوعات 

). ولكــن أكليمنضــس يعــني أن المعرفــة ١٥: ٦الإيمــان الخاصــة بالعقيــدة" (راجــع المتنوعــات 
يــة أي اللاهــوت الحقيقــي الــذي أعلنــه الإنســانية يجــب أن تخضــع في النهايــة للمعرفــة الحقيق

ــــذلك يقــــول أكليمنضــــس: "الإيمــــان هــــو قاعــــدة المعرفــــة"  االله نفســــه في يســــوع المســــيح، ول
). والمســيحي يصــلي لا لأنــه يبحــث عقليــاً عــن االله، "إنــه يصــلي دائمــاً ١٤: ٦(المتنوعــات 

لــــتي هــــي )، "والصــــلاة تقــــوي المحبــــة ا٧: ٧لأن الصــــلاة هــــي شــــركتنا مــــع االله" (المتنوعــــات 
الطريق الملوكي الـذي أعلنـه الابـن؛ لأنـه كلمـا أحـب الإنسـان االله تعمـق في الشـركة مـع االله" 

 ).٢٧ن هو الغني الذي يخلص: (مَ 

فاللاهوت الحقيقي، ليس مجرد معرفة، وإنما معرفة تنمو بالصـلاة والمحبـة. اللاهـوت  
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االله. فــالإعلان عــن االله في اختبــار حقيقــي في يســوع المســيح، يقــود الإنســان إلى شــركة مــع 
المســيح لــيس تقــديم معرفــة فقــط، وإنمــا تطــوير الحيــاة الإنســانية نفســها، وهــو مــا يجعلنــا نخــتم 
هذه الفقـرة بعبـارة مـن أكليمنضـس جـاءت في مقدمـة كتابـه المـربي: "اللوغـوس صـار إنسـاناً 

(المـربي  حتى ما تتعلم أنـت مـن إنسـان كيـف يمكـن في أي وقـت أن يصـبح أي إنسـان إلهـاً"
). وتطــور الحيــاة الإنســانية لكــي تصــل إلى فهــم وإدراك االله، هــو قــائم علــى الشــركة ١٢: ١

في االله، أو أن يصـــبح الإنســـان إلهـــاً، أي بـــلا فســــاد وبـــلا مـــوت أو ألم ناميـــاً في معرفــــة االله  
 كابن له.
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 المبحث الثاني

 

 اللاهوت عند العلامة أوريجينوس

 م٢٥١ - ١٨٥

 

وغـــــوس في الخلـــــق وفي الإنســـــان هـــــو أحـــــد مفـــــاتيح اللاهـــــوت إذا كـــــان عمـــــل الل 
المســــيحي عامــــة والســــكندري خاصــــة، فــــإن أهــــم مــــا يجــــب أن نراعيــــه في دراســــتنا للعلامــــة 
أوريجينوس هو منهجه اللاهوتي القائم على دراسة الطبيعة الإنسـانية نفسـها، فهـي تتفـاوت 

فسه هـو مجـالٌ شَـرَحَهُ العلامـة من إنسان لآخر، وهذا يعني أن مجال فهم الأسفار المقدسة ن
العظيم على أن الذين يقرأون الكتـاب المقـدس ينبغـي علـيهم أن يميِّـزوا بـين ثلاثـة مسـتويات 

"، Moral"، ثم الأخلاقـــي "Litteral" أو الحـــرفي "Somaticهـــي: المســـتوى الحســـي "
 – ٩: ٤" وهــو أعظمهــا (راجــع كتــاب المبــادئ Pneumaticأمــا الثالــث فهــو الروحــي "

 ).٩: ٤، ٣٥: ٣الرد على كلسوس 

وبــالطبع يأخــذ البســطاء الــنص كمــا هــو في معنــاه الحــرفي أو الحســي؛ لأن إيمـــا�م  
بســــيط ولا يعتمــــد مطلقــــاً علــــى البراهــــين. ولــــذلك عنــــدما يفكــــرون في معاملــــة االله لهــــم لا 

 ٢٦: ٦الـرد علـى كلســوس  – ٨: ٤يتورعـون أحيانـاً أن ينسـبوا إليـه عـدم العدالـة (المبـادئ 
). هؤلاء الذين يربطهم تماماً بالمعنى الحرفي، هـو الخـوف مـن الوقـوع في الخطـأ أو ١٦: ٥ –

الدينونــــة، أمــــا المســــيحي الناضــــج (يســــتخدم أوريجينــــوس كلمــــة مثقــــف، وهــــو يعــــني بــــذلك 
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المســيحي الــذي تــدرَّب عقليــاً علــى التفكــير) فهــو يبحــث في معــاني كلمــات الأســفار كمــا 
ب" وأن يجـد معناهـا الروحـي العميـق الـذي لا يمكـن الوصـول إليـه قال المسيح: "فتشوا الكت

إلاَّ بالبحــث الشــاق عمــا وراء الــنص، وهــذا المســيحي وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يكــون 
علـــــى ســـــفر  ٣: ١٣لاهوتيــــاً بـــــالحق؛ لأنـــــه يبحــــث عـــــن االله وعـــــن أغـــــوار الثــــالوث (عظـــــة 

 ).٧١: ٤ – ٧٩: ٣ – ٥: ٢اللاويين، والرد على الفيلسوف الوثني كلسوس 

فـــاللاهوت الحقيقـــي هـــو البحـــث عـــن االله وعـــن كـــل مـــا يخـــص الثـــالوث. وعنـــدما  
يتأمــل المســيحي الناضــج في مــوت المســيح، فإنــه لا يفكــر في مــوت المســيح وحــده، بــل في 

). إنـــه يقـــف مـــع المســـيح وهـــو يشـــفي ٦٩: ٢موتـــه هـــو مـــع المســـيح (الـــرد علـــى كلســـوس 
د يصــعد إلى جبــل التجلــي مــع التلاميــذ ليشــاهد الأبــرص لــيرى المعجــزة، ولكنــه بكــل تأكيــ

). لأنــه علــى الجبــل يحيــا مــع المســيح لا كطبيــب يشــفي ٢١: ٣الــرب (الــرد علــى كلســوس 
أمــراض النــاس، بــل مــع اللوغــوس كمعلــم، فالمســيحي الناضــج هــو الــذي لا يــرى في المســيح 

ليكــون  مجــرد طبيــب يشــفي، بــل اللوغــوس. ويقــول أوريجينــوس: "إن اللوغــوس الإلهــي جــاء
طبيبـاً للخطـاة ولكنــه يصـبح معلمـاً للأســرار الإلهيـة للــذين كفـوا عـن الخطيــة وصـاروا أنقيــاء" 

). فاللاهوت ليس نظرة عابرة على التعاليم، إنـه تـذوق داخلـي ٢١: ٣(الرد على كلسوس 
 لأسرار االله، وهو ما يجعل نقاوة القلب أساسية للعلاقة مع االله.

ن الطريــــق إلى االله يمكــــن أن يبــــدأ بــــالخوف مــــن ويحــــدد أوريجينــــوس بكــــل وضــــوح أ 
الدينونة، ولكن الإيمان وحده، وليس الخوف هو الذي يكمِّل الطريق. وأوريجينوس حـريص 
جــداً مثــل أكليمنضــس علــى هــذه النقطــة، فالمســيحي الــذي يبــدأ بــالخوف مــن الدينونــة لا 

لتي لا تقوم علـى المعـنى الحسـي يمكنه أن يتقدم أكثر إلى الأمام إلاَّ بواسطة المعرفة الخالصة ا
ــــنص الكتــــاب المقــــدس (مقالــــة علــــى الصــــلاة:  ). إذن دراســــة اللاهــــوت تعــــني تحريــــر ٢٧ل

 الإنسان من المخاوف وانطلاق في ثقة الإيمان إلى أجواء المعرفة.

ويميِّــز أوريجينــوس بــين المســيحية والفلســفة في رده علــى الفيلســوف الــوثني كلســوس  
البسطاء والفلاسفة معاً، أمَّـا الفلسـفة فهـي للمتعلمـين فقـط، لكـن  بأن المسيحية هي ديانة
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البســطاء والفلاســـفة معــاً يجـــدون في المســيحية حيـــاة التقـــوى. والأهــم مـــن كــل هـــذا يجـــدون 
). فـــإذا كانـــت معرفـــة ٦٠: ٧ – ٥٣: ٣الخـــلاص في المســـيح يســـوع (الـــرد علـــى كلســـوس 

المســيحي بســيطاً أم مثقفــاً، فإنــه  الكتــاب أساســية جــداً بالنســبة للمســيحي ســواء كــان هــذا
مـــن المؤكـــد أن أوريجينـــوس هـــو رجـــل الكنيســـة الـــذي يحـــرص علـــى دور التســـليم الرســـولي في 
ـــه المبـــادئ أن الرســـل يؤكـــدون  شـــرح الكتـــاب المقـــدس، وهـــو مـــا يجعلـــه يؤكـــد في بدايـــة كتاب

نــوس ويكتبهــا أوريجي –مبــادئ وقواعــد ثابتــة معروفــة، بــل عقائــد صــيغت في عبــارات محــددة 
بينمـــا هنـــاك أســـئلة أخـــرى لم يحـــدد لهـــا التقليـــد الرســـولي إجابـــات بـــالمرة، ولـــذلك علـــى  –

اللاهوتي أن يبحث عن إجابات لها في ضوء الكتـاب المقـدس، ومـا اسـتقر في الكنيسـة مـن 
 تسليم.

ولقــد بحــث أوريجينــوس في الكتــاب الأول مــن كتابــه المبــادئ عــن إجابــات لــبعض  
ــــرف بالمشــــكلة الأســــئلة، ولم يعجــــب هــــذا ا لبحــــث بعــــض لاهــــوتي الكنيســــة، ونشــــأ مــــا يعُ

الأوريجانية. فإذا كانت معرفة الكتـاب المقـدس أساسـية لمعرفـة االله، أو هـي أسـاس اللاهـوت 
ــــاب  ــــة، ومــــا فاتحــــة كت ــــإن كــــل المعــــارف الأخــــرى يجــــب أن تخضــــع لهــــذه المعرف المســــيحي، ف

علــى خــط فاصــل قــاطع بــين مــا "المبــادئ"، وهــي بكــل يقــين بقلــم أوريجينــوس، إلاَّ تأكيــداً 
" ومــا يمكــن أن نفكــر فيــه مــن Rule of Faithتعُلــم بــه الكنيســة، أي قاعــدة الإيمــان "

موضـــوعات أخــــرى ليســــت مرتبطـــة بقاعــــدة الإيمــــان بــــالمرة. وعـــن هــــذه الموضــــوعات يقــــول 
أوريجينوس إنه يمكن الاستعانة بما يتوفر لدينا من معرفـة حـتى مـن الفلسـفة اليونانيـة (مقدمـة 

 ).١٠المبادئ: فقرة 

وفي الحقيقــــة كــــان أوريجينــــوس هــــو أول مــــن عــــالج موضــــوعات اللاهــــوت بطريقــــة  
مفصَّلة منتظمـة، فقـد خصـص كتـاب "المبـادئ" لكـل عقائـد الكنيسـة، وللموضـوعات الـتي  
كان له رأي خاص فيها. وقسَّم كتاب "المبادئ" على هـذا النحـو: الكتـاب الأول عـن االله 

عــن اللوغــوس، الكتــاب الثالــث عــن حريــة الإرادة، والكتــاب الرابـــع  الآب، الكتــاب الثــاني
عـــن قواعـــد تفســـير الكتـــاب المقـــدس. وفي الحقيقـــة أن هـــذه الأجـــزاء هـــي أول مـــا كُتـــب في 
ـــدة الكنيســـة في  ـــزال المصـــدر الأساســـي للتعـــرف علـــى عقي ـــاريخ اللاهـــوت المســـيحي ولا ت ت
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 القرن الثالث.

رد فيلســـوف أو رجـــل يبحـــث عـــن فـــروع ولكـــن أوريجينـــوس لا يمكـــن أن يكـــون مجـــ 
المعرفــة الــتي تــؤدي إلى االله، فــاللاهوت أي معرفــة االله هــي "حيــاة التأمــل"، وكــان أوريجينــوس 

في تفسـير  ٨٠هو أول مـن اتخـذ مرثـا رمـزاً لحيـاة العمـل ومـريم رمـزاً لحيـاة التأمـل (شـذرة رقـم 
الـــدار الخارجيـــة في  إنجيـــل يوحنـــا). ولـــذلك يقـــف الـــذين يمارســـون حيـــاة العمـــل وحـــدها في

مجلـد  – ١٣٣الهيكل، أمَّا الذين يتأملون، فهم يدخلون إلى قدس الأقداس (تفسـير مزمـور 
ـــا ١٦٥٢: ١٢ ـــاة أو مراحـــل معرفتن ). وأقســـام هيكـــل العهـــد القـــديم هـــي مثـــل مراحـــل الحي

بـــاالله، ولـــذلك الأبـــواب الـــتي تفصـــل الهيكـــل عـــن الـــدار الخارجيـــة هـــي أبـــواب المعرفـــة، وإذا 
ا ما قلناه سابقاً عن منهج أوريجينوس في تفسير أو فهم الكتاب، فـإن الـدار الخارجيـة تذكرن

 – ١١٧هي تأمل المعنى الحسي، أمَّا دخول قدس الأقداس فهي معرفـة االله (تفسـير مزمـور 
 ) وهذه المعرفة يجب أن يصل إليها الإنسان على هذا النحو:١٥٨١: ١٢مجلد 

لعقــل وضــبط الحــواس للوصــول إلى "عــدم الهــوى" : عــن طريــق التوبــة وهــدوء اأولاً  
"απαθεια وفي هـذه المرحلــة يصـل الإنســان إلى أولى درجــات التأمـل أو تأمــل الكائنــات "

"، أمــــا معرفـــة االله عــــن طريــــق θεοριαφυσικηالمختلفـــة لمعرفــــة أســــرار الخلـــق "الثاؤريــــا" "
ولأن أوريجينــوس  ".θεολογιαاللوغــوس أو مشــاهدة االله في اللوغــوس فهــي "ثيئولوجيــا" "

هــو رجــل الكتــاب المقــدس، فهــو يحــدد مراحــل المعرفــة علــى هــذا النحــو: في مرحلــة تطهــير 
الإنسان والتوبة يجب أن يقرأ الإنسان كتاب الأمثال؛ لأنـه يتضـمن القواعـد الأخلاقيـة الـتي 

يـدرك تضبط الإنسان. وفي المرحلة الثانية، وهي إدراك أسـرار الخليقـة عليـه أن يقـرأ الجامعـة ل
أن كــل مــا في العــالم عــاجز عــن تقــديم معرفــة ســليمة عــن االله (هنــا يــرفض أوريجينــوس بكــل 
ــا في المرحلــة الثالثــة، فعليــه أن يقــرأ نشــيد الأناشــيد؛ لأنــه ســفر  يقــين الفلســفة اليونانيــة). أمَّ
الـــزواج بـــين الـــنفس واللوغـــوس. وهـــو طريـــق تأمـــل االله ذاتـــه. وهكـــذا، اللاهـــوت هـــو معرفـــة 

 لذي يعلن لنا الآب.اللوغوس ا

: إذا كان أوريجينوس قد اهتم تماماً بوضع كل معرفة الإنسـان وخبرتـه في ضـوء ثانياً  
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الحقائق التي أعلنها الكتاب المقدس، فإنـه إذن يـرى في الكتـاب المقـدس، الكتـاب اللاهـوتي 
وح في الأول الذي يجمع بين دفتيه حقائق الحياة الأبدية والتي سوف نراها تمامـاً وبكـل وضـ

علــى  ٤: ٢٣الأبديــة، حــتى تلــك الــتي حــدثت في العهــد القــديم. وفي نــص فريــد (في العظــة 
ســفر يشــوع بــن نــون) يقــول: "مــن المؤكــد أن الأســرار الســمائية قــد أعُلنــت وفُهِمَــت تمامــاً 
بواسـطة الإنســان الـذي أخُتطــف إلى الســماء الثالثـة، والــذي عنــدما وجـد نفســه في الســماء 

يقيــة، مدينــة االله، ورأى أيضــاً حــبرون وكــل المــدن المبعثــرة هنــا وهنــاك والــتي رأى أورشــليم الحق
تحــدث عنهــا الكتــاب المقــدس، ولكنــه فهــم بــالروح أســرار كــل ظهــورات االله في هــذه المــدن 
... هــــذه الأســــرار الإلهيــــة الــــتي لــــن نفهمهــــا إلاَّ إذا وُجِــــد لــــدينا اســــتعداد للســــهر، ولحيــــاة 

هــم؛ لأننــا إذا فهمنــا هــذه الأســرار واســتحققنا أن نــدرك أعمــاق الفضــيلة الــتي تقودنــا إلى الف
ب).  ٩٣٨: ١١هــذه الأســرار، فإننــا نــدركها بالكمــال في الحيــاة الأبديــة الســمائية" (مجلــد 

فــاللاهوت هــو رؤيــا، والرؤيــا هــي خاتمــة مطــاف المعرفــة. فالإنســان لا يعــرف لأنــه يريــد أن 
ي تــذوق الحيــاة الآتيــة عــن طريــق المشــاهدة يعــرف، بــل عليــه أن يصــل إلى خاتمــة المعرفــة وهــ

 الروحية.

: ولا يفصـــل أوريجينـــوس بـــين اللاهـــوت والتـــاريخ المقـــدس أي العهـــد القـــديم، ثالثـــاً  
فالأحــــــداث الحقيقيــــــة حــــــدثت في العــــــالم المــــــادي والمنظــــــور وهــــــي ظهــــــورات االله في العــــــالم 

ى يمكـن لرجـل مثـل للإنسان، هذه الظهورات في حبرون لإبراهيم أو على جبل سـيناء لموسـ
بولس الرسول أن يفهمها، بكـل حقائقهـا وأسـرارها عنـدما يخُتطـف إلى السـماء وإلى مدينـة 
االله الحقيقيـــة أورشـــليم، وهنـــاك في أورشـــليم الـــتي هـــي مســـكن االله مـــع الملائكـــة والقديســـين 
يمكـن للــنفس أن تــدرك كــل أبعــاد حقيقــة علاقـة االله بالإنســان كمــا حــدث في التــاريخ وكمــا 

ل في السماء. فالرؤيا ليست رؤيا ذاتية فيها شطحات الخيال، وإنما قائمة على عقيـدة تكم
 وتاريخ يتشارك فيه البشر.

وأوريجينوس يريد من كل إنسان أن يكون لاهوتياً بالحق أي أن يتمتـع بكـل مـا في  
مــن حقــائق لأنــه ســوف يــدركها كاملــة في الــدهر  –في الكتــاب المقــدس  –الإعــلان الإلهــي 

 تي إذا كان يريد هذا، ولكن عليه أن يبدأ هنا على هذه الأرض.الآ
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وإذا كــان أوريجينــوس يطلــب أن يكــون للــنفس اســتعداد ورغبــة بالســهر والنســك،  
فإنــه يطلــب مــن الإنســان أن يكــون مســتعداً للحيــاة الــتي تليــق أي حيــاة النســك، ولــذلك 

ـــاللاهوت في هـــذه ا ـــاط النســـك ب ـــد ارتب ـــا أن نقـــف قلـــيلاً عن ـــة المبكـــرة مـــن حيـــاة يلزمن لمرحل
 الكنيسة، فالعَالمِ العظيم هو مؤسس التيار الروحي النسكي في الكنيسة الجامعة.

 النُّسك واللاهوت

قلائــــل جــــداً في هــــذا الجيــــل أتُيحــــت لهــــم فرصــــة اكتشــــاف العلاقــــة بــــين مدرســــة  
كية أدركـوا الإسكندرية اللاهوتيـة والرهبنـة القبطيـة. وقلائـل مـن الـذين نجحـوا في الحيـاة النسـ

أن النسك هو قدمي اللاهـوت، بـه يسـعى إلى أعلـى درجـات المعرفـة، وأنـه لا تنـاقض بـالمرة 
بـين اللاهــوت والنســك، أو العقيــدة والرهبنــة، ولسـوف نــرى كيــف أن أوريجينــوس يعُتــبر أول 
مــن دوَّن لنــا الأصــول اللاهوتيــة للحيــاة النســكية. وهــي أصــول تظهــر بعــد ذلــك في رســائل 

كتابــات كــل النســاك، وبشــكل خــاص في العظــات الروحيــة لمكــاريوس المصــري. أنطونيــوس و 
 والنسك هو الطريق للوصول إلى المعرفة الروحية.

 ):٤٣: ف ١٠يقول أوريجينوس في تفسير يوحنا (ك  

"إن هناك إيماناً بسيطاً وإيماناً ناضجاً، والإيمان البسيط هو ذلك النوع من 
واختبار، إنه ليس إيماناً ميتاً، بل فيه تسليم  الإيمان الذي لا يتحول إلى تذوق

وقبول، ولكنه يتوقف عن النمو، أمَّا الإيمان الناضج، فإنه يتأمل االله أي 
يتذوقه، وهذا التذوق لا يأتي إلى النفس بدون استعداد؛ لأنه يقتضي الصراع 
الروحي الذي لا يمكن للإنسان أن ينتصر فيه إلا بالنسك، (أي بحياة التجرد 

 والصوم)".

 ) على سفر العدد يحدد أوريجينوس طريق النفس للوصول إلى االله:٢٧في العظة ( 

"إنه النمو الدائم في خلع قوة العالم وفكر العالم، إنه خلع النفس من العالم 
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لأن النفس دُفنت تحت أفكار العالم وعاداته، وهذه كلها جعلت النفس 
لنفس أن تصارع ضد الأرواح الشريرة الإنسانية تتشكل بصورة الأنانية. وعلى ا

التي تحاول أن تستغل الخبرات القديمة قبل أن تنفصل عن العالم. أمَّا نحن 
فعلينا أن نتعلم من الخبرات القديمة، أي قبل أن ننفصل عن العالم، من 
الأخطاء التي ارتكبتها النفس والآثار التي تركتها هذه الأخطاء فيها، حتى 

ل الشفاء. ولكن الصراع ليس مجرد نضال ذاتي في بالصراع ضدها، ننا
الإنسان، إنه اشتراك في حياة المسيح، وهذا هو معنى الصراع الروحي، إنه 
تشبه واشتراك في حياة المسيح، فالنسك هو تحول إلى المسيح، وهذا هو 
الطريق اللاهوتي الحقيقي، فالإنسان لا يشترك قط في حياة المسيح إلاَّ به، 

(ا هو الطريق الرسولي الأصيل ..."وأيضاً هذ
5F

١(. 

 بداية الطريق الروحي

طريق النسك هو رحلـة خـروج مـن أرض مصـر إلى أرض الموعـد أي ملكـوت االله،  
 وقائد هذه الرحلة هو الكلمة المتجسد. يقول أوريجينوس:

"كان بنو إسرائيل في مصر يعملون في خدمة فرعون مصر الذي أعطاهم 
ملون حتى بدأ الأنين، وصرخوا إلى الرب الذي عندما القش والطين، كانوا يع

سمع صراخهم، أرسل كلمته بواسطة موسى الذي استطاع أن يخرجهم من 
مصر. ونحن كنا في مصر أي في جهالات هذا العالم وفي ظلام الجهل عندما 
كنا نعمل في خدمة الشيطان أي في إتمام الرغبات الجسدية والخضوع 

نن علينا وعلى أنيننا وأرسل اللوغوس ابنه الوحيد لكي للأهواء، ولكن الرب تح

                                                           
لاحظ أن الكنيسة تصلي من أجل هذا في القداس: "يا رب المعرفة ورازق الحكمة .. من قبل صلاحك ودعوت  )١(

بولس هذا ... وكما نتشبه بك أنت يا رئيس الحياة هكذا نحن أيضاً اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين في العمل 
 والإيمان".
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ينقذنا من الجهل والخطايا ويقودنا إلى نور ناموسه الإلهي، وقد عبرَّ موسى عن 
ذلك بكل دقة عندما قال إن بني إسرائيل سوف يخرجون من مصر بكل 

هوق يه امو ،تم إن لم تكن المسيح "قوة االله" ١: ٣٣هاوتم (عدد   
)، الذي عندما صعد إلى فوق، إنما كان يمهِّد لصعودنا ٢٤: ١كورنثوس ١(

نحن، وهو جاء ليس من أجل احتياج خاص به، بل من أجل رحمته لكي يتم 
)، هكذا ١٠: ٤القول: "والذي نزل هو نفسه الذي صعد إلى فوق" (أفسس 

نزل إلينا اللوغوس لكي نصعد نحن معه، وهذا يتحقق فينا نحن عندما تنتهي 
بعالم الخطية الشرير القاسي الذي كنا فيه نخدم أهداف الشيطان أي  علاقتنا

 أهدافاً أخرى غير االله".

 وهكذا يشرح أوريجينوس رحلة بني إسرائيل: 

: ٣٣هاكرتحو متهلاحر ىسوم بتك دقتم من أجل كلمة االله المسيح (عدد 
النفس ) حتى عندما نقرأ عن الأماكن التي توقفوا فيها نعرف ما الذي يعيق ١

ه اورم تيلا لحارلما نع أرقن امدنعو ،مدقتلا نبا نعرف ما الذي ينتظرنا في 
رحلتنا نحو الملكوت حتى ما نستعد للطريق، وعندما نرى الطريق لا �در 
الوقت في الكسل والتراخي ونضيِّع حياتنا كلها لأنه لا يحب أن نتأخر بسبب 

التي ترُى أو التي تُسمع أو التي أباطيل العالم، أو أن نجد سعادة في الأشياء 
تلُمس أو التي تُشم أو التي لها طعم حتى لا تمر الأيام في اختبار كل هذه 
الأشياء وحتى لا يمر الوقت بدون أن نسرع لكي نقطع المسافة ونكمل 
الرحلة، ولكي لا نفشل في الطريق أو نشارك مصير أولئك الذين لم يكملوا 

). نحن في رحلة، ولقد جئنا ١٧: ٣ية (عبرانيين الرحلة الذين سقطوا في البر 
إلى العالم لكي نمر من اختبار إلى اختبار، ومن قوة إلى قوة، ولا نبقى على 
الأرض لكي نتذوق الأشياء الأرضية فقط مثل الذي قال: "أهدم مخازني وأبني 
مخازن أكبر منها وأقول لنفسي: يا نفسي كل وأشربي لك خيرات كثيرة لسنين 

دة"، يا ليت الرب لا يقول لنا كما قال لذلك الإنسان: "يا غبي في هذه عدي
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الليلة تؤخذ نفسك منك" وهو لم يقل في هذا النهار، بل في هذه الليلة؛ لأن 
هذا الإنسان قد صُرع ليلاً مع أبكار المصريين لأنه أحب العالم واشترك في 

: ٦، أفسس ٢٠-١٨: ١٢حياة رؤساء هذا الدهر على ظلمة العالم (لوقا 
). وهذا العالم يقال له الظلمة والليل؛ لأن الذين يعيشون فيه إنما يعيشون ١٢

في ظلام الجهل ولا يتقبلون نور الحق، والذين لا يبدأون في رعمسيس لا 
 يصلون إلى سكوت. أهـ ..".

والرحلــة بكــل مــا فيهــا مــن أخطــار وصــعوبات هــي رحلــة المســيحي وليســت رحلــة  
هم؛ لأ�ــا لــو كانــت كــذلك لمــا كُتبــت في الكتــاب المقــدس، ولــذلك يمــزج بــني إســرائيل وحــد

أوريجينـــوس بـــين يشـــوع ويســـوع وهمـــا في العبرانيـــة واليونانيـــة ذات الاســـم، بـــل ذات النطـــق. 
 يقول اوريجينوس:

"ها أنتم ترون جموع القوات المعادية والشياطين الشريرة التي تقاوم يشوع 
قبل مجيء ربنا ومخلصنا امتلكت نفوس وجيش إسرائيل. كل هذه الشياطين 

البشر وسادت على العقول والأجساد، ولكن عندما ظهرت رحمة االله 
) معلمةً إيانا أن نحيا في عفاف ١١: ٢ومخلصنا يسوع على الأرض (تيطس 

وقداسة في العالم مبتعدين عن دنس الخطية وذلك لكي تعود كل نفس وتملك 
لقت عليها في البدء، هنا تبدأ المعارك مع من جديد حريتها وصورة االله التي خُ 

الأرواح الشريرة الذين قبل ذلك امتلكوا نفوس البشر. وفي البداية هذه الأرواح 
يرشرهدعاسلم ةريرش ىرخأ حاورأ بته كلذ دنع ،مزهنت تا على حربنا وتتآمر 
معها على الشر وهم يهربون من الصلاح، فإذا هُزموا مرة أخرى، فإنه يقوم 

هرصنل تم عدد أكبر، وكلما نما شعب االله، ازداد تجمع الأرواح النجسة معه
 على سفر العدد). ٣: ١٤للحرب" (عظة 

ـــــنفس إلى النقـــــاء، وفي النهايـــــة إلى    والصـــــراع ضـــــد الشـــــياطين معنـــــاه أن تصـــــل ال
الملكوت، ولكنه ليس صراع الفـرد ضـد الأرواح الشـريرة، إنـه صـراع المسـيح نفسـه ومعـه كـل 
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"كــــل الــــذين صُــــلبوا مــــع المســــيح يُشــــهرون الرؤســــاء  :وهــــذا هــــو معــــنى الصــــليب الكنيســــة،
ه نيرفاظ ًاراهج م�وحضفيو تاوقلابم علـى الصـليب، بـالحري المسـيح يكمـل هـذا فـيهم" 

 على سفر يشوع). ٣: ٨(عظة 

 التطهُّر بالنسك بداية المعرفة اللاهوتية

، اللاهوت هو مـنهج الحيـاة، فاللاهوت ليس تأملات مجردة، نظاماً فلسفياً عقيماً  
بـــل هـــو صـــراع مـــن أجـــل الوصـــول إلى االله. ولـــذلك يؤكـــد أوريجينـــوس أن معرفتنـــا بـــاالله هـــو 

"، وليست نوعاً من التدريب العقلي الذي يعتمد علـى قـدرات Vision"ثاؤريا" أي رؤيا "
وت الإنســان وذكائــه. اللاهــوت المبــني علــى ذكــاء الإنســان كلــه تخمــين وإثــارة، ولكــن اللاهــ

هرارحو ةـيبرلا عارـص هـيف يذـلا يـقيقلحا توـهلالا وـه رـصم نـم جورلخاب أدبي يذلتـا ولكنـه 
 يؤدي إلى "الثاؤريا" (الرؤيا). وقد حدد المعلم العظيم نوعين من الرؤيا:

 النوع الأول:

هــو هبـــة  وتشـــجيع للـــنفس ودفـــع الرجـــاء في القلـــب لكـــي يتـــابع الإنســـان رحلتـــه،  
عرفــة الروحيــة كعطيــة مــن االله، يقــول أوريجينــوس: "نبــدأ بالفعــل في وهــو اهتمــام الإنســان بالم

ملاحظة كيف ننمو وكيف يولد فينا الرجاء، وكيف ننمو قليلاً قلـيلاً ونحـن نتغـذى بالرجـاء 
دون أن نتعــب بســبب نضـــالنا. هــذه المرحلـــة هــي مثــل وقـــوف بــني إســـرائيل "بمجــد ألـــوم"، 

ق لمراقبــة عظمــة الأشــياء العتيــدة الــتي تمــر وهــي تعــني "العظمــة"؛ لأن الــنفس تصــعد إلى فــو 
تف ،سفنلا اهارتو انمامته ىذغتتو ددجبذا الرجاء العظيم وهـي لا تـزال في طريقهـا دون أن 

 من سفر العدد). ٩على الإصحاح  ٢٧تستقر في حياة الكمال" (عظة 

هــذه الرؤيــا الروحيــة ليســت إعلانــات واضــحة تمامــا؛ً لأنــه بينمــا الــنفس في طريقهــا  
لاكتشاف الإسرار الإلهية، فإ�ا تتعرض لإغراء الشياطين ولخـداع الأرواح النجسـة، ولـذلك 
فــــــإن الــــــنفس يجــــــب أن  تطلــــــب نعمــــــة "التمييــــــز" ... أي تميــــــز الأرواح حــــــتى لا تخــــــدعها 
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الشــياطين. وممــا لا شــك فيـــه أن موهبــة تمييــز الأرواح هــي عمـــل الــروح القــدس في الـــنفس، 
 يقول أوريجينوس:

"، "سين" Sinا البحر الأحمر ثم نصبوا خيامهم في برية "سين" ""لقد عبرو 
تعني العليقة والتجربة، هنا بعد العبور يشرق رجاء خيرات الدهر الآتي. ولكن 
من أين يأتي رجاء الخيرات الأبدية؟ من العليقة حيث ظهر الرب وتحدث مع 
موسى، وكان هذا أول ظهور لبني إسرائيل. ولكن ليس بدون سبب أن 
"سين" تترجم التجربة، ذلك لأن ملاك الظلمة يحول نفسه إلى ملاك نور 

) ولا يجب أن نثق في أنفسنا وأن نحترس لكي نستطيع ١٤: ١١كورنثوس ٢(
أن نميِّز الأرواح وأن نتعرف على طبيعة الرؤيا نفسها لأ�ا قد تحتوي على تجربة 

لذي ظهر له مستترة؛ لأن يشوع بن نون عندما رأى الرؤيا سأل الشخص ا
)، لذلك فالنفس التي تنمو تصل ١٣: ٥"هل أنت لنا أو لأعدائنا" (يشوع 

ه نهبرتو ايؤرلا زبذا على أ�ا "روحية" في تمييز كل الأشياء    يتم لىي
) ولذلك ضمن المواهب الروحية "تمييز الأرواح" كعطية ١٥: ٢كورنثوس ١(

 فر العدد).من س ١١على إصحاح  ٢٧من عطايا الروح القدس" (العظة 

فالمعرفـة اللاهوتيـة ليســت جمـع أكــبر قـدر مـن المعلومــات. إ�ـا اقتنــاء التمييـز الــذي  
بدونـــه يمكـــن أن تضـــل الـــنفس وتفقـــد معرفتهـــا بـــالحق، فالصـــراع الروحـــي يعتمـــد لـــيس علـــى 
معرفــة مجــردة، وإنمــا علــى اقتنــاء التمييــز. والــذين درســوا النســك والرهبنــة يعرفــون لمــاذا حــدد 

ة التمييــز كأفضــل مــا ينالــه الإنســان مــن االله. فبــدون التمييــز لا رجــاء في معرفــة النســاك عطيــ
 روحية سليمة.

 النوع الثاني:

يختلف تماماً عن النوع الأول، إ�ـا ليسـت رؤى للتشـجيع وغـرس الرجـاء، بـل كمـا  
 يقول أوريجينوس:
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المستترة، مجا ايؤرلا يهليدة Rathma"ونصل إلى "راثما أو فارما" "وراثما" "

إ�ا الرؤيا الكاملة، أمَّا "فارما" فهي تعني "الوجه المنظور". ولماذا لا تنمو 
النفس وتصل إلى عدم الاهتمام بآلام الجسد؟ لأ�ا لم تحصل على رؤيا  
كاملة، ولأ�ا لا تفهم المعنى الحقيقي لكل الأشياء. إ�ا تعرف بكل كمال 

 والأشكال التي تغلف تدبير هذا عمق وحقيقة أسباب تجسد اللوغوس ابن االله
السر. ولكن ذلك لا يكفي، بل على الإنسان أن ينمو لكي يرى وجه االله 

 على سفر العدد). ١٢المشرق" (عظة 

وممــا لا شــك فيــه أننــا نــرى هنــا حقيقــة الاتجــاه الســكندري في اللاهــوت كمــا يعــبرِّ  
ســـباب التجســد والرمـــوز الـــتي رؤيـــة االله وإدراك أ –ثيئولوجيــا  –عنــه أوريجينـــوس (اللاهـــوت 

تغلـــف تـــدبير التجســـد). إن نمـــو الـــنفس عـــبرَّ عنـــه أوريجينـــوس بكلمـــة أخـــرى، وهـــي صـــعود 
الــنفس أي الارتفــاع عــن الأرضــيات. لكــن كــل هــذا لا يتحقــق بــدون الأتعــاب والتجــارب، 

 ولذلك يعلق أوريجينوس على مرحلة من مراحل رحلة الخروج قائلاً:

ينبوعاً من  ١٢نصبوا خيامهم عند "إيليم" حيث توجد "وغادروا المياه المرة و 
نخلة، وهنا نرى أنه بعد المرارة والأتعاب والتجارب ما أرحب  ٧٠الماء و

الأماكن التي ستصل إليها، وأنت لا تصل إلى النخيل إلاَّ بعد أن تتحمل 
التجارب المرة، ولا إلى الينابيع العذبة إلاَّ بعد أن تنتصر على الأحزان 

صاعب، ولكن ليست هذه هي �اية الرحلة وتمام كل الأشياء، ولكن االله والم
الذي يسود على كل التدابير للنفوس يضع في برنامج الرحلة، ومن وقت 
لآخر إنعاش النفس، ويجعل النفس تشكر لأ�ا وُهِبت قوة حياة وأنعشت 
 ١١وأصبحت قادرة على أن تعود إلى النضال ومواصلة بقية الرحلة" (عظة 

 من سفر العدد). ١١على إصحاح 

�ايــة الرحلــة هــو أن نصــل إلى معرفــة لاهوتيــة يقينيــة قائمــة علــى الرؤيــا. ولــذلك لا  
يمكــن أن نضــع أوريجينــوس بــين المفكــرين العقليــين الــذين فصــلوا المعرفــة عــن الحيــاة أو الــذين 
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ســـــولي فصــــلوا بـــــين اللاهـــــوت والحيـــــاة النســــكية. علـــــى العكـــــس إنـــــه يمثــــل قـــــوة التســـــليم الر 
السكندري الذي عبرَّ عنه بكل أمانـة ودقـة لفظيـة نراهـا واضـحة عنـده أولاً، وبعـد ذلـك في  

 كتابات النساك مثل إيفاجريوس ومكاريوس وقبل الكل عند أنطونيوس.

ـقـش دـنييجروأ رود انحرـكل لا سوـن يــنع عفدهلاا هتامــات الــتي وُجِّهــت إليــه بعــد  
ينــوس في كتاباتــه هــو جــدير بالاهتمــام والدراســة، فهــو موتــه، ولكــن لأن كثــيراً ممــا تركــه أوريج

منهج سـكندري لم يضـعه هـو، بـل عـبرَّ عنـه وسـجَّله لنـا، وقـد كشـفت الدراسـات المعاصـرة 
إن ما كُتب بعد ذلك لا يختلف عما سـجله أوريجينـوس، وبشـكل خـاص عـن إتحـاد الـنفس 

اء الـتي وردت في بعـض  باالله في مراحل التطهر بالنسك. هذا كله دون التغاضي عن الأخط
 كتاباته.
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 المبحث الثالث

 

 اللاهوت عند القديس أثناسيوس الرسولي

 م٣٧٣ - ٢٩٦

 

 المعرفة اللاهوتية المغروسة في طبيعة الإنسان

إذا كــان العلامــة أوريجينــوس قــد اهــتم بشــرح رحلــة الــنفس في لحظــة خروجهــا مــن  
نيســة" فقــد اهــتم القــديس أثناســيوس بريــة العــالم ودخولهــا أرض الراحــة أو أرض الموعــد "الك

بشرح أسباب تديُّن الإنسان عبر الحضـارة الإنسـانية، كمـا اهـتم بشـرح الأسـباب الـتي أدت 
إلى انحـــراف الإنســــان ووقوعــــه في الوثنيـــة، وهــــي خــــبرة متطرفـــة أســــاءت إلى الحيــــاة الروحيــــة 

اســيوس في الإنسـانية وجعلــت الطريـق الروحــي محفـوف بالمخــاطر والضـلال. وقــد أسـهب أثن
شرح حقيقة الإيمان المسيحي، وكيف يعـبرِّ هـذا الإيمـان عـن الحيـاة الإنسـانية الحقيقيـة. فهـو 
ليس دعوة لاعتناق أفكار خيالية لا جذور لها في الكيان الإنساني، بل العكـس، إن معرفـة 
الإنســـان بالمســـيح مبنيـــة علـــى جـــذور عميقـــة مدفونـــة في الـــنفس تحتـــاج إلى تجديـــد ولإعـــادة 

فالمعرفــــة اللاهوتيــــة ليســــت افتراضــــات أو تخمينــــاً، بــــل هــــي انتبــــاه إلى حقيقــــة كــــون  خلــــق.
 الإنسان مخلوقاً على صورة االله. وتأكيد هذه الحقيقة الهامة مصدره الأساسي:

انتشـــار المســـيحية في الوســـط الـــوثني الـــذي يملـــك مـــن القصـــص والعقائـــد مـــا  -١ 
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ـــيس المســـيحية فقـــط. لكـــن  ـــه ينـــافس أي ديانـــة ول ـــال شـــيء، والعـــودة إلى حقيقـــة يجعل الخي
قــدرات الــنفس المخلوقــة علــى صــورة االله موضــوع آخــر مختلــف، فالإنســان في الوســط الــوثني 
عليــه أن يقُــيِّم الوثنيــة تقييمــاً لاهوتيــاً صــحيحاً، لكــي يــدرك الفــرق الحقيقــي بــين المســيحية 

 والوثنية.

نســــان مثــــل والعقيــــدة المســــيحية ليســــت صــــياغة خياليــــة مصــــدرها خيــــال الإ -٢ 
الفولكلــور الشـــعبي الـــوثني، بـــل هـــي كشـــف عـــن حقيقـــة مـــا هـــو كـــائن في الـــنفس الإنســـانية 

 عندما خُلقت، فأعطاها الخالق ملامح منه تمكنها من التعرف على خالقها.

فالإنسان المسيحي ليس إنساناً يعيش في أوهام الخيال، وإنمـا هـو إنسـان يعـود إلى  
تجســــد ابــــن االله، وهنــــا نصــــل إلى أهــــم ملامــــح المدرســــة  إدراك، حقيقــــة كيانــــه الــــذي أعلنــــه

الإسكندرية، وهي أن دراسـة العقيـدة المسـيحية هـي دراسـة لحيـاة الإنسـان وتطـوره في نفـس 
 الوقت. هي دراسة لكيفية صيرورة الإنسان إلهاً، أي أن يعيش حسب صورة االله.

 التجسد إعلان عن االله والإنسان في وقت واحد

ــــ  د الكلمــــة" لأثناســــيوس أخطــــر وأهــــم كتــــاب وضــــعته كنيســــة يعتــــبر كتــــاب "تجسُّ
الإسكندرية في تلك الحقبة الهامة. لقد شرح أثناسيوس أسباب التجسـد، وعـاد علـى الفـور 
إلى أسباب خلق الإنسان، وإلى حقيقة هي أن الإنسـان قـادر علـى أن يعـرف االله لأسـباب 

 واضحة، وهي أنه مخلوق على صورة االله.

 يقول أثناسيوس: 

"عند التحدُّث عن ظهور المخلص بيننا يتحتم علينا التحدُّث عن أصل البشر 
لكي نعلم أن نزوله إلينا كان بسببنا وأن عصياننا استدعى تعطف الكلمة 

 ).٢: ٤لكي يسرع الرب في إغاثتنا والظهور بين البشر" (
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وسوف نرى أن أثناسيوس وهو يتحدث عن مميزات المسيحية وخلاصـة اللاهـوت  
سـيحي، يؤكـد لنـا أن موضـوع اللاهـوت هـو "معرفـة الإنسـان بـاالله". ويؤكـد أثناسـيوس أن الم

هـــذه المعرفـــة هـــي هبـــة االله للإنســـان. يقـــول أثناســـيوس: "هـــل كـــان مـــن الضـــروري أن ينـــال 
الإنسان إدراكاً عقلياً عن االله عندما خُلـق؟ فـإن كـان هـو غـير أهـل بعـد السـقوط لأن ينـال 

). فالإنســـان ٣: ١٣ ألا تعُطـــى لـــه في البدايـــة (عنـــدما خُلـــق)" (هـــذه المعرفـــة، فكـــان الأولى
وُهِــــبَ أصــــلاً أن يعــــرف االله، أو غُرسَــــت فيــــه هــــذه المعرفــــة عنــــدما خُلِــــقَ علــــى صــــورة االله. 
فالصورة الإلهية هي منحـة مـن االله الـذي مـنح "نعمـةً أخـرى، فإنـه لم يكتـف بمجـرد خلقهـم  

ـــاقي المخلوقـــات غـــير العاقلـــة علـــ ـــه كمـــا فعـــل بب ى الأرض. بـــل خلقهـــم علـــى صـــورته ومثال
وأعطـــاهم نصـــيباً في قـــوة كلمتـــه، لكـــي ينـــالوا هـــذه القـــوة كمـــا لـــو كانـــت انعكاســـاً للكلمـــة 

 .)6F١()٣: ٣ويصبحوا بفضلها عاقلين" (

فــاللاهوت، أي معرفــة االله هــو هبــة االله للإنســان مُنحــت لــه عنــدما خُلــق وعنــدما  
المعرفــة أي الصــورة الإلهيــة الــتي تجعــل الإنســان تكونــت في طبيعــة الإنســان نفســه بــذور هــذه 

ه حبـصيو ،هتروـص ىـلع نَّوـكت يذـلا لـصلأا لىإ مئادـلا عـلطتلا ثم هـتاذ كاردإ ىلع ًاردابـذا 
قادراً على إدراك أو تفهم االله لأن غايـة خلـق الإنسـان هـي أن يعـرف االله، حسـبما نـرى في 

 "تجسد الكلمة":

س البشــري ورأى ضــعف طبيعــتهم وأ�ــا لا * "عنــدما خلــق االله ضــابط الكــل الجــن 
تستطيع من نفسها أن تعرف خالقها أو تُكوِّن أي فكرة عـن االله علـى الإطـلاق، تحـنن االله 
على الجنس البشري على قدر صلاحه ولم يتركهم خاليين من معرفته لـئلا يـروا أن لا منفعـة 

 على الإطلاق من وجودهم في الحياة".

قـــات إن لم تعــرف خالقهـــا؟ أو كيــف يمكـــن أن تكـــون * "لأنــه أيـــة منفعــة للمخلو  

                                                           
(1) “Giving them a portion even of the power of his own word; so that having as it were 
a kind of reflexion of the word, and being made rationed”. 
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عاقلــة بــدون معرفــة كلمــة الآب الــذي أوجــدهم في الحيــاة؟ .. ولمــاذا خلقهــم االله إن كــان لا 
 يريدهم أن يعرفوه؟!".

 -ربنــا يســوع المســيح  -* وتفاديــاً لهــذا أعطــاهم االله بصــلاحه نصــيباً مــن صــورته  
تلـــك الصـــورة أي كلمـــة الآب، اســـتطاعوا أن وخلقهـــم علـــى صـــورته ومثالـــه، حـــتى إذا رأوا 
 ).٣ - ١: ١١يكوِّنوا فكرةً عن الآب" (تجسد الكلمة ف 

 المعرفة اللاهوتية لازمة لسعادة الإنسان:

يقول أثناسيوس إن الثيئولوجيا هـي منحـة أساسـية لازمـة لسـعادة الإنسـان "إذا مـا  
). أي أن اللاهـــوت لازم ٣: ١١عرفــوا خـــالقهم عاشــوا الحيـــاة الحقيقيـــة الســعيدة المباركـــة" (

ـــة االله مـــن خلـــق الإنســـان أو لا  ـــا يقتـــل غاي للإنســـان، ويصـــبح كـــل مـــن يتجنـــب الثيئولوجي
ـعــفتر هبـــا. فغايـــة المعرفـــة اللاهوتيـــة هـــي الوصـــول إلى االله، أي تحقيـــق الوصـــول إلى حيــــاة 

 إنسانية حقيقية.

يـــتمكن مـــن أن  فالإنســـان يحتـــاج إلى هـــذه المعرفـــة الآتيـــة مـــن الخـــالق نفســـه، لكـــي 
يعـــيش كإنســـان، ويتمتـــع بكـــل الإمكانيـــات والقـــدرات الـــتي وهبهـــا االله للطبيعـــة الإنســـانية، 
 ولذلك فإن معرفة االله التي تأتي من الكون لابد وأن تخضع للإعلان في يسوع المسيح.

فأثناســيوس مثـــل كــل الآبـــاء الـــذين جــاءوا مـــن بعـــده لا يعتقــدون بإمكانيـــة وجـــود  
حقيقــي أنـــه يقــول إن البشــر "إذا كــانوا لا يعنـــون بمعرفــة االله مــن تلقـــاء  اللاهــوت الطبيعــي،

)، أو كمــــا يقــــول في ١: ١٢أنفســــهم اســــتطاعوا بواســــطة المخلوقــــات أن يعرفــــوا الخــــالق" (
الفقـــرة الـــتي تلـــي هـــذا الاقتبـــاس "إن الإنســـان يمكنـــه أن يـــدرك الأمـــور الســـماوية بالتأمـــل في 

يؤكد أنه بسبب المرض الذي دخـل وأفسـد كـل مـا )، ولكنه بكل وضوح ٢: ١٢الخليقة" (
في الإنســان بجانــب غوايــة الشــيطان "صــار البشــر مثــل البهــائم وســادت غوايــة الشــيطان في  

 ).١: ١٣كل مكان حتى حجبت معرفة الإله الحقيقي" (



٧٠ 
 

لو كان الإنسان في وضع عادي لـتمكَّن مـن أن يـتعلم الكثـير عـن االله مـن الخليقـة  
ومـــن غـــيره مـــن البشـــر، ولكـــن هـــذه النقطـــة لا تمـــر بســـهولة ودون أن ومـــن الكـــون بالـــذات 

يلحظهـــا أثناســـيوس، إذ كانـــت العبـــادة الوثنيـــة والمعتقـــدات الإلحاديـــة قـــد ســـادت العـــالم .. 
"وإن كانــت معرفــة االله قــد أخُفيــت، فمَــن ذا الــذي كــان يقــوم بتعلــيم العــالم عــن الآب، إن 

نه لم يكن في مقدور الإنسـان أن يجتـاز إلى كـل قال أحد إن هذه مأمورية الإنسان أجبناه إ
مكان .. كما أنه هو نفسه يعجز عن مقاومة غواية الأرواح الشـريرة. ولعـل أحـداً يقـول إن 
الخليقة كانت كافية. ولكن لو كانت كافية، لمـا حـدثت كـل هـذه الشـرور الجسـيمة مطلقـاً. 

تخبطــون في نفــس الضــلالة عــن لأن الخليقــة كانــت موجــودة فعــلاً، وكــان البشــر لا يزالــون ي
). وهـذا يعـني أن سـقوط ٦، ٥، ٣: ١٤االله، فإلى مَن إذن كانت الحاجة إلاَّ إلى الكلمة" (

الإنســــان هــــو ا�يــــار علاقــــة الإنســــان بــــاالله كمــــا يقــــول كــــل الآبــــاء وأثناســــيوس بالــــذات، 
اذا فالســقوط هــو الــذي أدى إلى الوثنيــة. كــان الإنســان قبــل الســقوط يتأمــل االله، ولكــن مــ

هركف كرت درجبم لا مهسفنأ تَّملظاو ةيلك هللا اوكرت" ؟طوقسلا دعب ثيدتم عـن االله، بـل 
هاعاترخاب ًاضيتم الكثيرة التي اخترعوها لأنفسهم، صـوَّروا لأنفسـهم التماثيـل بـدل الحـق .. 

)، لأن ٤: ١١حوَّلــوا مجــد االله إلى الخشــب والحجــارة وكــل الأشــياء الماديــة وإلى الإنســان" (
لذي حلَّ مكان االله كـان الكـون أو النـاس الـذين صـاروا لـيس مجـرد أبطـال فقـط، بـل آلهـة. ا

وعنــدما احتلـــت كـــل هــذه مكـــان االله في نفـــس الإنســـان لم يعــد الإنســـان محتاجـــاً إلى نظـــام 
" ينقــــذه مــــن ضــــلاله، بــــل إلى قــــوة االله القــــادرة علــــى تجديــــد الــــنفس أو systemفلســــفي "

)، وهــو مــا يشــرحه أثناســيوس بأنــه: "إعــادة مــيلاد الــنفس ٥، ٣ :٣"المــيلاد الثــاني" (يوحنــا 
). كل هـذا كـان ضـرورياً لأن البشـر "رفضـوا ٢: ١٤وتجديد خلقتها على مثال صورة االله" (

ـمأتلـطنحاو هللا في لــظن تـهرتم إلى أســفل كــأ�م قــد غاصــوا في العمــق بــاحثين عــن االله في 
 -بشـكل خـاص  -لوجيـا بـدأت بالتجسـد ). فالثيئو ٢: ١٥الطبيعـة وفي عـالم الحسـيات" (

بسبب ما أصاب الطبيعة الإنسانية، وهـو مـا جعـل الإنسـان محتاجـاً لأن يعـرف االله بشـكل 
يتنــاول تأســيس معرفــة حقيقيــة وبشــكل قريــب مــن إدراك الإنســان، فجــاء الإلــه المتجســد، 

ن رأى وأعلــــن عــــن نفســــه "المعلــــم الصــــالح الــــذي يعُــــني بتلاميــــذه ويتنــــازل إلى مســــتواهم، إ
الــبعض مــنهم لم يســتفيدوا بــالعلوم الــتي تســمو فــوق إدراكهــم يقــدم إلــيهم تعاليمــاً أبســط" 
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)١: ١٥.( 

 تجسُّد الكلمة هو بداية اللاهوت الحقيقي:

"إن مخلص الكل المحب كلمـة االله أخـذ لنفسـه جسـداً، وكإنسـان مشـى بـين النـاس  
أن يتعرفـــوا علـــى االله في وقابـــل إحساســـات كـــل البشـــر في منتصـــف الطريـــق حـــتى يســـتطيعوا 

). ولــذلك ٢: ١٥الجســد، وأن يــدركوا الحــق بمــا يعلــن الــرب في جســده ويــدركوا الآب بــه" (
ـــــد لاهـــــوت الكلمـــــة وســـــلطانه علـــــى الطبيعـــــة  فالهـــــدف مـــــن المعجـــــزات هـــــو إظهـــــار وتأكي
والشـياطين. كــل هــذا هـو الحــق الــذي ظهـر في الجســد، والــذي لم يعـد نظريــات في الفلســفة 

ذا هو الخبر السار في الإنجيل "االله لم يره أحد قط الابن الوحيـد الـذي هـو في أو غيرها. وه
ـــا النعمـــة والحـــق فبيســـوع المســـيح صـــارا"  ". فـــالخبر هـــو التجســـد "أمَّ حضـــن الآب هـــو خـــبرَّ

). الحـق إذن لـيس مجـرد تخمـين أو دراسـة خياليـة لموضـوعات عقليـة. ١٨ - ١٧: ١(يوحنا 
وحيـــد الـــذي عرَّفنـــا بـــالآب، والـــذي جعـــل هـــذه المعرفـــة الحـــق ظهـــر في الجســـد، أي الابـــن ال

ظاهرة بكل وضوح في الجسـد. وقـد أحـب أثناسـيوس كثـيراً نـص الإنجيـل: "الـذي رآني فقـد 
)، لأن الابن أعلن الآب، ولـذلك لم يكـن الإنسـان محتاجـاً إلى ٩: ١٤رأى الآب" (يوحنا 

إلى مجـــرد ظهـــور الكلمـــة  اللاهــوت الطبيعـــي حـــتى يؤســـس علاقتـــه بـــاالله أي لم يكـــن محتاجـــاً 
"لأنــه لم يفكــر في مجــرد التجســد أو مجــرد الظهــور لأنــه لــو أراد أن يظهــر فقــط لاســتطاع أن 

). كـان الإنسـان محتاجـاً إلى عـلاج ٣: ٨يتمم ظهوره الإلهي بطريقة أخرى أسمى وأفضـل" (
آخــر لــيس مجــرد معرفــة أو إعــلان عــن االله في الجســد، بــل إلى شــيء آخــر يفــوق كــل هــذا.  
كان الإنسان محتاجاً إلى الكلمة نفسه أي إلى لاهـوت الكلمـة "وإذا لم يكـن التجسـد هـو 

أن يظُهـر  -وقـد اختـار الجسـد ليسـتخدمه أداة  -الطريقة المثلى فكيف كان ممكناً للكلمة 
نفســه؟ ومــن أيــن كــان ســيجد الجســد إلاَّ مــن بــين البشــر الــذين هــم في حاجــة إلى لاهوتــه" 

ج الإنســان إلى لاهــوت الكلمــة موضــوعاً أساســياً عنــد أثناســيوس، ). وكــان احتيــا ٣: ٤٤(
وكانت الظروف التي واجهتها الكنيسة في صراعها ضد الوثنيـة ضـرورية جـداً لتأكيـد انتمـاء 
المسيحية لحقيقة خلق الإنسان على صورة االله، وهـو مـا اسـتلزم مجـيء الكلمـة وإعـادة خلـق 
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الثيئولوجيـــا هـــي حقيقـــة اشـــتراك الإنســـان في الإنســـان، لكـــن مـــن المهـــم جـــداً أن نؤكـــد أن 

لاهــوت الكلمــة، وهــي ليســت تخمينــاً أو تصــوراً بشــرياً أو فلســفياً عمــا يمكــن أن يصــل إليــه 
العقــل البشــري، ولكــن الثيئولوجيــا هــي عبــارة أثناســيوس المشــهورة "لأنــه صــار إنســاناً لكــي 

ه "أخــذ الــذي لنــا ) .. أو حســب عبــارة أخــرى لأثناســيوس نفســ٣: ٥٤نصــير نحــن آلهــة" (
وأعطانــا الــذي لــه". هــذا التطــور والكمــال الــذي يصــل فيــه الإنســان إلى حيــاة عــدم الفســاد 
هــــو لــُــب اللاهــــوت المســــيحي؛ لأن الإنســــان المائــــت يصــــل إلى حيــــاة عــــدم المــــوت، وهــــو 
المقصــــود بتأليــــه الإنســــان. وقــــد شــــكَّل هــــذا أحــــد عناصــــر رد الأرثوذكســــية علــــى الهرطقــــة 

تراك الإنسـان في طبيعـة االله وحياتـه مـن خـلال كلمتـه المتجسـد، وسـوف الأريوسية وهـي اشـ
 ندرس هذه النقطة في مكا�ا المناسب.

 دور أثناسيوس البارز:

إن أثناسيوس من أهم العلامـات في تـاريخ اللاهـوت المسـيحي. وقـد تـرك بصـماته  
ــــه الإنســــان ليــــدرس شــــيئاً عــــن االله أو عــــن الإنســــان. ولــــذلك  علينــــا أن واضــــحة أينمــــا توجَّ

 نلخِّص أهم النقاط التي ذكرناها:

: اللاهــوت "ثيئولوجيــا" هــو إعــلان االله عــن نفســه، وهــو إعــلان مؤسَّــس علــى أولاً  
محبــــة االله. والــــدليل علــــى محبــــة االله هــــو خلــــق الإنســــان، فهــــو العمــــل الإلهــــي الــــذي يــــبرهن 

 للإنسان نفسه ما هي محبة االله.

صورة االله أن يقترب من االله لكـي يتمثـل بـه. : اللاهوت هو محاولة الإنسان كثانياً  
وهذه الفكرة هي جوهر كتاب "تجسُّد الكلمة"، بل هي لـُب عقيـدة التجسُّـد نفسـها. لقـد 
شــارك الابـــن الإنســانية لكـــي تشـــترك الإنســانية في مـــا يمكـــن أن ينالــه الإنســـان مـــن االله أي 

 "شركة الطبيعة الإلهية".

الإنسان ومستقبله الأبـدي فقـط، بـل اللاهـوت : اللاهوت ليس ضرورة لحياة ثالثاً  
لا يمكن فصله عن الكيان الإنساني، فهو لـيس علمـاً مـن العلـوم مثـل الطـب والصـيدلة ... 
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الخ، بل "علم حياة الإنسان" وطريق معرفـة الإنسـان بـاالله وبدايـة الحيـاة السـعيدة، أو بعبـارة 
 لم يكن لاهوتياً بالحق. أخرى لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة إنسانية حقيقية ما

ـــم العـــارفين  : تصـــنيف المعرفــة اللاهوتيـــة:رابعــاً   إذا كـــان العلامــة أوريجينـــوس قــد قسَّ
والمعرفــة، وأبــرز الجوانــب الأساســية في حيــاة النســك وفهــم الكتــاب المقــدس والانتقــال مــن 
 المعـــنى الحســـي إلى المعـــنى الروحـــي، فـــإن أثناســـيوس انشـــغل بمـــا يحـــدث في داخـــل اللاهـــوت
نفسه، أي المعرفة اللاهوتية، فصنَّف الثيئولوجيـا إلى صـنفين: الثيئولوجيـا، أي معرفـة االله، ثم 

ـــه οικονομια"الإيكونوميـــا " ـــذي مـــرَّ ب "، أي "التـــدبير"، وهـــو الوضـــع الإلهـــي الخـــاص ال
ــد. ويميِّــز أثناســيوس بــين الثيئولوجيــا والإيكونوميــا، فــالأولى هــي معرفــة االله  الابــن عنــدما تجسَّ

شــــكل يتعــــدى الزمــــان والمكــــان والحــــدود، هــــي محاولــــة إدراك ذات االله. أمَّــــا الثانيــــة، فهــــي ب
الوضع الخاص بـالابن المتجسـد والـذي اقتضـى فيـه خـلاص الإنسـانية كـل تلـك الإجـراءات 
غــير العاديــة. هــذا التمييــز علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة، وســوف نعــود لــه في فصــل خــاص، 

ن التــدبير موضــوع خــاص بــالابن الوحيــد في الجســد، وهــو ولكــن يكفــي أن نشــير هنــا إلى أ
 يقتضي أن نفهم لماذا صارت الأمور على النحو الذي تصفه الكتب المقدسة.

: ٨فــالنص المشــهور "الــرب قنــاني أو طريقــه مــن قبــل أعمالــه منــذ القــدم" (أمثــال  
هر لا يتحـدث "عـن جـو  -وهو أحد النصوص التي اسـتخدمتها البدعـة الأريوسـية  -) ٢٢

 - ٢٠: ٢الابــن، بــل عــن التــدبير الــذي حــدث مــن أجــل خلائــق الكلمــة" (ضــد أريــوس 
٥١.( 

هذا التدبير هو عمل الابـن في الزمـان فقـط؛ لأنـه لا يشـرح الحقيقـة الأزليـة للابـن،  
ولا يتنــاول الحــديث عــن علاقــة الآب بــالابن قبــل التجســد. وللقــديس أثناســيوس نــصٌ هــام 

"آدم خُلــق، لا لكــي يعمــل في الأرض، بــل ليكــون إنســاناً أولاً  عــن الإيكونوميــا أو التــدبير:
لأنــه بعــد خلقــه تقبَّــل وصــية العمــل في الأرض. ونــوح خُلــق لــيس مــن أجــل الفُلــك، ولكــن 
ـــز الفلـــك ...  لكـــي يوجـــد ويحيـــا ويصـــبح إنســـانا؛ً لأنـــه بعـــد ذلـــك تقبَّـــل الوصـــية لكـــي يجهِّ

وضــع عليــه مســئولية قيــادة الشــعب.  وكــذلك موســى العظــيم خُلــق إنســاناً أولاً وبعــد ذلــك
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وفي مجــال التــدبير علينــا أن نفهــم أن الكلمــة لم يخُلــق، وإنمــا "في البــدء كــان الكلمــة"، وأنــه 
ه صاـلخا يربدـتلا لـجأ نـمو هـقئلاخ لـجأ نـم كـلذ دـعب ءابـم، ولـذلك قبـل الخليقـة كـان 

ذلــك إلى تــدبير  الابــن كائنــاً منــذ الأزل ... ولكــن عنــدما تم الخلــق واســتدعت الحاجــة بعــد
، ٢٠: ٢تجديــدهم، هنــا أخــذ الكلمــة علــى عاتقــه أن ينــزل ويتشــبَّه بخلائقــه" (ضــد أريــوس 

٥١.( 

مــــن المقالــــة الثانيــــة ضــــد أريــــوس مــــن المقــــاطع الغنيــــة  ٢٠وفي الواقــــع يعُــــد الفصــــل  
لكـن يهمنــا بالحـديث عـن التـدبير، والـتي يشـرح فيهـا أثناسـيوس كــل مـا يخـص هـذا التـدبير، 

كد أن الإيكونوميـا هـي الثيئولوجيـا الخاصـة بـالابن فـي الجسـد، وهـذه نقطـة هنا أن نؤ 
؛ لأن القواعـــد الـــتي تحكـــم الثيئولوجيـــا في معناهـــا الواســـع العـــريض، أي فـــي غايـــة الأهميـــة

الحــديث عــن الثــالوث، هــي ليســت مثــل القواعــد الــتي تحكــم الحــديث عــن الإيكونوميــا، أي 
لنــا هــذا المعلــم العظــيم، وهــو جــدير بــأن يســتقر في تــدبير الابــن أي تجســده، وهــذا مــا تركــه 

 وعينا لكي ندرك حقيقة الإيمان المسيحي وأهميته في نمو الإنسان.

 الحياة الروحية الصحيحة هي أساس معرفتنا اللاهوتية:

 ومثل أوريجينوس وباقي الآباء يقول القديس أثناسيوس: 

"إن دراسة الكتب، ومعرفتها المعرفة الحقيقية يتطلبان حياة فاضلة، ونفساً 
ه رانأو ،لقعلا ابه دشترسا ام اذإ تىح حيسلماب تيلا ةليضفلاو ،ةرهبا طريقه، 
استطاع أن يصل إلى ما يصبو إليه، وأن يدرك ما تستطيع الطبيعة البشرية أن 

ي ومماثلة سيرة القديسين لا تتعلمه عن كلمة االله. لأنه بدون الذهن النق
يستطيع الإنسان أن يدرك أقوال القديسين ... وهكذا يجب على من يريد أن 
يدرك فكر الذين يتكلمون عن االله أن يبدأ بغسل نفسه وتنظيفها، بتغيير 
مجرى حياته، ويقترب إلى القديسين أنفسهم بالاقتداء بأعمالهم، حتى إذا ما 

ياة المشتركة، استطاع أن يفهم هو أيضاً ما اشترك معهم في السلوك في الح
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ينجو من  -ه طبترا دق نوكي ذبم ارتباطاً وثيقاً  -أعلنه االله لهم، ومن ثم 
 ).٣ - ١: ٥٧الخطاة ونارهم في يوم الدينونة" (تجسد الكلمة ف 

 اللاهوت، أو الثيئولوجيا يدُرك بالمقارنة بالهرطقات:

المعرفــــة الـــتي ننالهــــا بواســــطة الإيمـــان، بــــل يؤكــــدون لا يكتفـــي الآبــــاء بـــالكلام عــــن  
ضرورة المقارنة بين عقائد المسيحية وغيرها، لكي ندرك الفرق الـدقيق بـين المسـيحية وغيرهـا 

 من الديانات.

 يقول القديس غريغوريوس الثيئولوغوس: 

"علينا أن نتجنب الاتجاهات الثلاثة المنحرفة في الثيئولوجيا وهي: الإلحاد، 
ودية، وتعدد الآلهة، وبعد ذلك هرطقة سابيليوس، وهي الاتجاه المنحرف واليه

(الأول والشائع
7F

(وهرطقة أريوس وهي الاتجاه المنحرف الثاني )١
8F

أمَّا الاتجاه  )٢
(الثالث فهو اتجاه أشباه الأرثوذكس الذين لا زالوا معنا

9F

. وما هو موقفي أنا؟ )٣
تجاهات الثلاثة مكتفياً بروح هل أستطيع أن أتجنب الخطر الموجود في هذه الا

التقوى وبدون أن أسقط في الاتجاه الجديد الذي يتضمن التحليل والتركيب 
في طبيعة االله، وهو الذي يقود إلى إلحاد سابيليوس؛ لأن الإدعاء بأن الثلاثة 
ليسوا واحداً يعني أن الثلاثة ليسوا أقانيماً بالمرة، كما أن الأشياء التي تتحول 

عضها يفقد كل منها خواصه الأساسية مما يقضي على الثالوث، أو وتختلط بب
(أن لنا إلهاً شاذاً له طبيعة مركبة مثل الكائنات الخرافية التي تولد في المخيلة

10F

٤( 

                                                           
 أي إنكار إعلان االله عن نفسه في ثالوث وهو حسب تقدير الآباء نوع من الإلحاد. )١(

 ثابة عودة إلى اليهودية.عندما أنكر أريوس لاهوت الابن، كان هذا بم )٢(

 عدم الإيمان بوحدة جوهر اللاهوت معناه الاعتقاد بتعدد آلهة. )٣(

ه دحاو هاتجا في ًاعم اهعجم نكيم ثيبح تاقطرلها فيلوت وأ بيكرت ةلوامح وه ديدلجا هاتجلابدف المصالحة بين كل  )٤(
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وأنا أيضاً أبتعد عن جنون الأريوسية، وأريوس الذي يدَّعى أن االله هو تعدد 
هودي، فلماذا نخاف من لطبائع مختلفة منقسمة، وهذا هو الانغماس في فقر ي

وحدة الجوهر، هل سيقضي الابن على الآب؟! أو أننا نرتب ثلاثة كائنات 
متعارضة بتحديد الإلوهية في الآب (غير المولود) وحده كما لو كان أريوس 
يخاف أن يضمحل إلهنا إذا كان ثالوثاً، فتصوَّر أن الحسد والغيرة موجودة في 

رضة مع بعضها ... كل هذه هي صورة من الطبيعة الإلهية. ولذلك هي متعا
 ).٢١٢فقرة  ٣٧: ١١الوثنية" (مقالة 

فالمقارنــــة بــــين المســــيحية والهرطقــــات لازمــــة لكــــي نفهــــم الإيمــــان الــــذي نــــؤمن بــــه.  
فالثيئولوجيــا ليســت معرفـــة بــاالله فقـــط، ولكنهــا مقارنـــة مــع الهرطقـــات لاكتشــاف الفـــرق في 

 الهدف.

ير، والتدرُّج في فهم التدبير يقود الثيئولوجيا تدرُّج في فهم التدب
 إلى الثيئولوجيا:

بالمقارنــة بــين العهــد القــديم والجديــد والوثنيــة يمكننــا أن نــدرك أن المشــكلة الرئيســية  
 ليست مشكلة معرفة بل انحراف المعرفة.

يقــــول القــــديس كــــيرلس عمــــود الــــدين: "إن الــــوثنيين فقــــدوا صــــلتهم بــــاالله عنــــدما  
معرفـــة ذاك الـــذي يضـــيء لكـــل إنســـان آتٍ إلى العـــالم" (تفســـير  ســـقطوا في الشـــر، وفقـــدوا

). وهكــذا المعرفــة الطبيعيــة الــتي غرســها االله في الإنســان ١١: ١علــى يوحنــا  ٩يوحنــا فصــل 
صـــارت في حاجـــة إلى تجديـــد. هـــذا التجديـــد بـــدأ في العهـــد القـــديم وتم في المســـيح. ومجـــيء 

                                                                                                                                              
لتناقض التام الذي لم يدركه الذين قاموا بتوليف الفرقاء وهو ما جعل القديس غريغوريوس  يرى في الاتجاه الجديد ا

الأفكار المتعارضة، لأن هرطقة سابيليوس لا يمكن مصالحتها مع الأريوسية وإلاَّ أدى هذا إلى اختراعات خرافية للقضاء 
 على التناقض.
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هـذا يؤكـده القـديس كـيرلس عمـود الـدين المسيح لبني إسرائيل هـو كمـال للإعـلان القـديم، و 
) "إلى خاصــته جــاء وخاصــته لم تقبلــه" بوجــود موضــوعين ١١: ١في شــرحه لــنص (يوحنــا 

أساســيين في اللاهـــوت ويشــرح العلاقـــة بينهمــا قـــائلاً: "إن العــالم لم يعـــرف الــذي ينـــيره أي 
م بعــد ذلــك الابــن الوحيــد ... ولــذلك بعــد أن شــرح يوحنــا خطايــا بــني إســرائيل الرهيبــة، قــدَّ 

بكل وضوح خطايا الأمم أيضاً، وأعلن أن مرض الجهل وعدم الإيمان قـد سـاد العـالم كلـه، 
وبعــد أن يتحــدث عـــن اللاهــوت أي مـــا يخــص الطبيعــة الإلهيـــة، ويميِّــز بـــين اللاهــوت وبـــين 
التـــدبير في الجســــد، فينــــزل مــــن الأزل أي الحــــديث عــــن الطبيعــــة الإلهيــــة إلى درجــــات شــــرح 

: ١علـى يوحنـا  ٩: فصـل ١لجسد الذي أتمه الابن لأجلنا" (شرح يوحنا كتـاب التدبير في ا
 ).١٤٩: ٧٣مجلد  ١١

  -وهكــذا بتنـــازل االله نتـــدرَّج مـــن معرفـــة التـــدبير إلى الثيئولوجيـــا، ويصـــبح التجســـد  
 يعني بشكل أساسي أن نرتفع إلى إدراك حقيقة االله. -كإعلان عن االله 
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 الفصل الخامس

 

 لمسيحيخصائص اللاهوت ا

 

 تمهيد:

 -في مقدمة هذه الدراسة تعرَّفنا على مضمون كلمـة "لاهـوت"، فهـي وإن كانـت  
ـــاً  ـــة إلاَّ أنـــه لا مجـــال لاســـتعمالها إلاَّ في المســـيحية  -لغوي مـــأخوذة مـــن الســـريانية، ثم اليوناني
فالمعنى الدقيق لهذه الكلمة يستند أساساً على وجود علاقـة وشـركة بـين االله وحدها. 

، ولــيس مجـرد حشــد معلومــات أو موضــوعات تتحــدث عــن صــفات االله ونســمي نســانوالإ
 ذلك لاهوتاً!

اللاهــــــوت يسُــــــتقى مــــــن الإعــــــلان الإلهــــــي، وتــــــأثيره في طبيعــــــة البشــــــر ووجــــــودهم  
ومصــيرهم نظــراً لاختبــار البشــر لهــذا الإعــلان ... وســوف نــورد هــذه الحقيقــة بــأكثر اتســاعاً 

ه في المســـيحية وحـــدها يوجـــد ثيئولوجيـــا. ولم يظهـــر في وتفصـــيلاً ... وبنـــاءً علـــى هـــذا، فإنـــ
اليهودية علم لاهـوت، علـى الـرغم مـن إعـلان االله عـن نفسـه، فقـد اقتصـرت علاقـة االله مـع 
الإنسان في اليهودية على إعلانات االله عن نفسه بشكل رمزي، ورغم أنه يقول عـن نفسـه 

كــة، إلاَّ أنـه لم يأخـذ جســداً إلاَّ "إلـه إبـراهيم وإســحق ويعقـوب"، وأنـه أقــام عهـده مـع البطار 
في العهــد الجديــد. ويظــل إعــلان العهــد القــديم قاصــراً علــى ظهــورات ونبــوءات ورؤى، وهــذا 
هــو شــكل اليهوديــة كمرحلــة مــن مراحــل علاقــة االله مــع الإنســان حيــث اقتصــرت اليهوديــة 

 على هذا الشكل الرمزي فقط.
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الوقــــت الــــذي فيــــه يتحقــــق  وهــــذه الإعلانــــات تظــــل مبتــــورة وناقصــــة مــــا لم يــــأتِ  
المضــمون والجــوهر الــذي انطــوت عليــه، والهــدف المنتظــر مــن ورائهــا .. ولكــن اليهوديــة وإن 
توقفــت عنــد هــذا الشــكل، إلاَّ أن المســيحية امتــدت إلى الظهــور الحقيقــي والإعــلان المطلــق 

الإلهيـــة  والنهــائي الـــذي فيــه تمـــت المواجهــة والتعـــرُّف الحقيقـــي في اللقــاء الـــذي جمــع الطبيعـــة
والطبيعــة البشــرية في إتحــاد كامــل. وهــذا الإعــلان هــو التجسُّــد. وبالتــالي صــارت المســيحية  

 كشفاً لمضمون إعلانات العهد القديم وترجمةً حقيقية واضحة لحقائق اليهودية.

مــن كــل مــا تقــدم يتضــح لنــا أنــه لا يوجــد علــم لاهــوت في اليهوديــة، بــل يوجــد في  
 ناً معيناً اكتملت حقيقته وصورته وجوهره في المسيحية.اليهودية حقائق تحمل مضمو 

ـــا المســـيحية وهـــي تـــؤمن بـــأن االله أعلـــن عـــن نفســـه للأنبيـــاء، إلاَّ أ�ـــا تقـــول إن   أمَّ
الإعــلان النهــائي تمَّ بشــكلٍ خــاص و�ــائي في الإنســانية نفســها عنــدما تجسَّــد الابــن وأقــام 

(الكنيسة جسده
11F

. ولهذا السبب لا تؤمن المسيحية بما يقال عن االله إلاَّ إذا كـان يتفـق مـع )١
ــهو ،دبـــذا يمكننـــا أن نلخـــص  علـــى هـــذا  خصـــائص اللاهـــوت المســـيحيـنلاعـــُّسجتلا في ه

 النحو:

 أولاً: المسيح مركز وقلب اللاهوت

ــد هــو النقطــة الأساســية الــتي بـُـنى عليهــا الإعــلان الإلهــي، والإعــلان الــذي   التجسُّ
ـــا أو نبـــوءة أو تعبـــير عـــن صـــفة، ولكـــن الإعـــلان المقصـــود هنـــا هـــو ن قصـــده لـــيس مجـــرد رؤي

الإعــلان عــن شخصــية االله. ولــذا فقــد صــاحَب التجسُّــد أشــياء أخــرى منهــا الإعــلان عــن 
طبيعـة الحيــاة الإلهيــة وطبيعـة العلاقــة مــع الخليقــة: "مـن رآني فقــد رأى الآب" والفعــل "يــرى"  

ة والإدراك" وذلك منحة وعطية إلهية، وبالتالي ارتبطت معرفة الابـن كما مرَّ بنا يعني "المعرف

                                                           
يسة تحمل اسم أداة تأسيس الكنيسة معناه أن إعلان االله عن ذاته في المسيح هو إعلان دائم، وهذا ما جعل الكن )١(

 ".الإعلان أي "جسد المسيح
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بمعرفـــة الآب، فكـــل مـــن يعـــرف الابـــن المتجســـد، فهـــو يعـــرف الآب أيضـــاً. هـــذا الإعـــلان 
أعطى قيمةً وتفسيراً حياً لكل الإعلانـات السـابقة لا سـيما ظهـورات االله في العهـد القـديم، 

اً لتفســير العهــد القــديم وحوَّلــه إلى حقيقــة تفُهــم وظهــور االله في الجســد أعطــى منهجــاً جديــد
 وتُشرح في المسيح.

لقد أعلن االله عـن نفسـه في يسـوع المسـيح، وبالتـالي صـار كـل مـا في العهـد القـديم  
ـشؤـــنلاعإو تارــه تاتـــدينا علـــى طريـــق هـــذا الإعـــلان. ويمكننـــا أن نعـــبرِّ عـــن هـــذه الحقيقـــة 

ك بعمـــق العهـــد القـــديم علينـــا أن نبـــدأ بصـــورة أخـــرى، فـــنحن لكـــي نكـــون علـــى وعـــي وإدرا
بالعهــد الجديــد راجعــين إلى الــوراء أي إلى الإشــارات والنبــوءات والتــاريخ. وهــذا لا يمنــع أن 
نقرأ الكتاب المقدس من التكوين، ولكننا لا نستطيع أن نستوعب أو ندرك ما في الكتـاب 

 وءات.المقدس ما لم نبدأ بحياة المسيح كهدف لمقاصد االله وكغاية للنب

 ثانياً: التجسد إعلان عن شخص االله

يمتـــاز اللاهـــوت المســـيحي بأنـــه يهـــدف إلى إقامـــة علاقـــة تـــربط الإنســـان بـــاالله بنـــاءً  
علـــى إعـــلان االله عـــن شخصـــه، وقـــد تعرَّضـــنا لهـــذه النقطـــة في بدايـــة الدراســـة عنـــدما درســـنا 

يحية لا نبحـث ولا القديس أثناسيوس ... الكون يعلن عن قدرة االله وقوته، ولكننا في المس
نتحدث عن صفات االله كصفات مجـردة خاصـة بجوانـب شخصـية االله مثلمـا نـدرس تكـوين 
شخصــــية الإنســــان، بــــل نتحــــدث عــــن صــــفات االله الــــتي تقــــوم عليهــــا علاقتــــه بنــــا، أي أن 

 صفات االله أعُلنت لنا كشيء مرتبط بحياتنا وعلاقتنا معه، هذا من ناحية ...

ث ونتعامــــل مــــع االله نفســــه. إنَّ جــــوهر الإعــــلان ومــــن ناحيــــة أخــــرى فإننــــا نتحــــد 
الإلهي لا يقوم على صفات االله، بـل علـى االله نفسـه، ومـن خـلال معرفتنـا بـاالله نسـتطيع أن 
نصـفه بصــفات تعــبرِّ عــن تــذوقنا وخبرتنــا لعلاقتـه معنــا، وهــذا مــا يجعلنــا نصــف االله بصــفات  

والحكمـة. ولكـن هـذه الصـفات علـى  كثيرة تعبرِّ عن اهتمامه بنا مثل الرحمـة والمحبـة والعـدل
أهميتهــا ليســت هــي جــوهر الإعــلان ولا هــي الهــدف والغايــة مــن الإعــلان، بــل هــي وســيلة 
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 إعلان، أمَّا الإعلان الحقيقي فهو عندما كشف االله عن ذاته.

والحديث عن االله هـام وشـاق، وقـد عرَّفنـاه سـابقاً علـى أنـه ثيئولوجيـا، والثيئولوجيـا  
"، وهــذا يجعــل دراســتنا للثــالوث هــي دراســة وفهــم لحقيقـــة ذات االله حــديث عــن "الثــالوث
 وحقيقة علاقته بنا.

الثيئولوجيــــا الحقيقيــــة، أو طبيعــــة  –لم يكــــن في مقــــدورنا أن نــــتكلم عــــن الثــــالوث  
ــــد. لقــــد ظهــــر الثــــالوث بأشــــكالٍ رمزيــــةٍ في العهــــد  الحيــــاة الإلهيــــة إلاَّ عنــــدما حــــدث التجسُّ

لـك حينمـا نقـارن بـين صـورة حلـول االله في الخيمـة وبـين تعبـيرات القديم، ويمكننا أن نـدرك ذ
ـــالميلاد العجيـــب .. في خيمـــة الاجتمـــاع ظهـــرت الســـحابة  ـــرها ب المـــلاك للعـــذراء حينمـــا بشَّ
تظلل المكـان، وهـي تعُـرف "بالشـاكيناه" وتعـني بالعبريـة الحلـول والحضـور، ونفـس التعبـيرات 

، وقــوة العلـي تظللــك، فلـذلك أيضــاً القــدوس اسـتخدمها المــلاك "الـروح القــدس يحـلُّ عليــك
 ).٣٥: ١المولود منك يدعى ابن االله" (لوقا 

والشـاكيناه هــي خلفيــة تعبــير يوحنــا "الكلمـة صــار جســداً وســكن أو خــيم بيننــا".  
 ).٣: ٥هذه السكنى هي اتخاذه إقامته بيننا في جسد مثل جسدنا (تجسد الكلمة 

ي ظهـر بشـكل فـائق في معموديـة الأردن، وهـو إلاَّ أن هذا الظهور السري أو الخف 
أول ظهــور علــني للثــالوث يعــبرِّ عــن ارتباطــه بخــلاص الإنســان. فقــد كــان الابــن يرتــب طريــق 
ــــيدومعلما ســــهظو .ةــــثلا روـــه ثولابــــذا الشــــكل جعــــل  ـلخــــجو ،صلاــــمتعاو ءاــــكل دــــِّسؤي ي

ر الثـــــالوث في العقيــــدة الخاصـــــة بــــاالله مرتبطـــــة بقــــوة ونعمـــــة التبــــني في المعموديـــــة؛ لأن ظهــــو 
المعموديــة كشــف لنــا عــن حقيقــة الأبــوة "هــذا هــو ابــني"، وبالتــالي صــارت المعموديــة دعــوة 
للتبــني. ظهــرت أبــوة االله في مناســبة ظهــور ابــن االله، ومــن خــلال ظهــوره علــى حقيقتــه، أي 
ظهوره كثالوث، أعلن لنا أنه تبنانا في ابنه وبالروح القدس. هكـذا أعلـن االله عـن نفسـه أولاً 

 التجسُّد، ويكمُل الإعـلان في المعموديـة، وبعـد ذلـك في الصـليب والقيامـة ومجـيء الـروح في
 القدس.
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كيف يمكننا أن نتحـدث عـن أبـوة االله لنـا دون أن يكـون في االله الأبـوة، أي أقنـوم  
الآب؟ وكيــف يمكننــا أن نتحــدث عــن بنــوة الإنســان الله مــا لم يكــن في االله نفســه مــا يجعــل 

ة وحقيقية؟ هذا ما يجعلنا نؤمن بأن الأقنـوم الثـاني هـو "الابـن". ولأن البنـوة هذه البنوة ممكن
روحيــة وليســت ماديــة ولا جســدية علــى حــد تعبــير القــديس يوحنــا الرســول "أمَّــا كــل الــذين 
قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاً االله أي المؤمنون باسمـه الـذين ولـدوا لـيس مـن دم ولا 

مشـيئة رجـل بـل مـن االله"، هـذه البنـوة يحققهـا لنـا روح الابـن، أي  من مشيئة جسد ولا من
 الروح القدس الأقنوم الثالث.

ممــــا تقــــدم يمكننــــا أن نســــتخلص أن علاقتنــــا مــــع االله هــــي علاقــــة شخصــــية معــــه  
وليست مع صفاته، وهذه العلاقة لم تكن ممكنة بدون التجسد إذ أنـه مـن خـلال التجسـد 

 حبه لنا وارتباطه بنا. مارَسَ الثالوث القدوس حقيقة

ه اهدجنس ،ةيحيسلما دئاقع سردن امنيح اننإف ،لياتلابتـدف إلى تأسـيس علاقـة  
 شخصية بين االله والإنسان، بل إن كل عقيدة قائمة على هذا الأساس دون غيره ...

ويمكننــــا أن ننتقــــل مــــن الثــــالوث إلى المعموديــــة أو الإفخارســــتيا أو قيامــــة الجســــد،  
ان بالثــــالوث هــــو أســـــاس المعموديــــة، وأن المعموديــــة هــــي علاقــــة شخصـــــية لنجــــد أن الإيمــــ

بالثــــالوث، وأن الإفخارســــتيا هــــي وليمــــة الإتحــــاد الســــري بالمســــيح، وهــــي علاقــــة شخصــــية 
أيضاً، بل حتى قيامة الجسـد، هـي بعـثٌ لجانـب أساسـي في شخصـية الإنسـان وهـو الجسـد 

 وبداية علاقة أعمق في الأبدية.

ـــد هـــو ال  ــــصلا وأ نوـــلا ةغبـــلتت تيــه نوبـــا كـــل عقيـــدة في المســـيحية؛ لأن إن التجسُّ
التجسُّد كان يهدف أساساً إلى إقامة علاقة مباشرة بين االله والإنسـان، علاقـة بشـخص أو 

 -" بشـخص االله أي الأصــل ... كـان التجســد Imageعلاقـة شــخص الإنسـان الصــورة "
 ة مع الإنسان.وسيلة للإعلان عن االله كصاحب مبادرة لإقامة شرك -إذن 
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 ثالثاً: المعرفة والاختبار وحدة واحدة

يمتــاز اللاهــوت المســيحي بأنــه اختبــار لحقيقــة يتــذوقها الإنســان، وليســت نظريــات  
مطروحــة للبحــث والتأمــل العقلــي. ولــذلك يقــول الــرب يســوع: "الكــلام الــذي أكلمكــم بــه 

لـــنفس البشـــرية، أو هـــو روح وحيـــاة"، فهـــو لم يـــأتِ بفكـــرة عـــن االله، أو نظريـــة عـــن أصـــل ا
مجا ماــظن نــع ةــيرلتمــع وتوزيــع الثــروة، والملكيــة الخاصــة أو العامــة .... كــل هــذه لا مكــان 
لهــا في اللاهــوت المســيحي مطلقــاً. لقــد جــاء المســيح لكــي يعلمنــا عــن االله، فــأعلن الآب، 

ا أحـب ومن منَّا لا يعرف الأبوة. وعلَّمنا عن طبيعـة االله، فوصـفها بأ�ـا محبـة وعطـاء "هكـذ
االله العــالم حــتى بــذل ابنــه الوحيــد"، فهــي ليســت محبــة كلاميــة، بــل محبــة تعطــي وتســهم في 
خــلاص الإنســان مــن بــراثن الشــر والمــوت، ومحبــة تســعى وراء الإنســان، لا تقــف في انتظــار 

 عودة الإنسان إلى االله، بل تطلبه بشكل دائم "ها أنذا واقف على الباب وأقرع".

أن الإنسان مخلوق على صورة االله ومثالـه، فهـي لم تكـن  وعندما أكدت المسيحية 
تـتكلم عــن نظريــة في أصـل الإنســان، ولكنهــا كانـت تعــني علاقــة االله بالإنسـان علــى أســاس 
هبــة االله الفائقــة في الخلــق. فقــد شــاء االله أن يطبــع صــورته في الإنســان، ولمــا كــان االله قــادراً 

اء غـير محـدود ولا قاصـر علـى فئـة دون على أن يعطي صورته لكـل إنسـان، صـار هـذا العطـ
فئة، بل يشمل كل البشر، وهذا تأكيـد علـى وحـدة الجـنس البشـري واشـتراك كـل البشـر في 

هـو مسـاوٍ لغـيره  -مهمـا كـان  -أصل واحد هو الصورة الإلهيـة، وتأكيـد علـى أن الإنسـان 
والعلاقــة  مــن البشــر لا يعلــو علــيهم بحكــم طبيعتــه، بــل يشــترك مــع الكــل في طبيعــة واحــدة.

هنـــا بـــين الأصـــل والصـــورة، االله والإنســـان، ليســـت قائمـــة علـــى فكـــر الإنســـان وخيالـــه، بـــل 
قائمــــة علــــى هبــــة االله للإنســــانية. ولــــذلك كتــــب آبــــاء الكنيســــة الأوائــــل مثــــل أكليمنضــــس 
وترتليــــان بــــأن "الــــنفس مســــيحية أصــــلاً"، أي أ�ــــا تجــــيء إلى العــــالم مخلوقــــة مؤهَّلــــة للحيــــاة 

عندما خلق النفس، خلقها على المستوى الذي يمكـن فيـه أن تتجـاوب مـع  المسيحية. فاالله
طبيعة االله. لقد هيَّأها بإمكانيات تعينها علـى إدراك الحيـاة مـع االله، وأعطاهـا نعمـة التعـرُّف 
على االله. فاالله هيَّأ النفس فعلاً لأن تحيا في مستوى العمل الإلهي، وأقرب دليـل علـى ذلـك 
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ــد الابــن وعــاش كإنســان ليمــنح أن البشــرية حينمــا فشــ ــاة مــع االله، تجسَّ لت فــي الحي
ــد يؤكــد لنــا أن الإنســان صــورة االله، الإنســان إمكانيــة الحيــاة مــع االله مــن جديــد ، والتجسُّ

 حتى وهو ساقط، لا يفقد هذه الصورة، بل تظل تحتاج إلى التجديد.

في  فليســــــت دعــــــوة المســــــيحية للإنســــــان بعيــــــدة عــــــن القــــــدرات الــــــتي أودعهــــــا االله 
الإنســـان، خاصـــةً وأن االله ســـاندَ هـــذه القـــدرات ودعَّمهـــا بنعمتـــه ... إن الـــدعوة المســـيحية 
ليست خيالية أو سراب، ولا هـي إقلـيم في جمهوريـة أفلاطـون، ولكنهـا مـنهج حيـاة. ومـادة 

 هذا المنهج تتناول واقع الإنسان وخبرته ومصيره ومستقبله الأبدي.

يــة صــالحة مــن االله تعينهــا علــى أن وإذا كانــت الــنفس قــد حصــلت علــى عط 
تحيــا الحيــاة المماثلــة لشــركة الحيــاة الإلهيــة، فإنــه لــم يكــن هنــاك مــن مثــلٍ أعلــى أمــام 

"كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم في السموات هـو كامـل"، "كونـوا  :النفس إلاَّ االله نفسه
يســعى الإنســان قديســين لأني أنــا قــدوس" ... هــذه الــدعوة تقــدِّم االله كمثــل أعلــى وهــدف 

إلى الوصــول إليــه، وعلــى الإنســان إذن أن يكــون دائــم التطلــع إلى االله ليتشــبه بــه في الحيــاة. 
ـــــداً  ـــــيس تعظيمـــــاً ولا إعـــــلاءً لمســـــتوى الإنســـــان عـــــن واقعـــــه كإنســـــان، ولكـــــن تأكي وهـــــذا ل
ـيناكملإـلا تاـهحنم تيـبهك هللا اـسنلإل ةـصي ناـتايح غبه هبــا ... ومســعى الإنســان ينبغــي 

 النمو في إدراك ذاته كصورة لأصل غير محدود هو االله. أن يكون

إن قضــية وجــود الشــر مــن القضــايا الــتي يــدور حولهــا الجــدل والتســاؤل، والشــر في  
الإنسان كمـرض ووبـاء متسـلط عليـه هـو نتيجـة لسـقوط الإنسـان وابتعـاده عـن االله وبالتـالي 

 دبَّ الفساد فيه.

نسان كبدايـة لـدخول الشـر إلى حيـاة والمسيحية حينما تبحث في قضية سقوط الإ 
ـــتي مـــن خلالهـــا دخـــل المـــوت إلى العـــالم حســـب القصـــة  ـــع البدايـــة ال الإنســـان، لا تبغـــي تتب
ه نـكيم تيـلا ةـقيرطلاب ةيحيسلما هلوانتت طوقسلا عوضوم نكلو .ةيمدقلبـا معالجـة الواقـع المـر 

ة الـــتي أضـــفت علـــى الــذي تعانيـــه الإنســـانية .. الواقـــع الـــذي يبـــدو عليـــه أنـــه ملـــوث بالخطيـــ
تــاريخ الإنســان وحياتــه هــذه المعانــاة المؤلمــة، وكــأن قضــية الســقوط هــي محاولــة للبحــث عــن 
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ـــق الأول للخـــلاص كتحديـــد لمـــرض البشـــرية. أمَّـــا  طريقـــة العـــلاج والإصـــلاح، إ�ـــا تمثـــل الشِّ
الشق الثاني، وهو تجديد بناء الإنسان، فهو استئصال مرض الخطية الـذي تفشـى في العـالم 

 السقوط.ب

إننا حينما ندرك هذه الحقيقة يمكننا أن نعرف أن حادثة السـقوط وتفشِّـي الخطيـة  
والشر في طبيعة البشر ليست مجرد تفسير لأصل الخطية، ولكنها تشرح حقيقة هامة جـداً، 
وهــــي تكافــــل البشــــر جميعــــاً في الشــــر. وأن الشــــر لا يمــــس واحــــداً دون الآخــــر، بــــل هنــــاك 

(الأســـرة الإنســـانية جميعـــاً مســـئولية جماعيـــة تـــربط 
12F

. وبالفعـــل فقـــد أثَّـــر ذلـــك التكافـــل علـــى )١
الكيــان الإنســاني، وعلــى رقــي الإنســان وتقــدم حضــارته لا ســيما الحديثــة ... فمــن خــلال 
الإنسـان الواحــد (آدم) تفشَّــى الشــر في كــل النــاس لأن جمــيعهم مــن آدم، ومــا يمــس الكيــان 

: ٥البشرية واحدة في كـل النـاس (راجـع روميـة  الواحد من شر إنما يمس الكل. لأن الطبيعة
٢١ - ١٢.( 

هــذه الحقيقــة تشــرح لمــاذا توجــد الكنيســة كجســد المســيح، وقــد أفــاض في شــرحها   
كــل مــن إغنــاطيوس الأنطــاكي، وكبريــانوس أســقف قرطاجنــة، وعــبرَّ عنهــا القــديس بـــولس 

، هكــذا في )، كمــا في آدم الواحــد مــات الجميــع١٥ - ١٢: ٢١كورنثــوس   ١الرســول في (
). وتكافُل البشـر في السـقوط وتضـامُن ٢٢: ١٥كورنثوس   ١المسيح الواحد حياة الجميع (

الكــل في المـــوت، يقابلـــه الوحـــدة الروحيـــة والجســدية في الكنيســـة الـــتي فيهـــا الكـــل واحـــد في 
 الحياة في المسيح.

و ـعــــه لــــنيري اذــــسلما نأ اــــضت لا ةيحيــــلاوق عــــشت بـــه لِّكبــــا قضــــاياها التاريخيــــة أ 
العقيدية، ولكنها وعت قضاياها وتعاليمها في شكل اختبارات تحتـاج إلى الإدراك والتـذوق 
أكثـــر مـــن الشـــرح والكـــلام. وكلمـــا اختبرنـــا قضـــية الســـقوط بكـــل معانيهـــا، اختبرنـــا قضــــية 

                                                           
راجع د. جورج حبيب بباوي "السقوط وأساس الخلاص، الواحد والجماعة في العهد القديم"، الكلية الإكليريكية  )١(

 .١٩٨٢بطنطا، 
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 الكنيسة بكل ما فيها من إمكانيات.

حياتـه  وإذا كنا قد درسنا قضية أصل الإنسان وسقوطه وتأثير السـقوط علـى واقـع 
اليومي، فإننا لا ندرس هذا الموضوع كنظرية، بـل كشـجرة لا تـزال قائمـة أمـام عيوننـا، وهـي 
علامـــات الســـقوط الـــتي نراهـــا في الواقـــع الإنســـاني كـــل يـــوم. ولـــذلك جـــاء التعلـــيم عـــن االله  
كجرعة شفاء للكيان الإنسان. فالسقوط أنانية، أمَّا الثـالوث فهـو عطـاء كـل أقنـوم للآخـر 

العطاء تعبيراً عن الجوهر الواحد؛ لأن الجوهر الواحد ليس سـكوناً وفقـداناً للحركـة  مما يجعل
وانعــداماً للمحبــة، بــل هــو وحــدة وحلــول كــل أقنــوم في الآخــر، وعمــل كــل أقنــوم كــل شــيء 

. وعلـى الإنسـان بعـد ذلـك أن يختـبر هـذه لأن الجوهر الواحـد هـو إرادة واحـدةبالآخر؛ 
والآخرين. فعلى الصـعيد الإنسـاني عقيـدة الثـالوث هـي دعـوة إلى الحقيقة في علاقته مع االله 

الوحـــدة والتنـــاغم في إطـــار التعـــدد المبـــني علـــى المحبـــة كعطـــاء، وإنكـــار الـــذات الـــذي يـــؤدي 
للوحـــدة والتكامـــل ولـــيس للصـــراع والتنـــافس الشـــرس. وتؤكـــد العقيـــدة المســـاواة الكاملـــة مـــع 

الابـــن هـــو الآب، ولا الـــروح القـــدس هـــو  وجـــود التمـــايزُ، ذلـــك لأن الآب لـــيس الابـــن، ولا
الآب أو الابــن ... فالتمــايزُ موجــود وبشــكل دائــم ومطلــق بــين الأقــانيم، ولكــن في الجــوهر 
الواحـــد. علـــى هـــذا الأســـاس نـــدرك أن البشـــر جـــوهر واحـــد، وأن الإنســـانية، وهـــي جوهرنـــا 

 الواحد، هي صورة االله.

لأقــانيم الثلاثــة واحــدة. ومصــير التمــايزُ قــائم علــى أســاس وحــدة الجــوهر، فطبيعــة ا 
الإنسان هو في اكتشاف الحياة على مثال الثالوث. إنَّ التمـايز والفـروق الفرديـة بـين البشـر 
لا تقوم سبباً لزعزعة وحدة الكيان في الجنس البشري ... وهذه هي الاسـتجابة للرغبـة الـتي 

بدايـة تـاريخ البشـرية. هـذه  ما زال الإنسان يعبرِّ عنها في تاريخه السياسـي والاجتمـاعي منـذ
الرغبـــة الــــتي يحــــاول الإنســــان جاهــــداً العثــــور عليهــــا في شــــكل صــــيغة أو نظريــــة سياســــية أو 
اقتصادية تكفل له الحياة في تـوازن بـين الفـرد والجماعـة، وانسـجام الفـروق الفرديـة لكـل فـرد 

 مع احتياجات الأسرة الإنسانية جمعاء.

ســان أن االله لــيس واحــداً فقــط، بــل هــو وإن  وعلــى صــعيد علاقتــه بــاالله يــدرك الإن 
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كان واحداً في جوهره وطبيعته، إلاَّ أن في جوهره الواحد ثلاثة أقانيم تعمـل معـاً، كـل منهـا 
يــــؤدي عمــــلاً متميــــزاً دون اســــتقلال أو نفــــور أو عزلــــة، بــــل في وحــــدة واحــــدة. هــــذا يجعــــل 

بات متجهـة بشـكل الصلاة والصوم والقداسات والعبادات من سجود وتسبيح وشكر وطل
أساسي لإدراك حقيقة الإتحاد باالله الذي يجمع في طبيعته وحدة في ثالوث. وتوكيـداً لـذلك 
قال السيد المسيح: "ويكـون الجميـع واحـداً فينـا كمـا نحـن واحـداً". وعنـدما يلتقـي الإنسـان 

كواحــد   مــع االله في عبادتــه، يــدرك أنــه فــرد في أســرة واحــدة متعــددة الأفــراد، وأنــه لا قبــول لــه
أو كفرد إلاَّ من خلال قبوله للآخـرين. وهـذا مـا نعـبرِّ عنـه جميعـاً في الصـلاة الربانيـة: "اغفـر 
ـنـم اـنيلع اـمك اـفغن اـنح رـلم نـنل نـلع اـضيأو ،"مهيـفغت لم نإ" :ًاـنلل اورهلاز ساتــم لا يغفــر 
ت الكنيسـة عنهـا في صـلوا تا، لكم أبوكم السماوي زلاتكـم". هـذه الوحـدة مـع التعـدد عـبرَّ

فهي دائما تستخدم صيغة الجمـع. أمَّـا صـيغة الفـرد في الصـلاة، فهـي خاصـة بحيـاة كـل فـرد 
 في صلاته الخاصة وليست خاصة بالكنيسة.

(وصعوبة عقيدة الثالوث مردها أ�ا تتحدى واقع البشر وخبرة الإنسان 
13F

. فطبيعـة )١
الــذي يخــص الفــرد في كــل  الحيــاة الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة تركــز دائمــاً علــى الجانــب

هو ،ءيتمل في حق الجماعة، ولذا ظهرت الأنانيـة والعزلـة والانفـراد بالسـلطة. وهنـا تعـذَّر 
في ىرــي نأ ناــسنلإا ىــ مجالمــوع وحــدة، وبالتــالي صَــعُبَ عليــه تصــور أو قبــول الثلاثــة في 

يتصـــور  الواحـــد، أو الواحـــد في الثلاثـــة. إن كـــل مـــا حولـــه مـــن عـــادات وأفكـــار يـــدعوه لأن
 نفسه فقط، دون ارتباط مصير أو مصلحة بغيره.

ولعلنا كمسيحيين نرى أنفسـنا مشـغولين كثـيراً بكيفيـة إثبـات الثلاثـة في واحـد، أو  
الــدفاع عــن قضــية الثــالوث، ونســتخدم لــذلك وســائل رياضــية وفكريــة وعقليــة كمــا لــو كــان 

نسى أن حياتنا كلهـا مبنيـة الثالوث حقيقة مجردة مثل كروية الأرض أو أي قانون علمي، ون
أساساً على أنه لا وجود للإنسان منعزلاً بمفرده بعيداً عن االله أو الجماعـة، فبعيـداً عـن االله، 

                                                           
نشور راجع د. جورج حبيب بباوي: حوار عن الثالوث، مع دراسة لعقيدة الثالوث في الكتاب المقدس والآباء، م )١(

 .coptology.comعلى موقع 



٨٨ 
 

المـوت والفنــاء، وبعيــداً عـن الجماعــة مــوت أدبي ومعنـوي، وفــراغ وعزلــة وتحلُّـل. ولــذا فعقيــدة 
 اختبار مفهوم الثالوث.الثالوث لها مداخل أساسية بدو�ا يعجز الإنسان عن إدراك أو 

المعموديــة .. الــتي فيهــا يمــوت الإنســان عــن ذاتــه ليتَّحــد بــآخر هــو  ،ومثــالاً لــذلك 
المســيح. ومــن بــاب المعموديــة يــدخل إلى حيــاة جديــدة تكشــف لــه عــن وحدتــه بــالآخرين، 
لــــون جميعــــاً جســــداً واحــــداً هــــو الكنيســــة. والإفخارســــتيا تجــــذب  الملتحمــــين بــــه الــــذين يكمِّ

ليقطع حبال العزلة والأنانية ليحيا في شـركة مـع آخـر هـو المسـيح، فيشـارك المسـيح الإنسان 
حياتــه جســداً ودمــاً ويتــدرب مــن خــلال ذلــك علــى رؤيــة نفســه في المســيح، ومــع غــيره مــن 

 أبناء الكنيسة، وعلى الوحدة الروحية.

أ�ـا  هنا نلاحظ أن الكنيسة كتعدد أفراد ومجموع أعضاء، بيـنهم فـوارق كثـيرة، إلاَّ  
تســعى لتكــون كيانــاً واحــداً وجســداً واحــداً، وهــذا مــا يجعــل الكنيســة حســب قــول القــديس  
كيرلس عمود الدين: "الصـورة الأرضـية للثـالوث" .. أي أ�ـا تحقـق قـول المخلـص نفسـه في 

) "ليكـــون الجميــــع واحــــداً فينـــا". يقــــول القــــديس كبريــــانوس: ١٧صـــلاته المشــــهورة (يوحنــــا 
مر في الكأس يكون الشـعب مُتَّحـداً بالمسـيح، ويكـون جمهـور المـؤمنين "كما يمتزج الماء بالخ

قد اتحد بالذي آمنوا به .. إن الماء اتحد بـالخمر في الكـأس حـتى أ�مـا لا يمكـن أن ينفصـلا 
.. وبــنفس الوضــع، فــإن الكنيســة الــتي هــي جمهــور المــؤمنين المتحــدين في الكنيســة لا يمكــن 

تمع حبـات القمـح معـاً وتطحـن وتعجـن معـاً لتكـون خبـزة أن ينفصلوا عن المسيح، وكما تج
واحــدة، إذن فلنتحقــق مــن أننــا نحــن أيضــاً لســنا ســوى جســد واحــد في المســيح، إنــه الخبــز 

 ).١٣: ٦٢السماوي الذي نلتئم به ونتحد به" (رسالة 

وهكذا عندما يمارس كـل فـرد عطـاء ذاتـه للآخـرين تتحـول الكثـرة مـن المـؤمنين إلى  
فــــلا تـــذوب الفـــوارق، بــــل تتحـــول إلى غـــنى وعطــــاء. وهـــذه الوحـــدة تجعــــل  وحـــدة واحـــدة،

 هوقو ةديقعلا رس هيف قوذتن يذلا رابتخلاا لمعم وأ ديحولا جذومنلا ةسينكلاو رارسلأتا.

هــذا يجعــل بحــث أو شــرح الثــالوث في كتــاب أو مقالــة صــعباً، بــل مســتحيلاً؛ لأن  
ـــيس مجـــرد نظريـــة يشـــرحها علمـــاء ـــالوث كمـــا ســـبق ل اللاهـــوت، بـــل حقيقـــة حيـــة تختـــبر  الث
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بالحيــاة. وبكــل حــق، فــإن الكتــاب الوحيــد الــذي يقــدِّم لنــا اللاهــوت، هــو حيــاة الكنيســة. 
 والمدخل الحقيقي الذي يقود إلى ممارسة عملية للعقيدة، هو الأسرار.

والثــالوث يخُتــبر أيضــاً في ســر الزيجــة الــذي فيــه يكــون الاثنــان جســداً واحــداً. ومــا  
 الطقــس عــن ذلــك في مــرد الإنجيــل في صــلاة الإكليــل المــأخوذ مــن ذكصــولوجية أجمــل تعبــير

باكر الآدام: "هؤلاء الذين ألَّفهم الروح القدس معـاً مثـل قيثـارة مسـبِّحين االله كـل حـين"... 
ولكــــن اصــــطدام الحيــــاة الزوجيــــة بمشــــاكل المعيشــــة، قــــد يولِّــــد في كــــل مــــن الــــزوجين دوافــــع 

ن الوحـــدة في الزيجــــة كهــــدف، وتحــــوَّل إلى البحــــث عــــن الانفصـــال إذا تخلــــى كــــل طــــرف عــــ
إرضـــاء ذاتـــه، والســـجود بـــالولاء والطاعـــة للأنـــا والـــذات. لقـــد شـــرح العلامـــة أوريجينـــوس في 
الحــــــوار مــــــع هيراقلــــــيطس كيــــــف أســــــس االله الزيجــــــة، والكنيســــــة كمجــــــال لاختبــــــار التعــــــدد 

(والوحـــدة
14F

الثـــالوث نفـــس  . وشـــرح القـــديس كـــيرلس عمـــود الـــدين في الحـــوار الثالـــث عـــن)١
النقطـــة، لأن الزيجـــة مـــدخل أساســـي يـــتم فيـــه عطـــاء الـــذات للطـــرف الآخـــر بشـــكل يجعـــل 
الاثنــين واحــداً. هــذه هــي المحبــة الثالوثيــة، فــإذا لم يتحقــق ذلــك،  فمــن ذا الــذي يمكنــه أن 
يشرح الثالوث لزوجين عُرفا بالأنانية والخصام؟! وحيث عقيـدة الثـالوث، لا مجـال للطـلاق؛ 

ق هــو إخفــاق وفشــل، ومَــن يفشــل في محبــة شــخص واحــد بعينــه لا يســهل عليــه لأن الطــلا
محبـــة الآخـــرين لا ســـيما الـــذين يختلفـــون معـــه في الـــرأي. ومـــن يفشـــل في إنكـــار ذاتـــه، حـــتى 

 الموت، يفشل في إدراك سر الملكوت أي الثالوث.

 لعلنـا في هـذا الاسـتعراض نكــون قـد كشـفنا النقـاب عــن طبيعـة العقيـدة المســيحية: 
إ�ــــا ليســــت قالبــــاً ولا هــــي مجــــرد صــــيغة، إ�ــــا اختبــــار، إ�ــــا جــــوهر وأســــلوب حيــــاة نختــــبره 
ونتذوقه، ثم تـأتي الصـياغة مـن واقـع الخـبرة. فلـو فَــرَضَ االله علينـا صـيغةً، فمـا معـنى وجودنـا، 
ومــا معــنى الممارســة العمليــة إن كنــا مقيــدين بصــيغة، ومــا هــي قيمــة حياتنــا إن كــان الهــدف 

ق قالــب معــين أو صــيغة معينــة؟ االله أعطانــا حيــاة ويريــدها لنــا حيــاة أفضــل، منهــا هــو تحقيــ
ونحــن مـــن خــلال الممارســـة نخــرج الصـــياغة. فالاختبـــار يســبق الصـــيغة. وهــذه نقطـــة خطـــيرة 
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تحتــاج لبحــث خــاص .. وهــذا الــنص القــديم مــن رســالة ديوجينيتــوس يؤكــد هــذه الحقيقــة .. 
تعــرف مــا يهبــه االله لمحبيــه لأ�ــم يصــبحون "إذا قبلــت وسمعــت الحقــائق بكــل غــيرة، فســوف 

فـــردوس النعـــيم وفـــيهم تنبـــت شـــجرة مثمـــرة بكـــل ثمـــار متنوعـــة، وفي هـــذا الفـــردوس غُرســـت 
شـجرة المعرفـة وشــجرة الحيـاة، ولكــن شـجرة المعرفــة ليسـت هـي الــتي تميُـت، بــل المعصـية. مــا  

الجنـة ليرينـا أن الحيــاة  كُتـِبَ ظـاهرُ معنـاه أن االله غـرس في البـدء شــجرة المعرفـة والحيـاة وسـط
هي بالمعرفة، ولكن في البدء الـذي لم يستحسـن المعرفـة بطهـارةٍ، تعـرَّى مـن جمالـه. لا حيـاة 
بدون معرفة، وما مـن معرفـة حقيقيـة بـدون حيـاة حـق. لـذا فالشـجرتان غرسـتا معـاً الواحـدة 

لمتحــرر مـــن إزاء الأخــرى، وقــد أدرك الرســـول قــوة التصـــاق الحيــاة والمعرفـــة، فشــجب العلـــم ا
كورنثــوس ١الحــق لطاعــة وصــايا الحيــاة الــتي يمنحهــا الحــق فقــال: "العلــم يــنفخ والمحبــة تبــني" (

). مَـن يعتقـد أنـه يعـرف شــيئاً بمعـزل عـن المعرفـة الحـق الــتي تشـهد لهـا الحيـاة، فــذاك لا ١: ٨
ـــا مـــن كـــان العلـــم عنـــده مرفقـــاً بالخ شـــية يعـــرف شـــيئاً والحيـــة تغويـــه لأنـــه لم يحـــب الحيـــاة. أمَّ

 ).٦-١: ١٢مستمراً في طلب الحياة، فذاك يغرس بالرجاء ويطلب طلوع الثمر" (

 ماذا تقول هذه الرسالة؟ 

الحيـــاةُ تســـبق المعرفـــة، ومـــاذا كانـــت خطيـــة آدم ســـوى أنـــه طلـــب المعرفــــة دون أن  
يمارس الحياة بكل ما فيها من متطلبات. وهل يتعلم الإنسان بشـكل أفضـل مـن الممارسـة؟ 

اة الإنســـان، هـــو يحـــاول أن يـــتعلم قبـــل أن يمـــارس، فـــلا يـــتعلم إلاَّ أفكـــاراً لا هـــذه هـــي مأســـ
تصــلح للتطبيــق، أو أفكــاراً مخلوطــة بالأنانيــة والغــش والأطمــاع؛ لأن الممارســة تكشــف عــن 
أطمـــاع النـــاس وحقيقـــة نوايـــاهم مهمـــا طـــال إخفـــاء الـــدوافع الحقيقيـــة. ومـــا حقيقـــة العقيـــدة 

تـــذوُّق يســـبق التـــدوين والكـــلام والشـــرح، فـــإذا تعـــذَّر الاختبـــار المســـيحية إلاَّ أ�ـــا اختبـــار و 
 تحولت الصيغ إلى طلاسم عسرة ومبهمة.

 رابعاً: ديناميكية العقيدة والحياة النسكية

في إطــار مــا شــرحناه ســابقاً يظهــر لنــا أن المســيحية ممارســة يمكــن إدراكهــا في واقــع  
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لتـالي ليســت نظريـات توضــع في كتــب الحيـاة نفســها، ومـن واقــع الاختبـار والتــذوق. وهــي با
 وتسجَّل في قواميس. ولعلنا نرى ذلك واضحاً في كتابات العهد الجديد.

فمن ناحية نجد أن عدد الذين كتبوا العهد الجديد لا يمثل سـوى نسـبة ضـئيلة مـن  
ملموع الكلـي للتلاميـذ السـبعين والرسـل الاثـنى عشـر. ومـن ناحيـة أخـرى تعـدَّدت البشـائر 

غم من أ�ـا تعلـن عـن خـبرٍ واحـدٍ. فالمسـيح واحـد وحياتـه واحـدة، ولكنهـا سُـجِّلت على الر 
مـن أربــع زوايـا تمثــل كـل زاويــة جانبـاً مــن جوانـب اختبــار البشـرية للحيــاة في المسـيح، وتعــالج  
كل زاوية احتياجاً معيناً من احتياجات الواقع البشري. ولذا فنحن لا نخشـى حينمـا نقـارن 

نخشـــى دراســـة مميـــزات كـــل إنجيـــل علـــى حـــدة؛ لأن حـــروف كـــل إنجيـــل  بـــين الأناجيـــل، ولا
وكلماتــه، إنمــا إعــلان عــن حيــاةٍ قــدِّمها لنــا المســيح مــن خــلال تجســده. ولعلنــا نلحــظ ذلــك 
بوضوح في الديانة اليهودية، وهي ديانة النص، أو ديانـة الحـرف، إذ أ�ـا كانـت قائمـة علـى 

يتعـدى أو يسـيء فهـم الـنص. ولنـا في النصوص التي تحمـل سـلطان حكـم المـوت لكـل مـن 
الألواح الحجرية التي كتب عليها االله الوصايا العشر دليلاً على ما تمثله الديانة اليهوديـة مـن 
تطبيــق الــنص علــى الإنســان؛ لأن الإنســان كــان بطبيعتــه تحــت حكــم المــوت، وهــو بالتــالي 

ذبــائح، إلى أن يــأتي مقيــد بكــل مــا يقــال ويثُبِّــت عليــه هــذا الحكــم مــن تطهــيرات وطقــوس و 
 الحياة ويعتق الإنسان من قبضة الموت والناموس.

وهكـــذا جـــاءت المســـيحية لتعطـــي للإنســـان حريـــة صـــياغة الحيـــاة، وروح الـــنص أو  
ـــال: لقـــد كـــان الإنســـان مقيـــداً بالســـبت، ولكـــن  الهـــدف مـــن الـــنص. فوصـــية الســـبت كمث

نســان للســبت: "الإنســان المســيح أظهــر أن الســبت أعُطــي مــن أجــل الإنســان، ولم يخُلــق الإ
 ).٢٧: ٢لم يخُلق من أجل السبت بل السبت وُضع لأجل الإنسان" (مرقس 

ـــد تحـــت ســـلطان حـــروف   هـــذا مـــا جعـــل بـــولس الرســـول يقـــول إن الإنســـان لم يعُ
الوصـــية؛ لأن الحيـــاة الجديـــدة تســـمو علـــى ســـلطان الحـــروف؛ لأن الـــنص مهمـــا كـــان نوعـــه 

د إن تحولــت الحيــاة مــن حريــة وســعي لإدراك الحقيقــة يصــبح في النهايــة ســيداً لا ينازعــه أحــ
واختبارها إلى الخضوع للحروف. هذا الخضوع هو الحرف القـديم والمضـاد دائمـاً للـروح الـتي 
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 هي جديدة، وهو ما سجَّله الرسول بولس برمُته في رسالته إلى الغلاطيين.

واقعــاً ثابتــاً  ولــو صــار القــانون أو الشــريعة هــو أســاس الإيمــان لفــرض علــى الإنســان 
وحكم عليه بعدم التطور، وما على الإنسان إلاَّ قبول الأمـر الواقـع الملـيء بتنـاقض الحـروف 
والكلمــات مــع الواقــع الإنســاني الــدائم التطــور، وهــو مــا يفــرض علــى الإنســان العقــم وعــدم 
النضــــوج؛ لأنــــه يقيــــد الحريــــة بتشــــريعات لا تقبــــل التطــــور، طالمــــا أن هــــذا التشــــريع لم يعُــــط 
الإنســان الحريــة. وقــد رأينــا هــذه الحقيقــة فيمــا قلنــاه ســابقاً عــن شــريعة العهــد القــديم، الــتي 
أعُطيــــت للإنســــان كتعــــويض عــــن العجــــز الــــذي أصــــابه والمــــوت الــــذي دبَّ في قدراتــــه .. 
وأعُطيــت لــه كمعــين إلى أن يتحقــق الهــدف منهــا. ولكنهــا صــارت قيــداً لا يمكــن الخــلاص 

 تطور الوضع إلى:منه لمصلحة الإنسان نفسه و 

صارت العقيدة عاجزة عـن إلهـام الإنسـان بـالتطور، حيـث أ�ـا لم تسـتطع أن  -١ 
تمكِّن الإنسان من صياغة حياته، وعجزت عـن تزويـد الإنسـان بالقـدرة ليملـك زمـام حياتـه 

 بنفسه عبر التاريخ. وانفصلت العقيدة عن الشريعة، لأن الشريعة سادت.

وســـيادة التشـــريع تحـــوِّل الحيـــاة إلى قالـــب مطلـــق، وثـــوب يلبســـه كـــل إنســـان،  -٢ 
وهـــو مـــا يـــؤدي إلى فـــراغ حيـــاة الـــذين يحملـــون فروقـــاً فرديـــة، ويســـوق الجماعـــة إلى التحلـــل 

 الأدبي، ومحاولات البحث عن فراغ وثغرة في النصوص للهرب من جمود النص.

 قصة الحروف والروح

بعـــد ذلـــك أن نفهـــم ســـر الملاحظـــة المـــأخوذة علـــى وربمـــا يكـــون مـــن الســـهل علينـــا  
إن  –المســـــيحية، وهـــــي أ�ـــــا خاليـــــة مـــــن التشـــــريع القـــــانوني كـــــالميراث والمحاكمـــــات ... الخ 

المســيحية تضــع قاعــدة ثابتــة لحيــاة الإنســان ولا تــدخل في متاهــات التشــريع بــالنص، هــذه 
ة الإنســـان علـــى القاعـــدة هـــي المحبـــة. ولا يوجـــد تشـــريع مســـيحي يتضـــمن تنظيمـــاً عـــن حيـــا

الأرض؛ لأن الإنسان، وهو صورة االله ومثاله وسيد الخليقـة لـه حريـة التصـرف وحريـة الحركـة 
 وتشكيل الحياة، شريطة ألاَّ يكون ذلك ضد جوهر العلاقة مع االله القائمة على المحبة.
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ه موقي ةلوامح نم اهلكش عبنبا الإنسـان لكـي   -مهما كانت -إن حركة التطور  
لماضي بما فيه من خبرات إيجابية كانت أو سلبية، وذلك ليس انتكاسـا؛ً لأنـه لا يستوعب ا

يعود للماضي، بل يستوعبه من أجـل إدراك الحاضـر واكتشـاف أفضـل مسـتقبل يتطلـع إليـه 
بمــا يحقــق لــه الحريــة والعــدل والمســاواة، فكيــف للإنســان إذن أن يشــكِّل حياتــه، إذا كانـــت 

 ؟!أساساً مرتبطة بنص دائم ومطلق

ـــاة التغيـــير   إن طبيعـــة النصـــوص هـــي الثبـــات وعـــدم التغيـــير، بينمـــا مـــن طبيعـــة الحي
ةٌ، فصـــور  والتقــدم حــتى لــو كـــان ذلــك مــن خــلال الأخطـــاء والنكســات. ولأن الحيــاة متغــيرِّ
الخير والشر متغـيرة. فقـد كـان الظلـم مـثلاً في عهـد الفراعنـة يتمثـل في الاسـتيلاء علـى أرض 

ه في قصـة الفـلاح الفصـيح. ولكـن بتغـيرُّ الحيـاة أخـذ الظلـم شـكلاً فلاح ما على نحو ما نـرا
متغــيراً، والتغــيرُّ في صــورة الظلــم مــرتبط بطبيعــة التغــيرُّ في أســلوب الحيــاة، فصــار الظلــم هــو 
حرمــان البشـــر مــن التعلـــيم أو الإهمـــال في العنايــة بالصـــحة أو التســيب في الاهتمـــام بقطـــاع 

الــتي تعــبرِّ عــن الجوانــب الحديثــة للحيــاة، والــتي ارتــبط الخــدمات ... إلى آخــر تلــك الصــور 
معهــا أيضــاً شــكل التشــريع الحــديث .. ولــو جــاءت المســيحية بنصــوص إلهيــة عــن كــل هــذه 
 الأمور لاصطدمت بمتغيرات الواقع الإنساني، وصارت المسيحية عقبة في طريق التطور.

ع االله، فلـــم تقـــدِّم ولمَّـــا كانـــت المســـيحية في جوهرهـــا هـــي رســـالة حيـــاة الإنســـان مـــ 
تشــريعاً مــن أي نــوع، ولكنهــا قــدَّمت جــوهر الحيــاة في عقائــد تعــين الإنســان علــى صــياغة 
حياته وتمكنـه مـن وضـع قـانون يناسـب حياتـه، دون أن يكـون هـذا القـانون أو التشـريع مـن 

 صُلب العقيدة المسيحية.

يخ الكنيسـة، أن وفي إمكاننا أن نستنتج من خلال دراستنا للعقيدة المسـيحية وتـار  
ـيقعلـسلما ةدـطت ةيحيـمئاد رِّوهايربعت ًاتــا مــن فــترة إلى أخــرى بشــكل دينــاميكي متحــرك نحــو 
الأفضل، لتكون حياة الإنسان دائماً نحو الأفضل. ومـا قمـة التطـور والرقـي إلاَّ بـدء للحيـاة 
الأبديــة، ولنــا في عقيــدة لاهــوت المســيح أصــدق مثــال علــى ذلــك، فقــد صــيغت بأشــكال 

لفة وعلى فترات متباعدة، هذا مع الاحتفـاظ بجـوهر العقيـدة طبعـاً. فقـد بـدأت بصـياغة مخت
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بســيطة واضــحة في الأناجيــل "في البــدء كــان الكلمــة والكلمــة كــان عنــد االله وكــان الكلمــة 
)، ولكــن هــذه العقيــدة لم تبــق هكــذا، بــل أخــذت شــكلاً أكثــر اتســاعاً ١: ١االله" (يوحنــا 

الآبـــاء، فـــدخلت في الحيـــاة الفرديـــة والجماعيـــة، وصـــارت موضـــوع وأعقـــد تركيبـــاً في كتابـــات 
ــــسنلإا ةلاـــتايحو ناـــهيلعو ،هـــماقأ اـــسينكلا تــهادابع ةتـــا وأســـرارها، ومنهـــا تـــذوَّق الآبـــاء 
ت عنهـــا الأناجيــل في كلمـــات  ـسـهايكتم، وتحوَّلــت هـــذه العقيــدة البســـيطة المعــالم الـــتي عــبرَّ

 تطلبات الإيمان ومتعلقاته.قليلة إلى بناء متعدد الجوانب يمثل كل م

ولأن هـــذه العقيـــدة أخـــذت هـــذا الشــــكل الأكثـــر تعقيـــداً وتركيبـــاً، فقـــد واجهــــت  
صــراعات ضــد الهراطقــة أعطتهــا شــكلاً يلاحــق ســرعة الــرد علــى هــذه الهرطقــات. فظهــرت 
الصــياغة الــتي تقــول: "واحــدٌ مــع الآب في الجـــوهر". والجــدير بالــذكر أن الفــترة الزمنيــة بـــين 

لإنجيل الرابع عـن االله الكلمـة، وبـين تعبـير مجمـع نيقيـة "الواحـد مـع الآب في الجـوهر"  تعبير ا
كانـت أكثــر مــن قــرن، إذا صــحَّت دراســات علمــاء الآبــاء بــأن تعبــير "الواحــد مــع الآب في 

 الجوهر" يظهر في كتابات أوريجينوس.

عها أمـام وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الأريوسية عندما واجهت الكنيسة، لم تضـ 
معضـــلة لاهوتيـــة، بـــل أن الكنيســـة مـــن خـــلال اختبارهـــا للاهـــوت المســـيح لم تغلـــق أذنيهـــا، 
ولكن عقدت مجمعاً ناقشت فيه الموضوع، وصاغت الإجابة على بدعـة أريـوس مـن خـلال 
ـهرابتخـهلال اـسلما توـلع حيـم ىـثلاث رـق ةـلذو نورـم كـقاو نهايح عتــا وتــاريخ آبائهــا ... 

 في صياغة تلائم الموقف.وجاء الرد سليماً، و 

ويجــب أن نقــرر هنــا أنــه مــن المغالطــات الجســيمة الــتي لا ســند لهــا مــن الصــحة، أن  
م. وإن عقيـــدة ٣٢٥يخـــرج علينـــا مـــن يقـــول إن لاهـــوت المســـيح تقَـــرَّرَ في مجمـــع نيقيـــة ســـنة 

الثالوث لم تكن معروفـة قبـل نيقيـة. فعقيـدة لاهـوت المسـيح مـا لم تكـن موجـودة في صـلب 
ـسنكلا ـكبلما يــم رـك اـكمإ في ناــممج ناـيقين عــي نأ ةــهنع ملكته ابــذه الصــورة الــتي التــاري

تجســــد الالتحــــام والاتصــــال الجــــوهري بــــين الماضــــي والحاضــــر. إن عقيــــدة لاهــــوت المســــيح 
والثـالوث حينمــا صـاغها مجمــع نيقيــة لم يُصِـغها مــن فـراغ، ولكنــه قرَّرهــا مـن الواقــع الكنســي 
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الفكـر الكنسـي للـرد علـى بدعـة أريـوس. وهكـذا يظـل تـاريخ  وبالصورة التي تناسب احتيـاج
الكنيســة هــو تــاريخٌ لعقائــدها. إن مــا يصــاغ في فــترة مــن الفــترات، إنمــا هــو ردٌّ علــى ســؤالٍ 
جديد واجهته الكنيسة في ظـروفٍ لم تكـن موجـودة قبـل ذلـك. بمعـنى أن مواجهـة الكنيسـة 

وكان الردُ دائماً يجيء مما هـو مسـتقر لبعض الأحوال بصورة مفاجئة كان يتطلب منها رداً. 
في الكنيسـة، والكنيســةُ بــدورها تقـدِّم مــا اســتقر لـديها مــن قبــل بشـكل يتمشــى مــع احتيــاج 

 الوضع الجديد.

ومثال ذلك: في زمن الرسل لم يكن للاهوت المسيحي علاقـة بالفلسـفة اليونانيـة،  
كنيسة تبـع ذلـك ظهـور بعـض ولكن بعدما دخل بعض المثقفين والفلاسفة والمفكرين إلى ال

ـــا ظهـــرت علاقـــة بـــين  الأســـئلة الجديـــدة نتيجـــة لخلفيـــة مختلفـــة عـــن خلفيـــة القـــرن الأول. هن
الفلسفة واللاهوت، هذه العلاقة عبارة عن الأسئلة التي كان لا بد من رد الكنيسـة عليهـا، 
كــــرٍ ومــــن بينهــــا الأســــئلة الخاصــــة بلاهــــوت المســــيح. علــــى أن الإجابــــة لم تكــــن اختراعــــاً لف

جديــد، أو خلقــاً لعقيــدة، وإنمــا كانــت رداً علــى ســؤال جديــد يخــص العقيــدة نفســها بــالرغم 
 من وجودها قبل ذلك.

هـــذه الحركـــة الديناميكيـــة تفـــرض علينـــا أن نـــدرك أن اللاهـــوت المســـيحي هـــو كـــلٌّ  
ـــاول كـــل مـــا واجـــه الكنيســـة عـــبر  ـــد مـــن ســـفر التكـــوين إلى عصـــرنا، يتن متصـــل الأجـــزاء يمت

ن الكنيســة لم تكــن عــاجزةً عــن الإجابــة علــى ســؤال يخــص إيما�ــا. فهــي تفــتش تاريخهــا؛ لأ
بحرارة في الوثـائق والنصـوص آخـذة في الاعتبـار أساسـاً أن صـياغة الإجابـة تكـون دائمـاً مـن 
واقــع الإيمــان والاختبــار. وهــو واقــع يســير علــى مــا تــؤمن بــه الكنيســة ومــا ترجــوه وتســعى في 

كــــان لطقــــس الكنيســــة دور فعــــال في صــــياغة الــــرد علــــى ممارســــتها للوصــــول إليــــه. ولــــذلك  
ـــة للـــرد علـــى أريـــوس،  الأســـئلة .. وســـنرى كيـــف أن القـــديس أثناســـيوس اســـتخدم المعمودي

 والقديس كيرلس استخدم سر التناول للرد على نسطور.

هذه هي خصائص العقيدة المسيحية أو اللاهوت المسيحي، عبرَنا عليهـا بسـرعة،  
ه زـيمتي تيـلا تامـسلا وأ صئاـصلخبـا اللاهـوت المسـيحي تركناهـا ولكن هناك أيضـاً بعـض 
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إلى أن يحــــين الوقــــت الــــذي يمكــــن فيــــه أن نتطــــرق إليهــــا، وســــوف نتعــــرض لهــــا مــــن خــــلال 
 دراستنا لكل عقيدة على حدة.
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 الفصل الأول

 

 مصادر اللاهوت في الشرق

 

ــــا أن   ــــص مــــن دراســــتنا الســــابقة يمكنن ــــاء  -نلخِّ مصــــادر اللاهــــوت في  -دون عن
الكنيسـة، فهــو يعتمــد أولاً علـى إعلانــات االله كعطيــة مــن االله للإنسـان، وثانيــاً علــى اختبــار 
ــد.  هــذا الإعــلان ثم صــياغته. فمــا هــي مصــادر هــذا الإعــلان؟ هــي بــلا شــك الابــن المتجسِّ

ت  وما هي مصادر الاختبار؟ هي حياة الكنيسة، وهذه الحياة سجَّلها تاريخ الكنيسة وعـبرَّ
 مجا اهلامع المسكونية، وعاشها آباء الكنيسة، ووصلتنا عبر الليتورجية.

يمكننـــا أن نختصـــر كـــل مصـــادر اللاهـــوت في كلمـــة واحـــدة، وهـــي التســـليم، أو مـــا  
يعُرف عندنا الآن باسـم التقليـد. لكـن مـاذا تعـني كلمـة تسـليم أو تقليـد؟ لكـي نـدرك معـنى 

 أن نعود إلى التاريخ الكنسي. هذه الكلمة علينا
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 المبحث الأول

 

 علاقة اللاهوت بالتاريخ

 

". History" ومنهــا جــاءت الكلمـــة "ιστωρالتــاريخ في اللغــة اليونانيــة كلمـــة " 
والفعـل يعــني إدراك العلاقـة بــين حـدثين، ثم كتابــة هـذه العلاقــة بشـكل مــنظم مفهـوم يرُاعــى 

درجنــا علــى الظــن بــأن التــاريخ هــو مجــرد حــوادث فيــه الترتيــب الــزمني بشــكل واضــح. وقــد 
متتابعـــة تســـرد بشـــكل قصـــة تـــدون فيمـــا يســـمى كتـــاب تـــاريخ. هـــذا بـــلا شـــك جانـــب مـــن 
مج عباــتتلاب هــسفن درــسلا نــكلو ،خيراــتلــرد الســرد، هــو تشــويه للتــاريخ؛ لأن كلمــة تــاريخ لا 

أنـه رجـل حكـيم تعني السرد، بل إدراك وفهم الأحـداث، ولـذلك وصـف اليونـانيون المـؤرخ ب
أو عاقــل، كمــا وُصــف بأنــه قــاضٍ أصــدر حكمــه علــى مــا يــدور حولــه مــن أحــداث، وهــذا 

 الحُكم هو التاريخ.

ودون أن نـــدخل في التفاصـــيل المتعلقــــة بموضـــوع التـــاريخ، يجــــب أن نســـأل ســــؤالاً  
محــدداً، مــا هــي علاقــة اللاهــوت بالتــاريخ؟ وكيــف نشــأت هــذه العلاقــة؟ ومــا هــو دور هــذه 

 فيما نسميه بالتسليم أو التقليد؟العلاقة 

: ١٥كورنثـوس ١من العبارات المألوفة في العهـد الجديـد عبـارة "حسـب الكتـب" ( 
). مثـــــل هـــــذه ١٦: ٢١، مـــــتى ٩:٩). و"لكـــــي يـــــتم مـــــا قيـــــل بـــــالنبي" (راجـــــع زكريـــــا ٤، ٣

التعبــيرات تشــير كلهــا بوضــوح إلى أن مــا يحــدث مــن أحــداث، إنمــا هــو تحقيــق للنبــوات الــتي 
ـهعلاــقلا دــلاو ،يمدـــس تيــف قبــه برخأبــا الأنبيــاء. بـــذلك أصــبح التـــاريخ هــو تحقيـــق وردت في
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هذه النبوات، أو إدراك العلاقة بين النبوة والحـدث، أو بحسـب العهـد الجديـد نفسـه هـو أن 
يسوع الناصري هو المسيح. وبذلك يصبح المسيح وما يتعلـق بـه تيـاراً تاريخيـاً ضـارباً بجـذوره 

(انية"يسمى باسم "المسيح
15F

١(. 

فــإذا كــان هــذا يعــود إلى العهــد الجديــد نفســه الــذي يعلــن تقريبــاً في معظــم فصــوله  
ـم نـــيف اـــم هـــحأ نـــق ثادـــس دـــخأو قبــه بربـــا العهـــد القـــديم عـــن طريـــق الأنبيـــاء، كـــان مـــن 
الضــروري أن يظهــر اســم آدم مقترنــاً بالمســيح يســوع، وأن يظهــر بوضــوح أن خطــة اختيــار 

يـــار البشـــرية جمعـــاء، وقـــد عـــبرَّ عنهـــا الرســـول بـــولس في شـــكل إســـرائيل كانـــت الإطـــار لاخت
)، ومــن ١١الزيتونــة البريــة الــتي أخُــذت منهــا أغصــان وطعُِّمــت في الزيتونــة الجديــدة (روميــة 

)، ٦: ١٤، وهوشـع ١٦: ١١المفيد أن نلاحظ هنـا أنـه حـتى هـذا التشـبيه يعـود إلى إرميـا (
ة بــين العهــدين هــي علاقــة اســتمرار لعمــل أي أنــه مــأخوذ مــن العهــد القــديم. أي أن العلاقــ

االله، وقـد انعكـس هــذا الاسـتمرار علــى سـفر الأعمـال نفســه؛ لأننـا في البدايــة نـرى أن أهــم 
ـــيس وضـــع الخطـــط  ـــار مـــن يخلـــف يهـــوذا الاســـخريوطي، ول ـــذ هـــو اختي ـــه التلامي مـــا يقـــوم ب

عشـر هـو عمـل لمواجهة رؤساء الكهنة والرومان. وبالطبع فإن كمال الرسل إلى عدد الاثني 
ــــد أن الرســــل يــــدركون أ�ــــم خلفــــاء الإثــــني عشــــر ســــبطاً وأن الحاضــــر إنمــــا هــــو اســــتمرارٌ  يؤكِّ

 للماضي بصورة أخرى مختلفة، وهذا ما نعنيه بالنبوة وبكمال النبوة.

علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة؛  ،وبقيــة ســفر الأعمــال، وهــي قصــة انتشــار الكنيســة 
االله، فهـو محـرِّك الأحـداث، وبـالطبع نحـن أمـام لاهـوت  لأن لوقا يعزو هذا الانتشـار إلى قـوة

العهــد القــديم عنــدما كانــت كــل الأحــداث المصــيرية تــتم بقــوة االله. في ســفر الأعمــال الــذي 
يحرِّك الأحداث هو الـروح القـدس، وكـأن التـاريخ هـو مسـرح لعمـل الـروح القـدس. نحـن هنـا 

د القـديم للتـاريخ، وهـي نظـرة لاهوتيـة في ذات بيئة العهد القديم، ونحن أمام ذات نظرة العه
خاصــة، وإذا عــدنا إلى لوقــا نفســه فإننــا نــراه يضــع الأســاس التــاريخي في مقدمــة إنجيلــه. إنــه 

                                                           
نكتب كل ما يخص المسيح باسم "المسيانية" وهي بذلك أقرب إلى اللاتينية منها إلى العبرانية، مع أن كلمة  )١(

 كلمة "مسيا" اللاتينية."المسيح" العربية أقرب إلينا من  
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: ١يكتب تاريخ الخلاص من بدايته لكي يعرف الداخلون للإيمان كل شـيء بتـدقيق (لوقـا 
 ) وسوف نرى آثار هذه المقدمة فيما بعد في القرون التالية.٣

يقـــف عنـــد  -وهـــو الجـــزء الثـــاني المكمـــل لإنجيـــل لوقـــا  -أن ســـفر الأعمـــال علـــى  
وصول الكرازة إلى قلب رومـا، وكـان مـن الحتمـي أن يقـف لوقـا سـواء أكـان حيـاً أم لا عنـد 
قصــة ذهــاب بــولس إلى رومــا لأنــه هنــاك في رومــا يعتــبر لوقــا أن الإنجيــل قــد وصــل إلى قلــب 

تبط بعمل االله، وسوف يأخـذ الآبـاء المـدافعون عـن عاصمة الإمبراطورية ونجاحه أو فشله مر 
ـسلمـه ةيحيـطقنلا هذـحيل ةه اوبرابــا الوثنيــة وليؤكــدوا إلهيــة الديانــة المســيحية بانتشــارها بقــوة 

 االله.

مـــن هنــــا نــــرى أنــــه مــــن قلــــب العقيـــدة المســــيحية نفســــها وُلــــد الاهتمــــام بالتــــاريخ.  
) أي قبـل يوسـابيوس القيصـري، فقـد  م٣٠٠حقيقي أننـا لا نجـد تأريخـاً للكنيسـة قبـل سـنة (

كانـــت الكنيســـة الغارقـــة في بحـــار الـــدم والآلام قـــد بـــدأت ترفـــع رأســـها قلـــيلاً لتتنســـم هـــواء 
الحرية، ومع هذا كان التاريخ عنصراً هاماً في الصـراع الروحـي واللاهـوتي الـذي انفتحـت فيـه 

  الدفاع عن الإيمان.أبواب الهرطقات. وهو ما يجعل الاهتمام بالتاريخ ركناً أساسياً في

 الغنوسية والاهتمام بالتاريخ

دخــل المســيحية الكثــير مــن الــوثنيين الــذين حملــوا معهــم ثقافــة العصــر والاتجاهــات  
الوثنيــة الســائدة. كــان لــدى هــؤلاء رصــيد ضــخم مــن التفاســير عــن االله والكــون والإنســان، 

 ورثوها عن الفلسفة اليونانية، وبالذات الأفلاطونية المحدثة.

كانت فكرة الأفلاطونية عن المادة قد ذاعت، وكان الوجود في الجسـد هـو علامـة  
علــــى ســــقوط الإنســــان مــــن العــــالم الروحــــي الطــــاهر إلى عــــالم المــــادة الــــدنس. فكــــأن المــــادة 
أساســية في وجــود الشــر، وعــالم المــادة هــو عــالم الشــر، بينمــا عــالم الــروح هــو عــالم الصــفاء 

ء هـذه الثنائيــة أن تظهـر فكــرة عـالم الخــير (عـالم الــروح) وعــالم والنقـاء، وكــان مـن الحتمــي إزا
 الشر (عالم المادة).
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وإزاء هـــذا التقســـيم كـــان مـــن المنطقـــي البحـــث عـــن مصـــدر الشـــر ومصـــدر الخـــير،  
ولـذلك اتجـه خـط التقسـيم إلى االله نفسـه حيـث اعتــبر هـؤلاء المثقفـون بـأن هنـاك إلهـاً للخــير 

حيـث يمثـل العهـد  –واضح بـين العهـد القـديم والجديـد  وآخر للشر. ولما كان هناك تفاوت
كـــان مــن المنطقــي أيضـــاً أن   –الجديــد كمــال الإعـــلان الإلهــي، ويمثــل العهـــد القــديم البدايــة 

وهـــو يتحـــدث عـــن  -يتجـــه التقســـيم بكـــل عمقـــه إلى العهـــدين، وأن يصـــبح العهـــد القـــديم 
نظــور الشــرير، بينمــا يصــبح هــو كتــاب إلــه الشــر الــذي خلــق العــالم المــادي الم -خلــق العــالم 

العهــد الجديــد كتــاب إلــه الخــير الــذي جــاء بالحريــة والانعتــاق مــن ســلطان المــادة. ولمــا كــان 
العهد الجديد يتحدث عن التجسد، بل ويشير إلى العهد القـديم في أجـزاء كثـيرة، فقـد كـان 

 من الحتمي أيضاً أن يتم حذف هذه الأجزاء.

أصـــبح الخـــلاص لــيس هـــو الإيمــان، بـــل هـــو ومــع حـــدوث هــذا التقســـيم والحــذف  
". وأصـــبح أتبـــاع هـــذا Gnosisالمعرفـــة، أو في اليونانيـــة "الغنوســـية" مـــن الكلمـــة اليونانيـــة "

المذهب يعرفون باسم الغنوسيين، وأصبح الخلاص هو معرفة أسرار الكون وأسرار إلـه الشـر 
الخمــر، كمــا رفضــوا والابتعــاد عنهــا، ولــذلك رفــض الغنوســيون أكــل اللحــوم والــزواج وشــرب 

الاعتماد في المـاء واكتفـى الـبعض مـنهم بالتعميـد بـالميرون. ولمـا كانـت مشـكلتهم الأولى مـع 
المادة والجسد بالذات، كـان مـن الـلازم أن ينكـروا مـوت المسـيح علـى الصـليب، أو يفسـروه 
لا بطريقــة أخــرى، وهكـــذا أقــام الغنوســـيون بنــاءاً فيــه مـــن ملامــح المســـيحية الكثــير، ولكنـــه 

 يحتوي على أي عنصر من عناصرها الأساسية.

كانــــت الغنوســــية إنكــــاراً للماضــــي كلــــه أو حذفــــه أو شــــطبه، ولــــذلك اتجهــــوا إلى  
شـــطب كـــل مـــا لا يـــروق لهـــم، أي كـــل مـــا هـــو متصـــل بالعهـــد القـــديم، واكتفـــوا مـــن العهـــد 
ع الجديـــد بـــبعض أجـــزاء مـــن إنجيـــل لوقـــا ورســـالة روميـــة. وكـــان رفـــض التـــاريخ يعـــني أن يخـــتر 

ـسونغلـــسفنلأ نويـــبتك مهـــينيد ًاـــصاخ ةــه ةبـــم، ولكـــن لأ�ـــم لم يفصـــلوا أنفســـهم تمامـــاً عـــن 
المسيحية اتجهوا إلى وضع أسماء الرسل على هذه الكتب الجديدة، ولعل أقـدم هـذه الكتـب 
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(على الإطلاق هو سفر أعمال يوحنا
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 م.١٥٠الذي كتب حوالي سنة  )١

أي العهــد القــديم، تعرَّضــت لأن تقُتَلــع  عنــدما فقــدت الغنوســية أساســها التــاريخي، 
ـكـــس لـــبو ةلوهـــنع نودـــثك ءاـــه نلأ ؛يرـــصلا اذـــك عارـــلع ناـــضرأ ىـــتلا ةيـــلا خيراـــقف تيــهدتا 
الغنوســــية، ولم يكــــن مــــن المســــتطاع أن تســــترد الغنوســــية مــــا فقدتــــه. وكــــان فنــــاء الغنوســــية 

حيـــة، فالنـــاس  واضـــحا؛ً لأ�ـــا لا تســـتطيع أن تخـــترع كنيســـة تشـــبه الكنيســـة الجامعـــة وتبقـــى
 سوف يلاحظون دائماً الفروق الأساسية.

وكــان الآبــاء علــى وعــي تــام بــأن الغنوســية حديثــة أو معاصــرة بــلا جــذور تاريخيــة،  
وكان إثبات هذه الحقيقة لا يحتاج إلى عناء، ولذلك دار الصـراع علـى هـذه النقطـة أولاً، ثم 

تـــاريخي مقدمـــة لكســـب علـــى الجانـــب اللاهـــوتي بعـــد ذلـــك، ولكـــن كـــان كســـب الجانـــب ال
 الجانب اللاهوتي.

كانت أرضية التاريخ الصُّلبة التي وقف عليها آبـاء الكنيسـة هـي الأناجيـل الأربعـة  
"، وكــــان مــــن الضــــروري أن يكتــــب الآبــــاء بكــــل وضــــوح وأحيانــــاً Traditionوالتســــليم "

بـل لـدينا بعنف: "لقد تسلَّمنا الأناجيل من الرسل وهؤلاء سلَّموها لنا، ولـيس ذلـك فقـط، 
أسماء الناس الذي تعلَّمـوا مـن الرسـل مباشـرة والـذين أقـاموهم أسـاقفة، وهـم بـدورهم سـلَّموا 
ـــا الغنوســـيون فهـــم معاصـــرون للآبـــاء، ويمكـــن أن  آخـــرين لازالـــوا أحيـــاء إلى هـــذا اليـــوم". أمَّ

 هافلؤمو لب ،ةكرلحا هذه اوسسأ نيذلا ءاسمأ ءابلآا بتكتم.

تاريخ، وهو الحَكَمُ النهـائي في صـحة أو عـدم صـحة مـا هنا، البرهان القاطع هو ال 
تســلَّمه الفريقــان. ولمــا كــان الاحتكــام إلى التــاريخ يــتم مــن جانــب الآبــاء كــان مــن الضــروري 
أن نسأل: هل كان التاريخ موضوعاً حديثاً بـرز فجـأة مـن الصـراع ضـد الغنوسـية؟ والجـواب 

رن الثالـــث وحـــتى الرســـل عمـــل لا يمكـــن المؤكـــد هـــو بـــالنفي؛ لأن الرجـــوع إلى الـــوراء مـــن القـــ

                                                           
(1) M.R.James, "The New Testament Apocrypha, Acts of John", P. 97. 
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الاعتمــاد فيــه علــى الــذاكرة وحــدها، خصوصــاً وأن أسمــاء الشــيوخ الــذين أخــذوا الإيمــان مــن 
الرســــل كانــــت كلهــــا أسمــــاء أنــــاس تركــــوا مؤلفــــات تشــــرح الإيمــــان. هــــذه العــــودة إلى التــــاريخ 

ى تسلســل نســميها نحــن بــالعودة إلى التســليم الحــي، وهــي ليســت مجــرد شــهادة تاريخيــة علــ
 الأساقفة، بل شهادة حية على صحة الإيمان الذي سلَّمه أناسٌ إلى غيرهم.

وكــان مــن الحتمــي العــودة إلى الرســل وإلى الأناجيــل الأربعــة الــتي رفضــها الغنوســية،  
(هذه الأناجيل كتبها أناسٌ أخذوا وحي الروح القدس من االله الآب

17F

١(. 

 ولذلك يسأل ترتليان: 

أصل كنائسهم وتاريخ تعاقب أساقفتهم الذين تعاقبوا في "دعوهم يُظهرون لنا 
سلسلة غير منقطعة منذ بداية كنائسهم! نريد منهم أن يبرهنوا لنا على أن 
أول أسقف عندهم كان تلميذاً لأحدٍ من الرسل أو لأيٍ من الذين تعلَّموا من 

 ).De Praes, 21:36الرسل" (

 ويقول القديس إيريناوس: 

ح لنا بأن نحكم من هم الذين أقامهم الرسل أساقفة في "نحن في موقع يسم
الكنائس، وأن نظهر خلافة وتتابع هؤلاء الرجال حتى يومنا هذا، وهؤلاء 
الأشخاص لم يعرفوا ولا علَّموا بشيء يشبه هذيان هؤلاء الهراطقة" (ضد 

 ).٣٠١: ١١الهرطقات 

لم يكـــــن هنـــــاك في  وبـــــالطبع، فـــــإن عبـــــاراتي ترتليـــــان وإيرينـــــاوس لا معـــــنى لهمـــــا إن 
الطقــس وفي التــاريخ إشــارات إلى الرســل وخلفــاء الرســل، ولعــل أوضــح مثــال علــى هــذا هــو 

 القداس، وبالذات ذكرى الراقدين، أو ما تحتفظ به كل الكنائس من وثائق.
                                                           

: ٤مع  ١٧: ٤ثم القديس ايريناوس ضد الهرطقات  ٤: ٢٠: ٥راجع رسالة فلورين في تاريخ الكنيسة ليوسابيوس  )١(
 .٧: ٥ضد مرقيان  ، ترتليان١٤-١١: ٣مع  ٢٢: ٢رسالة ثيئوفيلوس الأنطاكي  – ٣٦: ٥مع  ٣١
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من هنا كانت نتائج الصراع ضد الغنوسية مؤكدة، وكان سحق هـذه الحركـة سـهلاً  
غنوســــية؛ لأن الجــــزء التــــاريخي كــــان أهــــم مــــا افتقــــرت إليــــه  رغــــم الافتتــــان بكلمــــة معرفــــة أو

الغنوسية. ولعلنا لا نكون مخطئين إذا قلنا إن كراهيـة الجسـد والمـادة تحتـوي في داخلهـا علـى  
كراهية للتـاريخ، وسـواء بـدأت الغنوسـية بكراهيـة الجسـد أو كراهيـة المـادة بشـكل عـام، فـإن 

بالإيمـــان مـــن الواقـــع التـــاريخي، خصوصـــاً وأن  النتـــائج المؤكـــدة لكراهيـــة الجســـد هـــي الخـــروج
الإيمان المسيحي بالذات يرتكز على حقيقة التجسُّد الذي حدث في الزمان، وعلـى علاقـة 
النبوة بالحدث. فالكلمة الإلهية تظل معلقة في فراغ، إن لم ينبثق منها الحدث الذي يـدخل 

 في صميم الممارسة الليتورجية.

الغنوســـــيين حـــــول تفســـــير أحـــــد نصـــــوص الأناجيـــــل وعنـــــدما اختلـــــف الآبـــــاء مـــــع  
القانونية، كان المرجع الذي يؤكد صحة تفسير الكنيسة هو ما يسميه ترتليان "قاعدة الحـق 

– Canon of Truth أو قاعــــدة التقــــوى، أو قاعــــدة الكنيســــة عنــــد إيرينــــاوس ،"
يمـان وأكليمنضس السكندري. هذه القاعدة هي الطقـوس الكنسـية لا سـيما الاعـتراف بالإ

 ).Depraes. 13:16الذي تعود محتوياته إلى الرسل وإلى المسيح حسب تصريح ترتليان (

فإذا كانت الطقوس أو الليتورجية هـي دعامـة الحيـاة الكنسـية، فـإن مـا في الطقـس  
من عبارات وكلمات تتعلق بالإيمان إنما يعكس إيمان الكنيسة، ولـذلك كانـت الحقـائق الـتي 

 سية في الدفاع عن الإيمان وعن محتوياته.تضَمَّنها الطقس أسا

هكــذا دخــل اللاهــوت المســيحي التــاريخ، وكــان مــن المســتحيل أن يبقــى خارجــا؛ً  
كـــان عليهــا أن تلجـــأ إلى التــاريخ دائمـــاً، وســـوف   -وهـــي كمــال النبـــوات  -لأن المســيحية 

 نرى كيف لجأت إلى التاريخ في محنة الأريوسية والنسطورية.

 ريةالأريوسية والنسطو 

من ذات اتجاه الغنوسية، ظهرت وسارت الأريوسية والنسـطورية، وهمـا علـى اتفـاق  
مع الغنوسـية، حـول عـدم تـدخل االله المباشـر في خـلاص البشـر. وقـد ظهـرت هـذه الصـورة، 
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أي صورة عزلة االله عن تـاريخ الإنسـان في رفـض تجسـد ابـن االله في الأريوسـية، ورفـض إتحـاد 
طورية. ولذلك لم يكن صـعباً علـى مـن يعـرف الإيمـان بدقـة أن اللاهوت بالناسوت في النس

يكتـــب تـــاريخ الأريوســـية، وهـــو بالفعـــل مـــا فعلـــه أثناســـيوس. فقـــد ســـجل في كتـــاب "تـــاريخ 
الأريوسية"، تاريخ أريـوس نفسـه، والأفكـار الـتي اسـتعارها مـن فـالنتينوس الغنوسـي، وعودتـه 

يح. وتقيـــيم الأريوســـية أولاً ضـــمن إلى التفســـير اليهـــودي، أي خـــلاص الإنســـان بـــدون المســـ
تاريخ العقيدة وتاريخ الخلاص، يساعد علـى تحديـد الانحـراف اللاهـوتي، وهـو نفـس الشـيء 
الذي حدث مع النسطورية، فقد كـان اختبـار المسـيح في الإفخارسـتيا هـو أحـد دعـائم الـرد 

ـــاريخ الخـــ لاص علـــى النســـطورية، وليســـت الإفخارســـتيا ســـوى إحـــدى الروافـــد الأساســـية لت
نفســه، فإتحــاد اللاهــوت بالناســوت هــو دعامــة الاختبــار المســيحي الــذي تســلمته الكنيســة 
من الرسل والآبـاء، وإتحـاد اللاهـوت بالناسـوت يفسِّـر القـداس كخـبرة روحيـة وتاريخيـة أيضـاً 

 ممتدة من الخليقة إلى الخلاص الذي تتذوقه الكنيسة.

ـــبلآا هــم ءاــخ نــتج للاـهرابم. التــاريخ يحــدد وضــع الهرطقــة وشــكلها. هــذا مــا أدر  
وهذا الإحساس بالتاريخ ورثه الآباء في مرحلة الغنوسية، وهو الـذي أدَّى إلى الاحتكـام إلى 
التســـليم أو التقليـــد الكنســـي؛ لأن حداثـــة الهرطقـــة هـــي تأكيـــد لعـــدم وجودهـــا في التـــاريخ. 

سلســلة الرجــال  والهرطقــة لا تـُـرفض لأ�ــا جــاءت مــن قبــل أنــاسٍ لا يتمتعــون بالانتمــاء إلى
خلفاء الرسل، ولكـن لأن الهرطقـة تحـاول قطـع هـذا كلـه، وتحديـد بدايـة جديـدة غـير البدايـة 

 الأصلية للمسيحية.

هـــــذا هـــــو ملخـــــص كتـــــاب أثناســـــيوس "تـــــاريخ الأريوســـــية". وإذا كـــــان الانحـــــراف  
والهرطقـــة بـــلا جــــذور تاريخيـــة في المســــيحية، فإ�مـــا يســــتمدان أصـــلهما مــــن مصـــدر آخــــر، 

أي  –عـــــن المصــــدر كـــــامن دائمــــاً في أعمـــــاق اللاهــــوت المســـــيحي؛ لأنــــه دائمـــــاً  والبحــــث
قائم في قلب التاريخ منذ آدم الأول إلى آدم الثـاني الـذي أكمـل كـل  –اللاهوت المسيحي 

 -مــن التــاريخ  -شــيء ... وعنــدما بحــث أثناســيوس عــن مصــدر الأريوســية، فقــد اســتطاع 
" الــتي كــان Valentinusت بمدرســة فــانتينوس "أن يحــدد علاقــة أريــوس بالغنوســية، وبالــذا

لهـــا وجـــود محســـوس في الإســـكندرية نفســـها، بـــل كانـــت نشـــطة جـــداً في زمـــن إكليمنضـــس 
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يقــول أثناســيوس:  -في دفاعــه عــن العقيــدة المســيحية الأرثوذكســية  -وأوريجينــوس، وهكــذا 
" Marcion"نحــن بكـــل تأكيــد نـــدعو أنفســـنا مســيحيين نســـبة إلى المســيح، أمـــا مرقيـــان "

الـــذي أفـــرز هرطقـــةً منـــذ زمـــن وقُطـــع مـــن شـــركة الكنيســـة وكـــل الـــذين رفضـــوه ظلـــوا يـــدعون 
ـــا الـــذين تبعـــوه دعـــوا أنفســـهم مرقيـــانيين ولـــيس مســـيحيين، وهكـــذا  أنفســـهم مســـيحيين، أمَّ
فـــالنتينوس وباســـيليدس ومـــاني وسمعـــان (ســـيمون) الســـاحر أعطـــوا أسمـــائهم للـــذين تبعـــوهم، 

فالنتينيين والباسـيليديين ... إلخ، وهكـذا الـذين تبعـوا أريـوس ولذلك البعض منهم يدعى بال
)، وقيمــة الاســم هــو أنــه يؤكــد الانتســاب ٣: ١يســمون أنفســهم أريوســيين" (ضــد أريــوس 

التـــاريخي إلى حركـــة جديـــدة تعــــارض الأصـــل وتحـــاول أن تبـــدأ باســــم المؤســـس لهـــذه الحركــــة 
 عوض ما بدأت به الكنيسة أي باسم يسوع المسيح.

في أكثـر  -أدرك أثناسيوس أن الأريوسية محدثة، بحـث عـن مصـدرها، ولـذلك ولما  
كان ينبه إلى أن هناك علاقة بين أريـوس والغنوسـي فـالنتينوس، ولـذلك يقـول   -من موضع 

إن أريــوس يــؤمن بــأن الابــن خــالق ومــع ذلــك فهــو مخلــوق، وهــذا ممــا لا شــك فيــه عــودة إلى 
تخلـــق. وهكـــذا يقـــول أثناســـيوس: "في المقـــام الأول فكـــرة فـــالنتينوس أن الملائكـــة يمكنهـــا أن 

). وقـد ألمـح أثناسـيوس ٥: ١يعُيدون الشرور المضادة التي اعتنقها فالنتينوس" (ضد أريـوس 
أن الأريوســية تنــادي بــأن للابــن طبيعــة مثــل طبيعــة الملائكــة، ولــذلك قــال علــى الفــور: "إن 

 ).٢١: ٢(ضد أريوس  هذا ليس جديداً، بل هو ذات فكر فالنتينوس وباسيليدس"

إذن، الهجـوم المضـاد علـى الهراطقـة والهرطقـات لـيس مجـرد حشـد للبراهـين، بـل هــو  
ــــل تــــاريخي هــــادئ يحــــدد مســــار الهجــــوم علــــى أصــــل الفكــــرة وعلاقتهــــا بمــــا ســــبقها مــــن  تأمُّ
انحرافــات، أي لا يعالجهــا علــى أ�ــا قطعــة فريــدة مســتقلة، إذ لابــد مــن رؤيتهــا بــين نظائرهــا 

رد إثــارة للنــزاع القــديم، بــل تحديــد "هويــة الهرطقــة" وهــو تحديــد لازم لإظهــار وهــذا لــيس مجــ
 مكا�ا في التقليد.

وفي الصــراع ضــد النســطورية التـــزم القــديس كــيرلس بـــذات الاتجــاه اللاهــوتي، وهـــو  
البحـــث عـــن تـــاريخ الفكـــرة وتحديـــد موقعهـــا في التقليـــد ثم الـــرد عليهـــا. ولم يكـــن غريبـــاً وهـــو 
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د تجاديف نسطور ثم مقالتـه المشـهورة باسـم "المسـيح الواحـد"، أن يفتـتح يكتب مقالاته ض
أو يستهل المقالة الأخـيرة بفصـل كامـل عـن كـل الآراء الـتي قيلـت عـن المسـيح مـن الغنوسـية 

 حتى النسطورية.

 التاريخ واللاهوت كوحدة واحدة

ذلـك من النصوص الجميلة التي يظهر فيها التاريخ واللاهوت كوحدة واحدة، هـو  
الــــنص الجميــــل مــــن رســــالة القــــديس إغنــــاطيوس الشــــهير وهــــو يقــــاوم بدعــــة عرفــــت باســــم 
"الدوسـيتيين"، وهــي إحــدى تيــارات الغنوســية الــتي قالـت أن جســد المســيح هــو مجــرد خيــال 

 لا وجود له في الواقع. يقول القديس إغناطيوس:

"أشكر يسوع المسيح الإله الذي وهبكم مزيداً من الحكمة إذ اتضح  
أنكم كاملون في إيمان وطيد كما لو سمُِّرتم بالجسد والروح إلى صليب يسوع  لي

المسيح، وتأصَّلتم في المحبة بدمه، وتيقَّنتم أن ربنا الذي وُلِد حقاً من ذرية داود 
بالجسد. ابن االله بحسب مشيئته وقدرته، قد وُلِد حقاً من العذراء وعمَّده 

المسامير لأجلنا على عهد بيلاطس يوحنا حتى يتم كل بر، وثقُِب جسده ب
مجا هملاآو هبيلص ةرمثبو .عبرلا سيئر سدويرهو يطنبليدة صارت لنا الحياة، 
لينشر رايته في الدهور بقيامته، ويجمع قديسيه والمؤمنين به من اليهود والأمم 
في جسم كنيسته الوحيدة، وهو إنما احتمل الآلام لأجلنا ولأجل خلاصنا 

م حقاً، وآلامه لم تكن في الظاهر كما ادعى بعض الملحدين وتألم حقاً وقا
الذين هم أنفسهم ليسوا سوى أشباح، وسيُقضى عليهم في العاقبة أن يكونوا 

 بلا أجساد على مثال إدعائهم وسيصيرون مثل الشياطين.

أمَّا أنا، فأعرف وأؤمن أنه كان ليسوع جسدٌ حتى بعد قيامته، هذا ما  
قاله لبطرس والذين معه عندما دنا منهم "ألمسوني، جسُّوني، أعلموا أنني 
لست روحاً بل جسداً"، وفي الحال لمسوه واتحدوا بجسده وروحه إتحاداً وثيقاً، 
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شرب ككل إنسان مع لهذا استهانوا بالموت وانتصروا عليه، وقد أكل يسوع و 
 ٢تلاميذه بعد قيامته رغم أنه ظل متحداً بالآب في الروح" (رسالة إلى أزمير 

- ٣.( 

لأول وهلــة قــد لا نــرى في هــذا الــنص أي شــيء ممــا نتحــدث عنــه، ولكــن التــدقيق  
الصـلب  –في النص يجعلنا على الفـور نميِّـز الإشـارة إلى التـاريخ وبشـكل خـاص: ذريـة داود 

حــدث تــاريخي، وهنــا التــاريخ متحـد بــاللاهوت تمامــاً، ويتعــذَّر فصــله بــالمرة. علـى الصــليب ك
حـتى في مســألة القيامــة، لقــد لمــس بطــرس المسـيح، وهــذا تــاريخ. ولكــن القــديس إغنــاطيوس 
لا يقف عند التاريخ؛ لأنه ينتقل إلى اللاهوت، إلى الاختبار الحي فوراً وبـدون تـردد ويقـول 

ده"، ثم يعــــود إلى التــــاريخ "لهــــذا اســــتهانوا بــــالموت وانتصــــروا إن الــــذين لمســــوه "اتحــــدوا بجســــ
عليه"، ولاحظ أ�ا نفس النوتـة الموسـيقية عـن أكـل المسـيح بعـد قيامتـه، ولكنـه ظـل متحـداً 

 بالآب والروح. أي من التاريخ إلى اللاهوت، ثم من اللاهوت إلى التاريخ.

غيره من الآبـاء، إنمـا هـو وهذا النص ليس فريداً في كتابات القديس إغناطيوس أو  
مختــار كمثــال لطريقــة الحــديث عــن العقيــدة عنــد الآبــاء، وهــو يكشــف عــن الرؤيــة الحقيقيــة 
لطبيعــــة اللاهــــوت المســــيحي، ذلــــك أن التجســــد هــــو الأســــاس التــــاريخي لطبيعــــة اللاهــــوت 
المسيحي. وما حدث من أحـداث أخـرى مثـل الصـليب أو القيامـة، هـي أحـداث تمَّـت هنـا 

وفتحـــت الســـماء لـــلأرض أو الأرض للســـماء. هـــذه الرؤيـــا قويـــة وعميقـــة في  علـــى الأرض 
 كتابات الآباء.

 وعندما أثير موضوع علاقة الأسفار بالإيمان قال القديس إغناطيوس: 

"سمعت بعضهم يقول: (ما لا أجده في الوثائق القديمة  
"Archives لا أؤمن به، ولو ورد في الإنجيل). وحين قلت لهم: "هذا ما "

قد كُتب" أجابوا: (هنا انتهت المسألة). أمَّا عني، فوثائقي القديمة هي يسوع 
المسيح. ووثائقي الراهنة هي صليبه وموته وقيامته والإيمان الذي علَّمه 

 ).٢: ٨(المسيح)، من هذه أنتظر تبرئتي بمعونة صلواتكم" (فيلادلفيا 
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لأنـه يؤكــد كـل مــا نقــرأه في  والإشـارة هنــا إلى المسـيح كوثيقــة، هـو تعبــير هـام جــدا؛ً 
الكتــاب المقــدس حــتى في الأناجيــل نفســها، وهــو تــدعيم لمعرفتنــا بالأصــل بمــن يحتــوي علــى  
كــل شــيء يخــص االله والإنســان. ويوضــح القــديس إغنــاطيوس هــذه النقطــة إذ يقــول بعــدها 

 مباشرة:

"هو رئيس الكهنة الذي أُسنِدت إليه رعاية قدس الأقداس، وأتؤمن  
الله: إنه الباب المؤدي إلى الآب، به دخل إبراهيم وإسحق على أسرار ا

ويعقوب والأنبياء والرسل والكنيسة، هذا كله يفضي إلى الوحدة مع االله" 
 ).٢ - ١: ٩(فيلادلفيا 

وليس صـعباً أن نجـد ذات الاتجـاه عنـد أثناسـيوس أو باسـيليوس أو غـيره، فالمسـيح  
ت، مـا هـي إلاَّ إشـارات إلى الحقيقـة: الإلـه هو كل شيء، وكـل الوثـائق والشـهادات أيـاً كانـ

 المتجسد.

ولأن التـــاريخ واللاهـــوت وحـــدة واحـــدة، كانـــت الإشـــارات إلى النبـــوات ونصـــوص  
 الإنجيل ضرورية في مجال الحديث عن الإله المتجسد. يقول القديس إغناطيوس:

"من الناس مَن ينكرونه عن جهل أو بالحري هو الذي أنكرهم، إ�م  
عن الموت لا عن الحياة، وما نجح في إقناعهم لا النبوات ولا ناموس يدافعون 

 ).٥موسى حتى ولا الإنجيل" (أزمير : 

ولأن التــاريخ واللاهــوت وحــدة واحــدة هــي اســتمرار التقليــد، كــان اتجــاه الآبــاء إلى   
كتابات الآباء الذين سـبقوهم ضـرورياً جـداً لضـمان اسـتمرار التقليـد، وقـد بـدا هـذا الاتجـاه 
واضــحاً جــداً عنــد إيرينــاوس، وظهــر قويــاً جــداً عنــد أثناســيوس الــذي رجــع إلى كــل كتابــات 
الآباء الذين سبقوه مثل ديونيسيوس وأوريجينـوس. كانـت شـهادة هـؤلاء تأكيـداً لأثناسـيوس 

 نفسه على أنه يسير في ذات الاتجاه وعلى ذات المنهج.
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ا. يقـــــــول القـــــــديس وكانـــــــت دراســـــــة التـــــــاريخ أساســـــــية للحيـــــــاة المســـــــيحية نفســـــــه 
أكليمنضــس الرومــاني وهــو يعــالج موضــوع الانقســام وضــرورة الخضــوع لإرادة االله، وبعــد أن 
تحدَّث عن قورح وداثان وأبيرام ثم تحدَّث بعد ذلك عن الأبـرار مثـل نـوح وإبـراهيم ويعقـوب 

 يقول القديس أكليمنضس: –وموسى وداود 

المعروفين هي أمثلة  "الاتضاع والطاعة التامة من جانب هؤلاء الناس 
تدف ليس إلى تصحيح ذواتنا فقط، بل حتى الأجيال التي سبقتنا" (رسالة 

 ).١: ١٩أكليمنضس الروماني 

ومــن الواضــح أن الإنســان يــتعلم مــن التــاريخ مباشــرة، وهــذه ليســت نظــرة جديــدة  
عنـد أكليمنضــس، بــل هــي اتجــاه واضــح في العهــد الجديــد وبالــذات في الرســائل عنــد بــولس 
 وبطرس ويعقوب حيث تظهر شخصيات نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وعيسو وأيوب.

والتــاريخ عنــد الآبــاء لــيس الكتــاب المقــدس وحــده، بــل أيضــاً التــاريخ الــوثني. وكــل  
الـــذين درســـوا رســـائل الآبـــاء إلى الـــوثنيين مثـــل تلـــك الـــتي كتبهـــا أكليمنضـــس أو ترتليـــان أو 

يخ الوثنيـة لا لكـي يؤكـدوا فسـاد الـذوق للوثنيـة، بـل أثناسيوس، يرى أ�م هضـموا جيـداً تـار 
لكــي يستخلصــوا التطلعــات الأساســية للإنســان، وكيــف أمكــن تحقيــق مثــل هــذه التطلعــات 
بمجــيء الكلمــة المتجســد، وأن كــل هــذه التطلعــات تؤكــد أن المســيحية ليســت غريبــة علــى 

لخــالق للإنســان علــى الطبيعــة البشــرية، بــل هــي تنــادي بأفضــل مــا في الإنســان وتؤكــد محبــة ا
 النحو الذي نراه في التجسد، ولذلك يكتب يوستينوس الشهيد:

"لقد تعلمنا أن المسيح هو الابن الوحيد الله، وقد أظهر أنه هو  
اللوغوس الذي منه أخذ كل الجنس البشري قبساً، وكل الذين عاشوا في رفقة 
قراط اللوغوس كانوا مسيحيين حتى وإن وُصفوا بأ�م ملحدون مثل س

" ومن مثلهم عند اليونانيين أو عند باقي Heraclitusوهيراقليطس "
: ١الشعوب مثل إبراهيم وحنانيا وعزريا وميصائيل وإيليا وغيرهم" (الدفاع 

٤٦.( 
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 ويشرح يوستينوس فكرته إذ يقول: 

"كل نطق كريم وكل اكتشاف للفلاسفة أو المشرِّعين عن طريق  
أثير اللوغوس، ولكن لأ�م لم يتعرفوا على البحث والتأمل، كان بمساعدة وت

اللوغوس أي في المسيح في كمال إعلانه، تحدَّثوا في أمور متناقضة" (الحوار: 
٧.( 

ولذلك، فإن المسـيحي يـتعلم مـن تـاريخ الوثنيـة، لأنـه إذا كـان مجـيء اللوغـوس هـو  
ي جهـد غـير تأمين كمال الإنسان، فإن كل محاولات الإصلاح والتقدم ليست عبثاً، بـل هـ

 منظور للكلمة أو اللوغوس.

ــــا إن مجمــــل اللاهــــوت المســــيحي هــــو الإنســــان   ولعلنــــا لا نتجــــاوز الحقيقــــة إذا قلن
المفتـــدى بيســـوع المســـيح وحـــده، الإنســـان كمـــا هـــو في الواقـــع، وهـــو كمـــا هـــو في الواقـــع لا 

"، بــــل بــــالواقع وبالتــــاريخ. وهــــذا هــــو Speculationsيعــــالج بالتخمينــــات والشــــطحات "
ســــبب المعارضــــة الشــــديدة للهرطقــــات؛ لأ�ــــا خـــــروج علــــى الواقــــع، هــــي محــــاولات لجعـــــل 
اللاهوت المسيحي موضوعاً من موضوعات الخيال. أو إن شـئنا الدقـة أن يصـبح اللاهـوت 

"Is-ness أي مـــــا هـــــو كـــــائن فعـــــلاً في التـــــاريخ دون أن ينفصـــــل عمـــــا يجـــــب أن يكـــــون "
"Ought-nessد الـــــذي هـــــو الألـــــف واليـــــاء، البدايــــــة "؛ لأن كليهمـــــا في المســـــيح الواحـــــ

والنهاية. فالشطحات ليست سوى خيال بلا واقع إنسـاني، وخيـال تعـوزه النظـرة المسـتقبلية 
 أيضاً.

وقــــد دخـــــل تــــاريخ الخـــــلاص، الليتورجيـــــة، وأصــــبحت الصـــــلوات تبــــدأ مـــــن ســـــفر  
قـــد التكـــوين، مـــن خلـــق العـــالم حـــتى مجـــيء المســـيح في الجســـد ثم ظهـــوره الثـــاني للدينونـــة. و 

أخطــأ الكثــير مــن الــذين درســوا الليتورجيــة واعتــبروا أن الصــلوات هــي "عــرض أو ســرد لحيــاة 
المسيح"، ولكن الصلوات هي ارتباط بأعمال االله التي تحدث في القـداس، وذلـك أن الخلـق 
الأول في التكوين والخلق الثاني في يسوع المسيح هما عملٌ واحد، لأن الواقفين في الكنيسـة 

أمام الثالوث هم ذات البشر الذين خُلقوا على صورة االله والذين يستردون هـذه والحاضرين 
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الصـــورة الآن في التـــاريخ في يســـوع المســـيح. ولـــنفس الســـبب يفتـــتح يوحنـــا اللاهـــوتي إنجيلـــه 
بالحــــديث عــــن عمــــل الكلمــــة كخــــالق، ثم مجيئــــه في الجســــد مــــن أجــــل إعــــادة مجــــد الخليقــــة 

بــالمرة، فالخليقـة الأولى عنـدما عَتـَقَــت وشـاخت، هــي  الضـائع. هـذه الوحــدة لا انقسـام فيهـا
هاذب يتا جُدِدت ووُهِبَت الحياة الجديدة دون أن تضمحل أو تتلاشى، وهذا هو السـبب 

 الأصيل في بدء الأنافورا بالصلاة للخالق في كل القداسات.

ولــنفس الســبب تجــرأ المســيحيون الأوائــل ورسمــوا منــاظر معينــة مــن الكتــاب المقــدس  
(" في شمال العـراقDuraبعهديه، وأقدم مثال معروف هو كنيسة عين دورا "

18F

والـتي تعـود  )١
م. وهـي أقـدم الآثـار المسـيحية المعروفـة لنـا حـتى الآن، وحـول المعموديـة رُسِـمَ ٢٣٢إلى سنة 

علــى الحــائط الجنــوبي المــرأة الســامرية عنــد البئــر، ثم داود وجليــات، وعلــى الحــائط الشــمالي 
القـــبر، وبجانـــب ذلـــك شـــفاء المســـيح للمخلـــع في كفـــر نـــاحوم، ويظهـــر المســـيح النســـوة عنـــد 

واقفــاً مرتــدياً رداءً، رافعــاً يــده اليمــنى فــوق المــريض، وعلــى الجانــب الغــربي يوجــد منظــر لآدم 
وحــواء والشــجرة بينهمــا، ويعلــو ذلــك الراعــي الصــالح وهــو يحمــل فــوق كتفيــه حمــلاً صــغيراً. 

ق الإحسـاس بحقيقـة الخـلاص أن يـرى الارتبـاط بـين كـل ومن السهل على من يعرف ويتذو 
ـــــذين درســـــوا  ـــــاة المســـــيحية. وكـــــل ال ـــــة والحي ـــــة تشـــــرح المعمودي ـــــاظر لأ�ـــــا في النهاي هـــــذه المن
الليتورجيــات يعرفــون أن كــل هــذه المنــاظر هــي دروس أساســية في تــاريخ الخــلاص. لكــن مــا 

 هو الأصل العقيدي الذي شُيِّدت عليه كل هذه المناظر؟

إن الابــن تجسَّــد فعــلاً، ولــذلك رُسِــمَ علــى جــدران الكنــائس وفي الأيقونــات  -١ 
)، بـــل ٦٥بعــد ذلــك. وحقيقـــة ناســوته جعلــت أوصـــاف وجهــه تــدون (رســـالة جــيروم رقــم 

مقالـــــة في جســـــد  –، ترتليـــــان ٢: ٣أكليمنضـــــس الســـــكندري  –شـــــكل هيئتـــــه (المـــــؤدِّب 
وشــرح  ٧٦: ٦مــع  ٧٥: ٦وملاحظــات العلامــة أوريجينــوس ضــد كلســوس  ٩المســيح فقــرة 

                                                           
(1) Excavations at Dura – Eurpos, conducted by Yale University, fifth season, P254-

P283. 
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 ).١٠٠إنجيل متى الفقرة 

إن مـــا يحـــدث في الواقـــع، أي في التـــاريخ هـــو ربـــط بـــين النبـــوة والحـــدث، وأن  -٢ 
هــذا الــربط لا يــتم في عقــل الإنســان وفكــره، بــل في الواقــع الحــي. حَــدَثَ أولاً علــى مســتوى 

ول التـاريخ هايحو ةـسينكلا تاولـص في رـخآ لكـشب ثديح ثم ،هسفن دسجتلتـا حيـث يتحـ
مـن ربـط وإدراك علاقــة بـين النبــوة والحـدث إلى ربـط وإدراك علاقــة بـين مــا تحقـق أي كمــال 
ـــاة الكنيســـة. هـــذا هـــو مـــا حـــوَّل  النبـــوءات في المســـيح ومـــا يحققـــه المســـيح شخصـــياً في حي
الكنيسـة إلى شـاهد علـى صـدق مواعيـد االله، وجعـل كــل مـا يقولـه هـذا الشـاهد هـو حقيقــة 

ة أو مــــا نســــميه بالتقليــــد، فالتقليــــد إذن هــــو اختبــــار يتضــــمن نصــــوص مــــا تعيشــــه الكنيســــ
الكتـــاب المقـــدس ومـــا فهمتـــه الكنيســـة وأدركتـــه ومـــا دونتـــه ومـــا صَـــلَّت لأجلـــه ومـــا لا تـــزال 

 تصلي لكي تناله.
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 المبحث الثاني

 

 التسليم أو التقليد

 كمصدر أساسي للاهوت

 

لكـي تؤكـد الكنيسـة حداثـة رأينا كيف كان مـن الضـروري أن يـتم تسـجيل التـاريخ  
الهرطقــات، ولكــن مــن جانــب آخــر؛ لكـــي تؤكــد أيضــاً اســتمرار وبقــاء التعلــيم الرســـولي في 
الكنيسة. هذا الاستمرار والبقاء هو القوة الحقيقية للكنيسة، وهو القوة التي تجعـل الكنيسـة 

التقليــد، قــادرة علــى التمييــز بــين الصــواب والخطــأ. وهــذه القــوة هــي مــا نســميه التســليم أو 
وهـــي الأرضـــية الســـليمة الأصـــلية للبنيـــة اللاهوتيـــة الأرثوذكســـية. وبكـــل أســـف أن أي بنـــاء 
لاهوتي لا يقوم على التقليد هـو بنـاء هـش قـد يكـون لـه مظـاهر الفخامـة والقـوة، ولكنـه في 

 ه فصعت شقلا نم ةموك هتقيقبا الرياح.

ســـتعمال أو ســـوء وكلمـــة التقليـــد مثـــل غيرهـــا مـــن الكلمـــات الـــتي عانـــت ســـوء الا 
الفهــم، فهــي في العربيــة تعــني "المحاكــاة"، والمعــنى الــدارج عنــد الــذين يميلــون إلى العصــرية هــو 
اعتبـــار التقليـــد شـــيئاً قـــديماً زائـــلاً لا قيمـــة لـــه، بـــل يعتـــبر الفنـــانون والموســـيقيون أن الموســـيقى 

ننقـي الكلمـة أولاً التقليدية هـي الموسـيقى الشـعبية. ولـذلك قبـل أن نشـرح التقليـد علينـا أن 
ــطخ نـــسلا لامعتــسلاا ةروــصقلما حاــضيإو ،ئيفي دــيلقتلاب دو مجالـــال اللاهــوتي والكنســـي، 
ومن ثمَّ نشرح التقليـد. ولـنفس السـبب أردنـا أن نعـود إلى ترجمـة سـليمة للكلمـة اليونانيـة في 
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 الكتاب المقدس والآباء.

 )ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ")19F١التسليم هو الكلمة اليونانية "

"، وهـي لا παραδοσιςتسليم في اليونانية كما وردت في العهـد الجديـد "كلمة  
تؤدي المعنى المفهـوم مـن الترجمـة العربيـة "المحاكـاة" أو التقليـد، ولكنهـا تعـني مـا يُسـلَّم باليـد، 

ـــة كمـــا بالفرنســـية " " وهـــي في اللغـــة Traditio" وبـــاللاتيني "Traditionوهـــي بالإنجليزي
 " بمعنى "قبَِلَ مِنْ".kible minالعبرية جاءت "

وفي الأصــــــــل اليونــــــــاني جــــــــاءت مــــــــن الاشــــــــتقاق اللغــــــــوي عــــــــن الفعــــــــل اليونــــــــاني  
"παρδιδονια ."أي "يعهد بشيء إلى آخر"، أو "ما يُسـلَّم مـن واحـد لآخـر يـداً بيـد ،"

" وهـو يعـني "يتقبَّـل الشـيء أو يتسـلمه"، παραλαμβανιανوالفعل اليوناني هو أصـلاً "
" وهــي تحمــل معــنى "تســليم παραδοσιςمــة المشــتقة منهمــا وهــي "ومــن هنــا جــاءت الكل

 وتسلم".

" أصل الكلمة على أ�ا جاءت مـن الفعـل Bauerهذا وقد شرح العالم الألماني " 
: ٣، يوحنــا ١٦: ٢"، أي "يســلم أو يعطــي وديعــة أو عطيــة" (يعقــوب διδωμιاليونــاني "
ضـمن أصـلاً عطـاء المحبـة، ولـذلك " أن الفعـل يتBuchsel). ويلاحظ العـالم الألمـاني "١٧

). وعنــــدما ٨: ٢" أي العطيــــة الإلهيــــة (أفســــس δωρονاشــــتقت مــــن الكلمــــة المشــــهورة "
" تعـني العطـاء أو التسـليم في παραδιδωμι" أصـبحت الكلمـة "παραأُضيف المقطع "

اليد، وهو الفعل الذي استُخدِم عندما تسلَّم بيلاطس الـرب مـن مجمـع السـنهدرين (مـرقس 
ـــــــد الشـــــــيطان ١: ١٥ ـــــــدي إلى ي )، راجـــــــع أيضـــــــاً "ســـــــلَّمته إلى الشـــــــيطان" أي ســـــــلَّمته بي

                                                           
اعتمدنا في تحليل الكلمة اليونانية على أفضل مرجع للكلمات اليونانية للعهد الجديد الذي أشرف على إصداره  )١(

G. Kittel :باسم 

Theological Dictionary of the New Testament vol 2,P 166-177. 
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 ).٣٠: ١٩)، وأيضاً "أسلم الروح" (يوحنا ٥: ٥كورنثوس ١(

علـــى أن هـــذا الاســـتعمال الحـــر، صـــار أكثـــر ارتباطـــاً بـــالمعنى الـــدقيق عنـــدما يكـــون  
ومقاومتـه عنـدما احـتج اليهـود الموضوع هو التعليم. فقد استُخدِم الفعل في مواجهة التعليم 

ـــــقلا دــــسا سيدـــهاو سونافطتمــــوه بأنــــه يقــــول: "إن يســــوع الناصــــري هــــذا ســــينقض هــــذا 
). ولكـــــن ١٤: ٦الموضـــــع (الهيكـــــل) ويغـــــيرِّ العوائـــــد الـــــتي ســـــلمنا إياهـــــا موســـــى" (أعمـــــال 

القديس بولس استخدم نفس الكلمة "شكراً الله أنكم أطعتم من القلب صورة التعلـيم الـتي 
) فــالتعليم إذن يُســلَّم أو يعُطــى. ولــذلك يمــدح الرســول كنيســة  ١٧: ٦وها" (روميــة تســلمتم

كورنثوس لأ�م يذكرونه في كل شيء ويحفظون التعاليم كما سلَّمها وديعة الخلاص معاشـة 
في ةــسينكلا ةاــيح للاــخ نــم ةــيلمعلا ةــسراملم ـتهادابع لــكــسوقطو اـهايجروتيلو اهتــا، وممــا 

ل قــــول القــــديس بــــولس الرســـول: "لأنــــني تســــلَّمت مــــن الــــرب مــــا ورد ذكـــره في هــــذا الســــبي
سلَّمتكم أيضاً إن الرب في الليلة التي أسُلِم فيها أخذ خبزاً ... كذلك الكأس أيضـاً بعـدما 

 ).٢٥، ٢٣: ١١كور ١تعشوا ..." (

وفي الواقع، عندما يذكر القديس بـولس "التسـليم"، فهـو يرتـب التسـليم علـى هـذا  
كورنثـــوس ١)، ثم الكنيســة أو جماعــة الرســل (٢٣: ١١كورنثـــوس ١ع (النحــو: الــرب يســو 

). ولعـل هـذا يظهـر بشـكل ٢٣: ١١كورنثـوس ١)، ثم بعد ذلك يشير إلى نفسـه (٣: ١٥
أوضـــح في قولـــه: "فـــإنني ســـلَّمت إلـــيكم في الأول مـــا قبلتـــه أنـــا أيضـــاً أن المســـيح مـــات مـــن 

الثالـث حسـب الكتـب وأنـه ظهـر أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليـوم 
). وكمـا هـو واضـح، نلاحـظ أن الرسـول ٥ - ٣: ١٥كورنثـوس ١لصفا ثم للاثـنى عشـر" (

يذكر الكثير من الأحداث التي لم يعاصرها هو مثل ظهور الرب لبطـرس (صـفا)، ثم للاثـنى 
) الــذي Verbعشـر ... إلخ، كــل هــذه الأحــداث سُــلِّمت، وكـل هــذا التســليم هــو الفعــل (

 نقل التعليم من شخص إلى آخر.يفيد 

أهميـة تسـليم التعلـيم موضـحاً خطـورة موقـف  -بتـدقيق  -ويشرح القديس بطـرس  
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ــــه ــــذين ينفصــــلون عــــن الكنيســــة بقول ("يرتــــدون عــــن الوصــــية :ال
20F

المقدســــة المســــلَّمة لهــــم"  )١
). هــذا يعــني أن الوصــية نفســها تُســلَّم، لأن التســليم لــيس الكــلام، بـــل ٢١: ٢بطــرس ٢(

بطـرس  ٢معنى وطريقة تطبيق الوصية كما يتضح من كلمات القديس بطرس نفسه (راجـع 
٢٢ - ٢٠: ٢.( 

وعمومـــــاً، فـــــإن الإيمـــــان بشـــــكل عـــــام ومطلـــــق هـــــو الوديعـــــة المقدســـــة الـــــتي تُســـــلَّم  
 ).٣لقديسين (يهوذا: ل

والوثــائق كلهــا والعهــد الجديــد وكتابــات الآبــاء تؤكــد هــذا التســليم، وتحــرص عليــه،  
ويشــهد لهــذا التســليم بكــل وضــوح القــديس لوقــا مؤكــداً أنــه أخــذه مــن الكنيســة: "إذ كــان 
الكثيرون قد أخذوا في تأليف قصة عن الأمور المتيقَّنة (التي جـرت فيمـا بيننـا) عنـدنا. علـى 

ســـب مـــا ســـلَّمها إلينـــا الـــذين كـــانوا منـــذ البـــدء شـــهود عيـــان، ثم صـــاروا خـــداماً للكلمـــة، ح
: ١رأيتُ أنا أيضاً بعد ذلك إذ تحققت بدقة جميـع الأشـياء مـن البـدء أن أكتبهـا .." (لوقـا 

). وكما نرى، يعرض القـديس لوقـا التسـليم مـع الوثـائق في نـص واحـد، ولكـن كمـا ٣ - ١
ـشي ــه دهبـــا الـــذين عـــاينوا الأحـــداث والـــذين خـــدموا الكلمـــة هـــو واضـــح أن صـــحة الوثيقـــ
 (المعلِّمين أو الكارزين).

وليس التسليم هو بداية الإيمان فقط، بل إنه يرافق الإيمـان، فيقـول سـفر الأعمـال  
" الـــتي قررهـــا δογματαإن بـــولس وتيموثـــاوس كانـــا يجتـــازان المـــدن "ليســـلمو�م الوصـــايا "

). (لاحـظ الترجمـة البيروتيـة ٤: ١٦رشـليم ليحفظوهـا" (أعمـال الرسل والشيوخ الـذين في أو 
" إلى قضـــــايا وهـــــذا إضـــــعاف للكلمـــــة). وكمـــــا هـــــو واضـــــح أن δογματαتـــــترجم كلمـــــة "

التسليم لـيس مكتوبـاً، طبقـاً لمـا جـاء في الـنص، إنمـا الـذي يسـلِّم هـو المعلـم الكنسـي رسـولاً 
صــدق الإيمــان، وأنــه اســتلم حســناً أو مــن كــان مُعينــاً مــن قبــل الرســل وتشــهد لــه الجماعــة ب

الإيمان: "وما سمعته من بشهود كثيرين أوَدعه أناساً أمنـاء يكونـون أكفـاء أن يعلمـوا آخـرين 

                                                           
 " وتعني الوصية نفسها مثل "أحبوا بعضكم بعضاً ... إلخ".εντοληاستخدمت الرسالة الكلمة اليونانية " )١(
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 ).٣: ٢تيموثاوس ٢أيضاً" (

" تعــــبرِّ عــــن نقــــل الإيمــــان. παραδοσιςمــــن هنــــا يتضــــح لنــــا أن كلمــــة تســــليم " 
". وربمـا  What is transmitted" إن التسـليم هـو "Buchcelويقـول العـالم الألمـاني "

كــان اســتخدام كلمــة "تقليــد" بــدلاً مــن كلمــة "تســليم" مــن الأســباب الــتي أضــعفت معــنى 
الكلمــة اللاهــوتي؛ لأن شــيوخ اليهــود كــانوا يقلــدون الســابقين دون اهتمــام بمعــنى وغايــة مــا 

ـــد (مـــرقس  ـــاً في العهـــد الجدي ـــد" تـــدان أحيان ، مـــتى ٧يمارســـونه، وهـــو مـــا جعـــل كلمـــة "تقلي
، ٧: ٧). وهــذه التقاليــد الــتي وصــفها الــرب بأ�ــا حســب البشــر أو مــن النــاس (مــرقس ١٥
). ولكــن كمــا رأينــا أن التعلــيم المســيحي نفســه هــو التســليم ولــيس المحاكــاة ٦: ١٥، مــتى ٨
ــــوس ١، ٦: ٣، ١٥: ٢تســــالونيكي ٢، ٢: ١١كورنثــــوس ١( -١: ١٥، ٢٣: ١١كورنث
تفظ بــه الكنيســة، بــل في دقــة يقــول: "وبــه ). بــل يؤكــد الرســول أن التســليم هــو مــا تحــ١١

)، وطبعــاً التســليم مـن الــرب نفســه غــير التقليــد الــذي ٢: ١٥كورنثــوس ١أيضـاً تخلصــون" (
) "تقليــد النــاس" أي ٨: ٢هاجمــه الســيد المســيح والــذي يقــول عنــه الرســول في (كولوســي 

التعبــــير الــــذي تقليــــد اليهوديــــة أو العــــادات الوثنيــــة، وطبعــــاً عنــــدما يســــتخدم الرســــول ذات 
 استخدمه الرب، فيكون واضحاً أ�ما معاً يحاربان التقليد أي تسليم عادات بائدة.

 التسليم عند الرسول بولس:

هايح ةسينكلا تأدتا بما تسلمته من الروح من خلال الرسل والكـارزين، وبالتـالي  
منــــذ فجــــر انتقلــــت حقــــائق الإنجيــــل الإيمانيــــة بانتشــــار كــــرازة الخــــلاص، وعاشــــت الكنيســــة 

تاريخهــا المبكــر حقيقــة إيما�ــا بمــا تســلمته ومــا قامــت بــدورها تســليمه. وبالتــالي، فكــل الــذين 
قـاموا بعمــل كــرازي لاحــق أو مصــاحب لعمــل الرســل لم يعيشــوا في فــراغ، كمــا أ�ــم لم يــأتوا 
 من فراغ، وإنما وُلِدوا روحياً أو جسدياً في وسط جماعة تنقل حقائق الخلاص. واسـتناداً إلى
هــذا، فالمعرفــة أو أي تفصــيل خــاص بشــخص الــرب يســوع ومواصــفات شخصــية المخلــص 

 تناقلت مُسلَّمة في الأوساط الكرازية، ولم يشذ بولس الرسول عن هذه القاعدة.
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فعــن الــرب نفســه يســجِّل بــولس الرســول تســليم الكنيســة كمــا عرفــه مــن الرســل،  
 ثل هذا النحو:وشَرحََ شخص الرب يسوع المخلِّص كما تقبَّله على م

)، ٥: ٩)، يهــوديٌّ (روميــة ٢١: ١٥كورنثــوس ١، ١٥: ٥يســوعُ إنســانٌ (روميــة  
)، مـن ١٦: ٣)، من نسـل إبـراهيم (غلاطيـة ٤: ٤مولودٌ من امرأةٍ تحت الناموس (غلاطية 

()، ولــه أخـوة٣: ١نسـل داود (روميــة 
21F

)، واحــدٌ مـنهم يــدعى يعقــوب ٥: ٩كورنثــوس ١( )١
). ويســـرد بعـــض ملامـــح ٥: ١٥كورنثـــوس ١ني عشـــر رســـولاً ()، ولـــه اثـــ١٩: ١(غلاطيـــة 

)، وطاعتـــه ١: ١٠كورنثـــوس ٢شخصـــية الســـيد المســـيح، فيتحـــدث عـــن وداعتـــه وحلمـــه (
، ٩: ٨كورنثـوس ٢)، ثم اتضاعه الإلهـي (٥: ٣تسالونيكي ٢)، واحتماله (١٩: ٥(رومية 
 ).٢متى 

ـــس فيهـــا العشـــاء وعـــن أهـــم أحـــداث حيـــاة المســـيح، فقـــد سُـــلِّمَ في الليلـــة الـــتي   أسَّ
)، ويوضـــــــــــح أن هـــــــــــذا تمَّ في الفصـــــــــــح اليهـــــــــــودي ٢٥-٢٣: ١١كورنثـــــــــــوس ١الربـــــــــــاني (

، ١٥: ٢تســـــالونيكي ١)، وأن اليهـــــود حكمـــــوا عليـــــه بـــــالموت صـــــلباً (٧: ٥كورنثـــــوس ١(
ـــة ٨: ٢كورنثـــوس ١ ـــوم الثالـــث، وظهـــر للشـــهود ١٣: ٣، غلاطي ـــن وقـــام في الي ـــه دُفِ )، وأن

 وما بعده). ٣: ١٥كورنثوس ١الذين اختارهم هو (

: ٩، ١٠: ٧كورنثــوس ١وعــن تعلــيم الــرب نفســه أربــع مــرات "كلمــات الــرب" ( 
)، وبــــالطبع هــــذه الكلمــــات لم يــــأتِ ١٧-١٥: ٤تســــالونيكي ١، ٢٥ – ٢٣: ١١، ١٤

ذكرهــا ولم تـــدوَّن في الأناجيـــل الأربعـــة. ويحـــاول مهــاجمو التقليـــد أن يوجـــدوا فرصـــة الإدعـــاء 
المسيح مباشرة وبـدون الكنيسـة، علـى أن رسـائل القـديس بـولس بأن الرسول تعلَّم هذا من 

لا تكشف ما يؤكد هذا الإدعـاء، ذلـك كـل مـا لـدينا مـن معلومـات عـن المسـيح، موضـوعة 
في إطــار الخــبرة المســيحية الصــحيحة. فالمســيح هــو الإنســان مــن نســل داود وهــو المخلِّــص، 

وكلمـــة "الآن" مـــن الكلمـــات  -وهـــو الـــذي أكمـــل النـــاموس وقـــدَّم ذاتـــه فديـــة، وهـــو الآن 

                                                           
 بالطبع ليس من العذراء، ولكن حسب تقليد الشعب اليهودي في اعتبار بعض درجات القرابة كالأخوة. )١(
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يضـم إليــه في المعموديـة والإفخارسـتيا الــذين يؤمنـون بــه، ويكَُـوِّن مــنهم  -الهامـة عنـد بــولس 
 الكنيسة جسده الحي.

فالرســول كمــا ســبق أن قلنــا، لم يعَِــش في فــراغ، بــل عــاش في صــحبة الرســل الــذين  
ه "لـئلا أكـون أسـعى أو اعتبرهم أعمدة وعرض عليهم الإنجيل الـذي يكـرز بـه، ولاحـظ قولـ

). والخطأ الكبير كـامن في سـوء فهـم كلمـات الرسـول في ٢: ٢قد سعيت باطلاً" (غلاطية 
فـــإعلان الســـيد المســـيح لم يكـــن يتضـــمن التعلـــيم، بـــل دعـــوة الرســـول  )22F١()١٢: ١(غلاطيـــة 

 .)23F٢()١٠: ٢٢نفسه إلى الكرازة (راجع كلمات الرسول بعد ذلك في أعمال 

ـــذي إننـــا نحـــاول كشـــف ال  ســـتار عـــن بعـــض الملابســـات الـــتي تقلـــل أهميـــة الـــدور ال
ـــــاء  ـــــذي يتحمـــــل أعب ـــــد في إعـــــداد المعلـــــم الروحـــــي والكـــــارز الكنســـــي ال ـــــه التقلي اضـــــطلع ب
ومتطلبــات نقــل الإيمــان إلى الآخــرين، وذلــك لأننــا نبحــث في موضــوع التقليــد الــذي لعــب 

ه تيلا ةقيرطبا تقبَّـل القـديس الدور الأول في نقل التعليم ومفاهيم الإيمان، فحينما نوضِّح ا
بــولس الإيمــان، وبالتــالي قيامــه بنقــل الإيمــان، فإننــا نوضِّــح جانبــاً مــن الجوانــب الــتي عاشــتها 
الكنيســـة إيمانيــــاً في تاريخهــــا المبكــــر. يكفــــي ذلــــك المنظــــر الــــذي شــــاهده بــــولس يــــوم مقتــــل 

: "أيهـــا الـــرب إســـطفانوس الشـــهيد الأول ونطُقـــه لكلمـــات محـــددة صـــاغ فيهـــا إيمانـــه بقولـــه
يســوع"، والمنــاظرة العجيبــة الــتي شــهد فيهــا للــرب يســوع أمــام الســنهدرين بكــل مــا فيهــا مــن 
شـــرحٍ لشخصـــية الـــرب يســـوع كإيمـــان عاشـــت بـــه الكنيســـة، هـــذا بالإضـــافة إلى احتكاكـــه 
بالمسيحيين عند اضطهاده لهم ... إلى جانب الفترة التي عاشها مـع التلاميـذ والرسـل وقبـل 

يومـــاً في أورشـــليم في صـــحبة الرســـل  ١٥، فقـــد قـــال هـــو عـــن نفســـه إنـــه قضـــى بـــدء الكـــرازة
)، وبالتالي فكرازة بولس كانت استلاماً ونقلاً للعقائـد الإيمانيـة الأساسـية الـتي  ١٠(غلاطية 

 كانت للكنيسة، ومن بينها العبارات العقائدية الخاصة بالمسيح وبالأسرار وغيرها.
                                                           

 عند إنسان ولا عُلِّمْتُه. بل بإعلان يسوع المسيح". "لأني لم أقبله (أي الإنجيل) من )١(

) "فقلت ماذا أفعل يا رب. فقال لي الرب قم وأذهب إلى دمشق وهناك يقُال لك عن جميع ما ترتب لك أن ٢(
 تفعل".
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ف علــى المســيح بــإعلان إلهــي في طريــق دمشــق، فالرســول بــولس وإن كــان قــد تعــرَّ  
علـى يـد حنانيـا طبعـاً  –لكن كان ضرورياً ولازماً له أن يعرف ويستلم الإيمان مـن الكنيسـة 

ويعــيش بــين بــاقي التلاميــذ كعضــو يتشــرَّب الإيمــان مــنهم، وأعتقــد أن هــذا يوضــح عمــق  –
ح الواحــد كجماعــة  وقــوة كلماتــه عــن الكنيســة كجســد المســيح، وتعبيراتــه عــن جســد المســي

 كثيرة.

على أي الأحوال، لـو أن بـولس الرسـول توقَّـع أن يتعـرَّف كـل إنسـان علـى "تقليـد  
المسيح" بنفس الطريقة، لمـا احتـاج لأن يـترك هـذا التقليـد بـين يـدي الكنيسـة، معطيـاً فرصـة 

 لكل عضو أن يتعرف على المسيح بإعلان خاص مثله.

صــوص الهامــة الــتي اســتخدمها القــديس ويكفــي أن نســتعرض في عجالــة بعــض الن 
: ١٥كورنثـوس ١بولس عندما تحدَّث عـن الإيمـان الخـاص الـذي سـلَّمه لكنيسـة كورنثـوس (

ومـا بعـده) فهــو يتحـدث عـن إيمــان معـروف للكــل يعـود إلى الـذين عاشــوا قبلـه، ويقــول:  ٣
ـــتم" ( ـــا أم أولئـــك هكـــذا نكـــرز وهكـــذا آمن )، فهـــو يشـــهد ١١: ١٥كورنثـــوس ١"ســـواء أن

ه لكلا زركي تيلا ميلعتلا ةدبا. ولكن علينا أن نرى بكل دقـة وبكـل إمعـان أن الرسـول لو 
كورنثـوس ١بولس يتحدث عن دعوته للخدمة أثناء تقديمه للتقليـد الخـاص بقيامـة المسـيح (

٩ - ٨: ١٥.( 

)، ٢٥ - ٢٣: ١١كورنثــــوس ١وإذا أخــــذنا الــــنص الخــــاص بالعشــــاء الربــــاني في ( 
يقل ولم يقصد مطلقاً إنـه أخـذه بـالإعلان الإلهـي. والـذين يحشـرون  يتضح لنا أن الرسول لم

الكـلام عـن الإعـلان الإلهـي يهملـون جانبـاً هامـاً، وهـو أن مـا حـدث كـان موجـوداً فعـلاً في 
الواقــع الكنســي آنــذاك ولم يكــن محتاجــاً إلى رؤيــا، وإنمــا الحاجــة كانــت إلى الرجــوع بالســؤال 

س العشـاء الربـاني مارسـته الكنيسـة وعاشـته قبـل اهتـداء عنه الذين سـبقوه ... بمعـنى أن طقـ
بــولس إلى الإيمــان بالســيد المســيح، بــل أن القــديس بــولس نفســه عــاش هــذا الطقــس وعرفــه 
قبل أن ينفرد في خلوته في الصحراء العربيـة. فقـد عـاش حقـاً فـترة مـن الـزمن عنـد حنانيـا في 

ب إلى دمشـق وهنـاك يقـال لـك دمشق "فقلت ماذا أفعـل يـا رب؟ فقـال لي الـرب قـم وأذهـ
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). "فللوقت وقع من عينيـه شـيء كأنـه ١٠: ٢٢عن جميع ما ترتب لك أن تفعل" (أعمال 

قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاماً فتقـوى، وكـان شـاول مـع التلاميـذ الـذين 
ن ــشمدــمايأ قــقوللو ،ًاــعج تــكي لفي زر مجالـــامع بالمســـيح أن هـــذا هـــو ابـــن االله"، "فكـــا

، ٢٠ - ١٨: ٩معهــــم يــــدخل ويخــــرج في أورشــــليم ويجــــاهر باســــم الــــرب يســــوع" (أعمــــال 
٢٨.( 

واضــــح إذن أن بــــولس التصــــق بالكنيســــة أيامــــاً وقــــام بــــدور كــــرازي. إذن، فــــالواقع  
 الكنسي الذي رآه القديس بولس الرسول على طبيعته لم يكن يحتاج إلى رؤيا خاصة.

ه حـول طقـس الإفخارسـتيا في قولـه: "مـن ولعل تعبير القديس بولس الخـاص بإيمانـ 
الرب" يشـبه إلى حـد كبـير في الصـياغة، بـل لـه نفـس المعـنى الـذي يقولـه هـو نفسـه: "لسـت 

)، ١٠: ٧كورنثـــوس ١أنـــا بـــل الـــرب"، وهـــي تســـبق القطعـــة الخاصـــة الـــتي نحـــن بصـــددها (
 وبولس يؤكد هنا أن ما يقدِّمه يستند على سلطة الرب نفسه مؤسِّس العشاء.

أخَذَت الكنيسة "عشاء الرب" كتقليد إلهي من الـرب نفسـه، وهـذا هـو معـنى  لقد 
العشاء الأخير مع الاثنى عشر. وسلَّم التلاميذ هذا التقليد إلى غـيرهم. فـإذا اسـتلمه رسـول 
آخــر لم يكــن قــد اشــترك فيــه مــع الــرب ليلــة العشــاء الأخــير مثــل بــولس الرســول، فقــد كــان 

ل إنـــه اســـتلمه مـــن الـــرب "لأني تســـلَّمت مـــن الـــرب مـــا يســـتطيع بكـــل ثقـــة وتأكيـــد أن يقـــو 
ســـلَّمتكم أيضـــاً إن الـــرب يســـوع في الليلـــة الـــتي أسُِـــلم فيهـــا أخـــذ خبـــزاً ..."، وهـــذا إيضـــاح 

 للحد الذي بلغت إليه الثقة واليقين في تسلم وتسليم تقليد سر الإفخارستيا.

سـواء الـذي  –التقليـد ويؤكد علماء اللغة اليونانية أن القديس بولس في نقله لهـذا  
)، أو الــــذي جــــاء بخصــــوص مــــوت الـــــرب ١١كورنثــــوس ١جــــاء بخصــــوص الإفخارســــتيا (

قـد استخدم كلمات خاصة لم يسـتخدمها مـن قبـل؛  –) ١٥كورنثوس ١وقيامته وظهوره (
(لأنه التزم بما اسـتلمه. فيؤكـد العـالم "يـواكيم إرميـا"

24F

أن التقليـد الـذي ينقلـه بـولس الرسـول  )١
                                                           

(1) J.Jeremias "The Eucharistic Words of Jerus" P. 18. 
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ـــه هـــو  ـــداً علـــى أن التقليـــد بكلمات ـــاني، تأكي ـــيس مـــن أصـــل يون مـــن أصـــل عـــبري واضـــح ول
اللفظــي الاصــطلاحي منقــول مــن نفــس الألفــاظ الــتي قالهــا الســيد المســيح وسمعهــا التلاميــذ 
ونقلوهــا كمــا هــي، وكمــا ســرت في الكنيســة الأولى في الوســط المســيحي العــبري أي باللغــة 

 الآرامية.

في عــــرض بــــولس الرســــول للعشــــاء الإلهــــي (في ويظهــــر دور التقليــــد واضــــحاً جــــداً  
)، بالمقارنة مع ما جـاء بالأناجيـل وسـفر الأعمـال، فلقـد اسـتعمل القـديس ١١كورنثوس ١

ــبع سلوـي لم ةراـهركذ درـيجانلأا في اـهو ،لـصا" يـه اوعنـل اذـهو ،"يركذـح في يهاذ دتــا 
لــه. ولعــل شــهادة علــى أن الرســول بــولس كــان ينقــل صــيغة طقســية اســتخدمتها الكنيســة قب

ه قطن نىعلما اذه لثلم ةرابع برقبا الرب هي: "لا أشرب بعد من عصير الكرمـة إلى ذلـك 
 ).٢٩: ٢٦، مت ٢٥: ١٤اليوم حينما أشربه جديداً في ملكوت االله" (مر 

وعندما يفتتح الرسول بولس رسالته إلى رومية: "بولس عبد ليسوع المسيح المـدعو  
ي وعد به من قبل بالأنبياء في الكتـب المقدسـة عـن ابنـه المولـود رسولاً المفرز لإنجيل االله الذ

مــن نســل داود حســب الجســد والــذي تبــين أنــه ابــن االله بقــوة الــروح القــدس وبســبب قيامتــه 
). ألا نـرى قـوة التقليـد في الكـلام عـن ابـن االله الـذي مـن ٣ - ١: ١من الأمـوات" (روميـة 

القـدس في المعموديـة بـالأردن وأعلنـه ابنـاً نسل داود حسب الجسد والـذي حـلَّ عليـه الـروح 
 الله ... الخ.

ومــن النصــوص الأخــرى الهامــة الــتي يظهــر فيهــا التقليــد واضــحاً: "هــذه هــي كلمــة  
ـيملإـلا ناـكن تيه زربــا: إذا أنــت اعترفــت بفمــك بالكلمــة أن يســوع هــو الــرب وآمنــت مــن 

لمـة الإيمـان هـي صـيغة )، وك٩، ٨: ١٠قلبك إن االله أقامه مـن الأمـوات خلُصـت" (روميـة 
لأ�ـا كلمـة اعـتراف علـني بأنـه هـو الـرب،  )Bousset")25F١الاعتراف بالإيمان حسـب شـرح "

)، وطبعــاً لا نحتــاج إلى أن ٥: ١٩، ٣٦: ٢وهــي أقــدم صــيغة للاعــتراف بالإيمــان (أعمــال 

                                                           
(1  ) "Mysteriam Christi", P. 109. 
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نعلــــق علــــى أهميــــة الاعــــتراف بيســــوع قائمــــاً مــــن الأمــــوات لأنــــه جــــزء مــــن التقليــــد الرســــولي 
 ).٣: ١٥كورنثوس ١(

فالرســول بــولس في نقلــه لصــورة التقليــد حينمــا يقــول تعبــيراً مثــل: "مــات مــن أجــل  
خطايانـــا"، فهـــو لا يـــتكلم قـــط بلســـان نفســـه، بـــل مثـــل بـــاقي التعبـــيرات الأخـــرى: حســـب 

الإثــنى عشــر، ومثــل "جســد المســيح" كتعبــير عــن طبيعــة اللحــم  -اليــوم الثالــث  -الكتــب 
ب، يستخدم الرسـول تعبـير "جسـد المسـيح" في مفهومـه العـام، أي جسـد ه دَّستج تيلبا الر 

 الشركة فقط ... وكل هذه التعبيرات ينقلها حرفياً كما استلمها شفاهاً.

ويعوزنـــا الوقـــت لـــو درســـنا المعموديـــة والـــروح القـــدس ونصـــوص العهـــد القـــديم الـــتي  
إذ يكفـــــي أن أشـــــرنا هنـــــا إلى أهـــــم نقطــــة خاصـــــة بالحيـــــاة المســـــيحية  ،اســــتخدمها الرســـــول

(وبالإيمان المسيحي الذي نقله التقليد
26F

١(. 

  

                                                           
 يريد أن يتوسع في دراسة هذه النقطة بالذات الاستعانة:يمكن لمن  )١(

(a) F.F. Bruce, "Tradition Old & New". 

(b) A. Hunter, "Paul and His Predecessors". 
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 الفصل الثاني

 

 الكتاب المقدس والتسليم

 

لم يعرف اللاهوت المسـيحي عبـارة "الكتـاب المقـدس والتسـليم" مطلقـاً قبـل القـرن  
تية. وكـــان قـــوام هـــذه الحركـــة هـــو الســـادس عشـــر عنـــدما قامـــت حركـــة الإصـــلاح البروتســـتان

"، أي Sola Scripturaالتعبـــير اللاتيـــني الـــذي اســـتخدمه كـــل القـــادة بـــدون اســـتثناء "
الكتــاب وحــده، وعنــدما تمكَّــن قــادة الإصــلاح مــن تأكيــد مبــدأهم، كــان رد الحركــة المضــادة 

" هــو أن Counter Reformationللإصــلاح في القــرن الســابع عشــر المعروفــة باســم "
التعليم في الكنيسة هو "الكتاب المقدس والتسليم". ومنذ ذلك الحين دخلـت هـذه  مصدر

ليســت صــحيحة؛ لأن  -تاريخيــاً  -العبــارة في كــل الكتابــات اللاهوتيــة دون أن نــدرك أ�ــا 
الكتاب المقدس هو جزء من "التسليم"، وأن كل مَن يقيم الكتاب المقدس خصـماً للتقليـد 

لكتـــاب المقـــدس الـــذي نشـــأ في الكنيســـة لا يمكـــن أن يكـــون أو العكـــس لم يفهـــم بعـــد أن ا
ــــذي ســــلمنا الكتــــاب المقــــدس لا يمكــــن أن يكــــون ضــــد  خصــــماً للكنيســــة، وأن التقليــــد ال

 الكتاب المقدس.

وحينما يكـون واضـحاً أمامنـا حقيقـة ارتبـاط التقليـد والكتـاب كـل منهمـا بـالآخر،  
الــذي يفصـــل بينهمــا. فارتبـــاط  –إذا جـــاز التعبــير  –سيســقط الحــاجز الـــوهمي أو النفســي 

علــى  -الإنجيــل والتقليــد بعضــهما بــالآخر كارتبــاط النهــر ومنبعــه تمامــاً. فلــم يحــدث إطلاقــاً 
أن كــان الكتــاب المقــدس خارجــاً عــن التقليــد، بــل إن شخصــية الكتــاب  -ضــوء مــا تقــدم 

فـــتُ المقـــدس هـــي مـــن شخصـــية التقليـــد علـــى حـــد تعبـــير العلامـــة أوريجينـــوس: "بالتقليـــد عَر 
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الأناجيــل الأربعــة أ�ــا صــحيحة". وللقــديس باســيليوس الكبــير تعبــير آخــر: "إذا حاولنــا أن 
نحــذف العوائــد غــير المكتوبــة لأ�ــا ليســت بــذات أهميــة، لا ننتبــه بأننــا نســيء إلى البشــارة في 

(أهــــم أركا�ــــا ونجعــــل الكــــرازة الإنجيليــــة اسمــــاً لغــــير مســــمى"
27F

. ويمكنــــك أن تلاحــــظ أهميــــة )١
ـــــاط  ـــــير للقـــــديس الارتب ـــــاب في هـــــذا التعب ـــــد والكت ـــــة بـــــين التقلي ـــــق والوحـــــدة الاندماجي الوثي

أثناســـيوس الرســـولي: "لقـــد أقمنـــا البرهـــان علـــى أن هـــذه القاعـــدة قـــد سُـــلِّمت مـــن آبـــاء إلى 
آبــاء، يــداً بيــد، فــأنتم بــأي مؤَلَّــف تقــدرون أن تستشــهدوا لتعلــيمكم؟" (رســالة عــن أعمــال 

 مجمع نيقية).

ـــــروس "  ـــــة للأســـــفار المقدســـــة بجامعـــــة Bruceيقـــــول ب " أســـــتاذ الدراســـــات النقدي
مانشســــتر في كتــــابٍ لــــه عــــن التقليــــد: "يميــــل مســــيحيو الغــــرب إلى إقامــــة الكتــــاب المقــــدس 
والتقليــد الواحــد ضــد الآخــر، كمــا لــو كــان التقليــد شــفهياً فقــط غــير مكتــوب، بينمــا لــيس 

لرسـولي شـكلاً مكتوبـاً في حينـه هناك مـا يمنـع أن يكـون التقليـد مكتوبـاً، فقـد أخـذ التقليـد ا
وصـــار كتابـــاً رســـولياً. فمـــثلاً تعـــاليم بـــولس الرســـول ســـواء أعطيـــت شـــفاهاً أو كتابـــةً تحمـــل 
ــــوا ...  ســــلطاناً رســــولياً علــــى ذات المســــتوى، فهــــو يشــــجع مســــيحي تســــالونيكي أن "أثبت

: ٢ تســــالونيكي٢وتمســــكوا بالتقاليــــد الــــتي تســــلمتموها ســــواء كــــان بــــالكلام أو برســــالتنا" (
١٥.( 

وهنــاك صــورة أكثــر ارتباطــاً يظُهرهــا التقليــد الــذي حفــظ الإنجيــل ونقلــه، نراهــا في  
ــــبعض عبــــارات لم يــــرد ذكرهــــا في الأناجيــــل، كلهــــا نســــبت إلى  اســــتعمال بــــولس الرســــول ل

) ٧كورنثــوس: ١شــخص الســيد المســيح علــى غــرار مــا ســبق أن ذكرنــا، ويظهــر ذلــك في (
ــ ا المتزوجــون فأوصــيهم لا أنــا بــل الــرب ...". ويبــدو أن حــول موضــوع الحيــاة الزوجيــة: "وأمَّ

ـــسا ةـــك رارقتــجوم ناــه ًادوبــذا الخصـــوص تســلَّمته الكنيســـة عــن الـــرب نفســه. وفي موضـــع 
ــــــل"  ــــــل يعيشــــــون مــــــن الإنجي ــــــذين يخــــــدمون الإنجي ــــــرب أن ال آخــــــر يقــــــول: "هكــــــذا أمــــــر ال

                                                           
) تعريب د. جورج حبيب ١٦٣ - ١٥٩ص  ٦٧-٦٦: ٢٧الروح القدس للقديس باسيليوس الكبير (فصل  )١(

 بباوي.
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ا بقــــول الإنجيــــل ). وهــــذه الصــــورة يســــهل علينــــا إدراكهــــا إذا قابلناهــــ١٤: ٩كورنثــــوس ١(
الرابــع: "وأشــياء أخُــر كثــيرة صــنعها يســوع إن كتبــت واحــدة واحــدة، فلســت أظــن أن العــالم 

 ).٢٥: ٢١نفسه يسع الكتب المكتوبة" (يوحنا 

لكـــن علينـــا بعـــد هـــذا أن نتـــابع التـــاريخ الـــذي ظهـــرت فيـــه محاولـــة إقامـــة الكتـــاب  
 المقدس والتقليد الواحد خصماً للآخر.

ه ترم تيلا ةييخراتلاو ةيعامتجلابا أوروبا تستدعي خلق هـذا  لقد كانت الظروف 
الخـــلاف. وكـــان مـــن الضـــروري أن يلجـــأ قـــادة الحركـــة في كـــل أرجـــاء أوروبـــا إلى مصــــدر لا 
تشـك الكنيسـة في صـحته، بـل يقبلــه النـاس حـتى يمكـن معارضــة الكنيسـة، والأهـم مـن كــل 

ـــة ونشـــطة إ ـــة قوي ـــاة الكنيســـة الكاثوليكي ـــأن هـــذا، لم تكـــن حي لى الحـــد الـــذي يســـمح لهـــا ب
تعــارض بشــكل إيجــابي فعَّــال في حقيقــة الــتهم الموجهــة إليهــا. كانــت كــل الظــروف تســاعد 
ــــى هــــذا، ويكفــــي أن نشــــير إلى الوثــــائق والقصــــص العديــــدة الــــتي تكشــــف عــــن جهــــل  عل
الإكلــيروس وعجزهـــم أحيانــاً عــن تــلاوة الصــلاة الربانيــة باللغــة اللاتينيــة، وهـــي لغــة الكنيســة 

( ذلــك الزمــانفي
28F

وبالتــالي كانــت حيــاة الكنيســة الكاثوليكيــة نفســها لا تســمح بــالمرة بــأن  )١
تتمسك الكنيسة بأ�ـا مصـدر التعلـيم، ولعـل كلمـات الـرب يسـوع تنطبـق علـى هـذه الفـترة 
بالذات: "إذا فسد الملح فبماذا يملح؟! لا يصلح بعـد لشـيء إلاَّ لأن يطـرح خارجـاً ويـُداس 

 ).١٣ :٥من الناس" (متى 

بجانــب هــذا ظهــرت نزعــة قوميــة حرَّكــت شــعوب أوروبــا، ودفعتهــا إلى البحــث عــن  

                                                           
 الة الكنيسة قبل الإصلاح في كتاب:راجع الفصل الأول عن ح -أ )١(

O. Chadwick, "The Reformation". 

 وصورة قاتمة عند: -ب

A. Dickens, "The English Reformation". 
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نظــام سياســي خــارج الكنيســة الكاثوليكيــة يســمح لهــا بالحصــول علــى حريتهــا. وكــان المنــاخ 
ـــا كانـــت قـــد  الفكـــري نفســـه مـــؤهِّلاً للشـــك في صـــحة كـــل شـــيء؛ لأن الجامعـــات في أوروب

ســــادة أرســـــطو، وبــــدأت تكتشــــف الأخطـــــاء اســــتيقظت مــــن شــــدة النـــــوم الطويــــل علــــى و 
والخرافات التي ورثتهـا عـن العصـر الوسـيط. وفـوق كـل هـذا كـان الكتـاب المقـدس قـد تـُرجم 
ـــــا" أي "الشـــــعبية"، ولكـــــن  ـــــة باســـــم "الفولجات ـــــع الترجمـــــة المعروف ـــــة في القـــــرن الراب إلى اللاتيني

لكتــــاب المقــــدس العلمـــانيين منــــذ القــــرن الخـــامس عشــــر بــــل قبلـــه بــــدأوا يفكــــرون في قـــراءة ا
وترجمته إلى اللغات الأوروبية، وكان الكتاب المقدس يتحدث عن أشـياء تتنـاقض مـع الحيـاة 

 الكنسية.

كــل هــذه العوامــل فتحــت بــاب الشــك في كــل شــيء، وكانــت القــوة الرئيســية الــتي  
ـــــاب المقـــــدس  خلقـــــت الصـــــدع الكبـــــير، وشـــــقَّت مصـــــدر التعلـــــيم إلى مصـــــدرين همـــــا: الكت

عـــدداً كبـــيراً إلى البحـــث عـــن العلاقـــة بينهمـــا وأيهمـــا يـــأتي قبـــل الآخـــر. والتقليـــد، ودفعـــت 
وكانــت النتيجــة الحتميــة هــي البحــث عــن حــل لمشــاكل لا وجــود لهــا. فالأســاس هــو وحــدة 
مصــدر التعلــيم، ولكــن بســبب الفصــل بينهمــا، أصــبح الكتــاب أحيانــاً قبــل التقليــد وأصــبح 

في الواقــع وكمــا يلاحــظ عــالم اللاهــوت التقليــد يراجــع علــى الكتــاب المقــدس أو العكــس. و 
" إن "التمييز والفصـل بـين الكتـاب المقـدس والتقليـد لـيس Losskyالأرثوذكسي لوسكي "

نــه  -بــالنظرة الصــافية  -صــحيحاً ولا كافيــا؛ً لأن هــذا التمييــز لا يســمح لمــن يــدرس  أن تمكِّ
قـدس)، لا سـيما من أن يفهـم مجهـولاً (الـذي هـو التقليـد) مـن خـلال المعـروف (الكتـاب الم

إذا كـــان غـــرض البحـــث هـــو اكتشـــاف الخـــلاف. وبـــنفس الطريقـــة، فـــإن صـــل التقليـــد عـــن 
الكتــاب المقــدس لا يســمح بدراســة أيهمــا مطلقــا؛ً لأن الفصــل يخلــق لــدينا إحساســاً بأ�مــا 

(مختلفان تماماً، وبالتالي يتعذَّر علينا تبينُّ أيهما يحمـل مـن الملامـح مـا يشـابه الآخـر"
29F

. وفي )١
لواقـع، وبدايــة مــن القــرن السـادس عشــر اختفــى مــن الكنيسـة كــل إحســاس بالصــفاء الــذي ا

ــن الفــرد العــادي مــن إدراك حيويــة ودقــة التقليــد. ومــن جانــب آخــر أغُلِــقَ بــاب البحــث  يمُكَِّ

                                                           
(1  ) V. Lossky "Tradition and Traditions in the image and the likeness of God" P. 143. 
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التـاريخي خوفــاً مــن أن يحــدث في الكنيســة الأرثوذكســية مــا حــدث في الكنيســة الكاثوليكيــة 
 ني عدم البحث مطلقاً!!!وأصبحت كلمة "تقليد" تع
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 المبحث الأول

 

 الآباء والتسليم

 

لقد مرَّ بنا كيف نشأ التقليد على أساس تاريخي سليم، وكـان هـو حجـة الكنيسـة  
في صراعها ضـد الوثـائق المـزورة، ثم في صـراعها مـع الهرطقـات الـتي كانـت تحـتكم أحيانـاً إلى 

 أجــــزاء مــــن العهــــد الجديــــد مثــــل نصــــوص الكتــــاب المقــــدس بعهديــــه مثــــل الأريوســــية أو إلى
الغنوســـــية، ولا يخفـــــى علـــــى مـــــن يـــــدرس اللاهـــــوت المســـــيحي أن صـــــراعات الكنيســـــة مـــــع 
الهرطقات كانت تنشأ حول التفسـيرات الخاطئـة للنصـوص عنـد الهراطقـة، فكانـت الكنيسـة 
ترد على التفسـير الخـاطئ بمـا اسـتقر عنـدها مـن تفاسـير نابعـة مـن الممارسـة والصـلاة والحيـاة 

 لكنسية.ا

وهنـا يتضــح لنــا أهميـة التقليــد في صــنع حيـاة الآبــاء، كقيــادات كنسـية حمَّلهــا الــروح  
القدس مسئولية الأمانة والإيمان والسـهر علـى حفـظ التعلـيم المسـلَّم مـرة للقديسـين. وبنظـرة 
ســريعة للإصــحاحات الأولى مــن ســفر الرؤيــا يمكــن أن نتأكــد بالفعــل مــن أن الــدور الــذي 

(قائد كنسي له المكانة الأولى في حفظ تعليم الكنيسة وروح العقيدةيقوم به أي 
30F

١(. 

                                                           
وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إ�م  "أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك ٢: ٢ففي رؤيا  )١(

"ولكن عندي عليك قليل أن عندك ... قوم متمسكون  ١٥، ١٤: ٢هدجوف ًلاسر اوسيلو لستم كاذبين". وفي رؤيا 
ذا "ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا كل الذين ليس لهم ه ٢٤: ٢بتعاليم النقولاويين الذي أبغضه". وفي رؤيا 

"ها أنا آتي  ١١: ٣التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلاً آخر". وفي رؤيا 
 سريعاً. تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك". كذلك راجع رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الرابع.
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 ولاحظ مثلاً ما يقوله القديس إكليمنضس الإسكندري عن خلفاء الرسل: 

"لقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقي للتعليم المبارك  
 المسلَّم مباشرة من الرسل القديسين بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس إذ كان
الابن يستلمه عن أبيه حتى وصل إلينا بإرادة االله لنحافظ على هذه البذار 

 ).٥: ٣٠، ١١: ٥تاريخ الكنيسة ك  –الرسولية" (يوسابيوس 

 وكذلك ما قاله بابياس: 

"ولكنني لا أتردد أيضاً أن أضع أمامكم مع تفسيري كل ما تعلمته  
أذكره بحرص  بحرص من الشيوخ الذين عاصروا الرسل وعاينوهم وكل ما

ضماناً لصحته، لأني لم ألتذ كالكثيرين بمن يتكلمون كثيراً، بل بمن يعلِّمون 
الحق. لم ألتذ بمن يقدمون وصايا غريبة، بل بمن يقدمون وصايا الرب للإيمان 

 ).٣، ٣٩: ٣الصادر من الحق نفسه" (يوسابيوس ك 

 وما قاله أيضاً إيريناوس: 

م بكل وضوح أكثر من الأحداث "ما زلت أتذكر أحداث تلك الأيا 
القريبة الحدوث. لأن ما نتعلمه في الطفولة يكبر مع النفس ويصير معها 
واحداً. إنني أستطيع وصف المكان الذي جلس فيه بوليكاربوس، ونطق فيه 
ما قاله. وأصف خروجه ومجيئه، وطريقة حياته، وملامح شخصيته، والمقالات 

ضته مع يوحنا وغيره ممن عاينوا الرب. ه ظعو تيلبا الشعب، وكيفية مفاو 
وترديده الكلام الذي سمعه من أفواههم عن الرب وأعماله العظيمة وتعاليمه، 
وكيف أن بوليكاربوس تقبَّل هذه الحقائق عن شهود عيان لكلمة الحياة. وأعد 

 ).٨: ٥تقريراً عن كل شيء في تطابق الكتاب المقدس" (يوسابيوس ك 

لهــذه النقطــة، لــذا نرجــئ التوســع فيهــا، ولكــن أمامنــا الآن مــا  ولأننــا ســنعود ثانيــةً  
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ـــادات أعـــدها الـــروح  ـــاة الآبائيـــة الـــتي لازمـــت الكنيســـة وكيـــف ظهـــرت قي يؤكـــد حقيقـــة الحي
القـــدس علـــى رأس كـــل فـــترة بمـــا اســـتقر مـــن تقليـــد الســـابقين علـــى زمـــا�م وبـــدورهم نقلوهـــا 

(للآتــين بعــدهم
31F

بــدورهم ســلَّموه لمــن تســلَّم مــنهم قيــادة . فالتقليــد إذن أعــدَّ الآبــاء، وهــم )١
 العمل الإيماني وحياة الكنيسة الروحية.

علــى أن هنــاك مــن ينظــر بزاويــة أخــرى لهــذا الأمــر. فمــن الأخطــاء الواضــحة والــتي  
أثــرت علــى حركــة وحيويــة روحانيــة التعلــيم والمعلــم أيضــاً، اعتبــار التقليــد كمــاً لا يــنقص ولا 

 يمكن نقلها إلى حياة الجيل المعاصـر. وقـد حـاول عـدد كبـير يزيد، أو هو قواعد متحجرة لا
ــــك   –مــــن أســــاتذة التــــاريخ واللاهــــوت وعلــــى رأســــهم الأســــتاذ البروتســــتانتي الألمــــاني "هرن

Harnack ،الإدعــاء بــأن التقليــد هــو نظــرة قديمــة غــير تاريخيــة، أي تعــالج الماضــي وحــده "
اراة متطلبــات المســتقبل. فالتقليــد دون ملاحقــة متغــيرات الحاضــر، وبالتــالي ســتعجز عــن مجــ

 هو مناقشة مشاكل الكنيسة في العصور الغابرة.

وهذه النظرة المتعسفة مستوحاة من الفلسفة الإنسـانية الألمانيـة الـتي تـرى أن الحيـاة  
متطورة متغيرة تمر بحقبات مختلفة، وأن العقيـدة الدينيـة مثـل كـل منتجـات الحضـارة يجـب أن 

لهـذا فهــي تــرى أنــه ضـياع للوقــت والجهــد أن ننقـل مــن القــديم، وأن مــا تتطـور تبعــاً لــذلك! و 
 استقر في القرون الماضية لا يصلح للعصور الحاضرة.

وتنســى هــذه النظــرة النقديــة، أن المســيحية في جوهرهــا هــي علاقــة االله بالبشــرية في  
شـخص يسـوع المســيح، وأن جـوهر هـذه العلاقــة قـائم علـى شــخص يسـوع المسـيح ابــن االله 
الــذي تــرك لنــا حريــة اكتشــاف الكلمــات والتعبــيرات والصــور الفكريــة والصــلوات ... إلخ، 
وأننا نملك أن نغيرِّ ونطوِّر ما نشاء في إطار فهمنا لهذه العلاقـة دون المسـاس بـالجوهر، وأنـه 
ـــد نـــابع ومبـــني علـــى أســـاس خـــبرة  في الواقـــع إذا شـــئنا أن نضـــيف جديـــداً، فـــإن هـــذا الجدي

                                                           
لقداس في أوشية الآباء الكبيرة وبعد التقديس وكيف أ�ا تركز لاحظ نفس التعبير في أوشية الاجتماعات وصلوات ا )١(

 على دور الأسقف الهام في حفظ كلمة الحق وتفصيلها باستقامة.
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قونا. وأن التاريخ استمرار لا انقطاع فيه، وإذا شئنا أن نكون علـى وعـي وشهادة الذين سب
بالتــاريخ، فعلينــا ألا نفصــل بــين مرحلــة وأخــرى مــن مراحــل الحيــاة والحضــارة، بــل أن نحمــل 

 معاً كل ما استقر من خبرات ليكون قاعدة وتقدم للحياة البشرية.

شديد كيف فهـم الآبـاء  ولعله لهذا السبب علينا أن نعرض بكل وضوح وفي إيجاز 
التقليـد، هـل كـانوا يتحـدثون عـن حيـاة وحيويــة؟ أم عـن أحجـار قديمـة تاريخيـة تحمـل نقوشــاً 

 هءارقل تاغل ءاملع لىإ جاتتح ةمهبتا والإعجاب بما فيها من خبرة وحكمة غابرة؟!

وقبل أن ندرس بالتفصيل علينـا أن نتـذكر أن الـذين يهـاجمون التقليـد لـيس لـديهم  
ــــديانات فكــــرة و  اضــــحة وســــليمة عــــن المســــيحية، وأ�ــــم يتصــــورون المســــيحية علــــى غــــرار ال

الأخرى أو الجماعات البشرية التي تنـتظم في أحـزاب أو اتحـادات مـن أجـل أهـداف مؤقتـة، 
وهــؤلاء النقــاد وعلــى رأســهم هرنــك لا يؤمنــون أساســاً بــأن المســيح ابــن االله، وأنــه الإعــلان 

لإنســـانية؛ ولـــذلك يتصـــورون أن المســـيحية نتـــاج لحضـــارة الإلهـــي الأخـــير الـــذي أعطـــاه االله ل
(وثقافة معينة، وأ�ا تقبل الزيادة والحذف والتغيير
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يهمنا أن نشير هنا إلى كتابين أساسيين كلاهما يعد سجلاً تاريخياً للاتجاهات الإلحادية والمادية في اللاهوت الغربي  )١(

 المعاصر:

(a) E. Brunner "The Mediator". 

(b) M.M. Hengel "The Son of God". 

 هذا ويعتمد اللاهوت الغربي المعاصر على الفلسفة الأوروبية أكثر من اعتماده على اللاهوت المسيحي.



١٣٥ 
 

 المبحث الثاني

 

 حيوية التسليم

 

الكنيســـة قائمـــة علـــى حقيقـــة ثابتـــة، وهـــي عقيـــدة الثـــالوث، فـــاالله أعلـــن نفســـه في  
مـة هـذه الإعلانـات، لكننـا يسوع المسيح، وكان التجسـد والصـلب والقيامـة والصـعود هـو ق

ــنققد اــيج اــن ًادــسلما نأ ىرــل حيمجا هلـــد تـــرك مهمـــة فهـــم وشـــرح هـــذه الإعلانـــات للـــروح 
القدس الذي حلَّ على الكنيسة في يوم الخمسين لكي يظُهر عمـل المسـيح ويشـرحه ويقـود 
 الكنيسة في العـالم. هـذه النقطـة بالـذات نراهـا بوضـوح في الإصـحاحات الأخـيرة مـن إنجيـل
 يوحنا وفي سفر الأعمال، وبشكل واضح ملموس في رسائل القديس بولس الرسول.

ولذلك علينا أن ننتبه إلى حقيقـة هامـة، وهـي أن فهـم وإدراك "سـر المسـيح" لـيس  
عمـــلاً عقليـــاً يعتمـــد علـــى الـــذكاء البشـــري، بـــل هـــو عمـــل إلهـــي يقـــوم بـــه الـــروح القـــدس في 

ســيح وقيامتـه ويحبــب الإرادة الإنســانية لتختــار الـنفس، فــيعلن للعقــل البشـري معــنى مــوت الم
طريــق القداســة الشــاق الــذي يقتضــي "جحــد الــذات" وإنكــار منطــق العــالم وفكــره القــائم 
علــى الزيــف. وكــل مــن يــدرك هــذه الحقيقــة لا يســتطيع أن ينكــر التقليــد مطلقــاً ذلــك لأن 
عــن  عمــل الــروح القــدس يــتم في الــنفس وبشــكل خــاص وشخصــي، ويظــل عملــه محجوبــاً 

)، إلاَّ أنـه يظهـر للكنيسـة بشـكل خـاص في ١٧: ١٤عين العالم، لا يـراه ولا يعرفـه (يوحنـا 
علم الكنسي الذي يعدَّه الروح القدس لكي ينقل "سر المسيح" إلى جماعة المـؤمنين. هـذه 

ُ
الم

هـــي المســـيحية، ومـــا عـــدا ذلـــك فلـــه صـــورة أو شـــكل المســـيحية، أمـــا جـــوهره فـــلا علاقـــة لـــه 
 ا ظهر بديعاً وجميلاً ومحبوباً.بالمسيحية مهم
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وبــالطبع علينـــا أن نســـأل: أيـــن التقليـــد؟ إذا كــان الـــروح القـــدس يعلـــن المســـيح لمـــن  
يختاره كمعلم، فمـا هـو دور التقليـد إذن؟ هنـا يظهـر التقليـد بشـكل واضـح وأساسـي في أن 

الكنيسـة ويحيـا في المعلم الكنسي لا يأتي من فراغ ولا يولد من فراغ، بل هـو أصـلاً يولـد في 
الكنيســـة، ولكنـــه يوُهَـــب قيـــادة غـــيره ويتســـع فهمـــه وإدراكـــه بشـــكل خـــاص. وتنمـــو خبرتـــه 
ـتـتفرعم دادزـك ،هـه لـه اذـمع وـلا لـقلا حورـلخا سده صابــذا الشــخص بعينــه. ولعلنــا نجــد 
 أفضل مثل على هذا في شخص القديس أثناسيوس الذي لقب بكل حق بـ"الرسولي".

د القلائــل في جيلـه الــذين اختـبروا وعرفــوا "إلوهيـة المســيح" لقـد كـان أثناســيوس أحـ 
بشكل خاص وفائق. وكان الروح القدس يؤهِّله لكـي يحـارِب عـن الإيمـان القـويم، ولعلنـا إذا 
درسنا سيرة وكتب هذا الإنسـان، كفـرد بعينـه، مـن ضـمن آلاف المـؤمنين، نـدرك أن التقليـد 

ــق هنــا هــو حصــيلة مــا عرفنــاه عــن "لاهــوت الابــن"  في حيــاة وكتابــات أثناســيوس. لقــد عمَّ
أثناســـيوس فهـــم الجماعـــة المســـيحية بشـــكل خـــاص لا مثيـــل لـــه مـــن قبـــل، وغـــرس في حيـــاة 

 الكنيسة حساسية ورؤيا خاصة عن علاقة الابن بالآب وأثرها على الإنسان نفسه.

فالتقليـــد إذن هـــو هبـــة الـــروح القـــدس للكنيســـة الجامعـــة، وكـــل عطيـــة لا يمكـــن أن  
 هبرخ لىإو ةسينكلا ةايح لىإ ةفاضإ انمإو ،ًاشقن وأ ةيرثأ ةتا الروحية.تكون قط

لذلك ترتل الكنيسة ذكصولوجية خاصة بعيد نياحة القديس أثناسيوس: "طوبـاك  
بالحقيقة يا معلـم الأرثوذكسـية. لم نجتمـع لكـي نبكـي ونحـزن، وإنمـا لكـي نعيِّـد بظفـرك علـى 

تنـــا الآب والابـــن والـــروح القـــدس. ســـر المعموديـــة. الباطـــل. حاربـــت عـــن إيمـــان الآبـــاء. علَّم
ومجد البنوة. الروح القـدس أعطـاك أن تنطـق بـالحق. طوبـاك يـا أبانـا أنبـا أثناسـيوس. طوبـاك 

 لأنك تشبَّهت بالرسل".

وهكــذا تعــبرِّ الكنيســة عــن إيما�ــا بإحــدى جوانــب التقليــد وهــو حيويتــه، فالرســل  
نـال، بـل حقيقـة تعُـاش وتختـبر ويعلنهـا الـروح القـدس الذين رقدوا ليسـوا مـثلاً أعلـى عسـير الم

في أوقــات يختارهــا، وفي أشــخاص يصــبحون رســوليين حقــاً، في العمــق والغــيرة علــى الإيمــان، 
وأهـــم مـــن كـــل هـــذا، هـــم مثـــل الرســـل "مختـــارون" لكـــي يشـــرحوا الحيـــاة المســـيحية ويقـــودوا 
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لية"، فنحن في الوقت الـذي الكنيسة. ولذلك عندما نقول: "نؤمن بالكنيسة الجامعة الرسو 
نعـــترف فيـــه برســـولية الكنيســـة، نؤكـــد دوام صـــفة الرســـولية حـــتى في القـــرن العشـــرين، لـــيس 

(بالتمسك بالأساس الرسولي فقط، بل بالبناء الذي عليه أيضاً 
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 التسليم الشفهي أو دور المعلم الكنسي

ســيح" وهــو لقــد رأينــا مــن قبــل وبكــل وضــوح أن مــا تعيشــه المســيحية هــو "ســر الم 
حياة لا مجال فيها للتفكير النظري، بل الالتصاق بالرب يسوع بقوة الـروح القـدس. والمعلـم 
الكنسي إنما ينقل هذه الحياة وهذا السر لكل الذين يلتصقون بـه ويتتلمـذون عليـه. والمعلـم 

"الطريـق"  الكنسي يسـلِّم الإيمـان ويسـلِّم أيضـاً الحيـاة، ولا يسـلِّم نظريـة أو فكـرة وإنمـا يسـلِّم
 (الاسم القديم للمسيحية هو الطريق).

والطريــــق يعــــني بشــــكل واضــــح أن يســـــتلم الإنســــان مــــا يؤهلــــه للوصـــــول إلى االله،  
ولـــذلك يقـــول أكليمنضـــس الســـكندري: "إن قـــوام (جـــوهر) التســـليم هـــو نقـــل الإيمـــان مـــن 

لـيس نوعـاً مـن ). والنقـل أو التسـليم Ecol. Proph. 27:1المعلـم الكنسـي إلى الكنيسـة ..." (
الحفــــظ أو إتقــــان تعلــــم النصــــوص واختزا�ــــا في الــــذاكرة. يقــــول أكليمنضــــس الســــكندري: 
"المعلم الذي يحيا الحياة الأرثوذكسية وينمو كشيخ في معرفـة الكتـب المقدسـة ويحيـا حسـب 

 ١ – ١٠٤: ٧الإنجيــل هــو الــذي تصــبح حياتــه وأقوالــه حســب تقليــد الــرب" (المتنوعــات 
 ).٢١و

يحـــرص معلمـــو الإيمـــان علـــى الكتابـــة أو التـــدوين بقـــدر حرصـــهم علـــى ولـــذلك لم  
                                                           

طبعاً رسولية الأساقفة والخدام لا توهب بوضع اليد في الرسامة فقط، وإنما تظهر في أرثوذكسية الحياة، وصحة  )١(
لقدرة على شرح الإيمان. وتعبر الكنيسة عن كل هذا في الصلاة المعروفة بأوشية الآباء الكبيرة والأواشي التي التعليم، وا

تتلى بعد التقديس مباشرة في القداس "مفصلاً كلمة الحق باستقامة، راعياً شعبك بطهارة وبر، وجميع الأساقفة 
فضيلة، وهو طلبة تحمل طابع الوعظ المهذب والإدانة في  الأرثوذكسيين ... الخ". واللحن المعروف باسم الاثنى عشر

نفس الوقت إذا اختارت الكنيسة أسقفاً فاسداً عاجزاً عن التعليم. ومن يقرأ القوانين الخاصة بالأسقف يمكن أن يفهم 
 معنى الألقاب التي تقال في الاثنى عشر فضيلة فهي تظهر للشعب حقيقة الراعي الذي اختاروه.
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 التلمذة وإتباع المعلم. وعلينا أن لا ننسى وجود عاملين أساسيين:

: لم يكــــن العصــــر نفســــه هــــو عصــــر المطــــابع، وكــــان الاعتمــــاد علــــى الكتــــب أولاً  
به وبشــكل عــام في العــالم القــديم وحــتى القــرن الســادس عشــر (عصــر اكتشــاف المطــابع) شــ

 معدوم. كان الاعتماد على المعلم.

ـــاً   ـــاة مـــع االله مـــن  ثاني ـــتعلم الحي : لم يكـــن وجـــود الكتـــب مجـــديا؛ً لأن الإنســـان لا ي
ذلـــك أن  –وهـــذا هـــو الفـــرق الأساســـي بـــين المســـيحية واليهوديـــة  –كتـــاب أو مـــن نـــص 

م الإنســان يــتعلم مــن الإلــه المتجســد. فهــو لا يحتــاج إلى نــص، بــل يحتــاج إلى مرشــد أو معلــ
 يوضح له الطريق الحق.

ولــذلك ظهــر التقليــد الشــفهي الــذي كــان العامــل الجــوهري في نقــل كلمــات الــرب  
يسوع نفسه للجماعات المسـيحية، وكـان مـن الضـروري أيضـاً وبسـبب مـا أحـاط بالكنيسـة 
مــن عــداوة الوثنيــة وهجــوم اليهوديــة أن تتمســك الكنيســة بعــدم نشــر بعــض الأمــور الهامـــة 

ــــدة ــــذ زمــــن أكليمنضــــس  الخاصــــة بالعقي ــــاء من ــــع الآب ــــالطقوس، وقــــد أشــــار إلى هــــذا جمي وب
 م)، وقد أشار القديس باسيليوس إلى هذه الأمور وقال:١٩٥السكندري (

"ما نبشر به من عقائد وهو ما تحفظه الكنيسة يعتمد على التعليم  
المكتوب وغير المكتوب أيضاً، وهو التعليم السري غير المعلن الذي وصل إلينا 

الرسل، والتعليم غير المكتوب له نفس القيمة التي للمكتوب". ثم يقدم من 
أمثلة على التعليم غير المكتوب الذي تسلمته الكنيسة ويحدد بكل وضوح: 
"علامة الصليب، الاتجاه للشرق، صلوات القداس، تقديس مياه المعمودية، 

قدس فصل تقديس الزيت، استعمال الميرون، قانون الإيمان" (كتاب الروح ال
٧٧، ٦٦: ٢٧.( 

ـــــع غـــــير المـــــؤمنين أي الموعـــــوظين مـــــن الاشـــــتراك في   ـــــت الكنيســـــة الجامعـــــة تمن كان
الصــلوات، وحضــور تكــريس المــيرون، ورســامة الأســاقفة، القــداس بمــا فيــه أيضــاً سمــاع قــانون 



١٣٩ 
 

 الإيمان أو الصلاة الربانية، ثم حضور خدمة المعمودية نفسها.

 يقول القديس باسيليوس: 

ودية والميرون والإفخارستيا هي الأشياء التي لا يُسمح لغير "المعم 
 ).٢٧المعتمدين بالنظر إليها أو الإطلاع عليها" (الروح القدس فصل 

 ومن أقوال القديس كيرلس الأورشليمي: 

"نحن لا نتحدث علناً عن الأسرار أمام الموعوظين، بل نتحدث  
الذين لا يعرفون فلا تؤذهم  بطريقة غير واضحة يعرفها المؤمنون فقط. أمَّا

 ).١٢: ٨الكلمات التي سمعوها" (تعليم الموعوظين 

وفي الحقيقــــة أن التســــليم الســــري أو التقليــــد الشــــفهي، كــــان يتضــــمن أهــــم أســــرار  
المسيحية التي لا تذاع إلا لمن آمن، وكانت حجة الكنيسـة الجامعـة في هـذا الصـدد بالـذات 

راك، وأ�ـا لا تنفـع إلاَّ مـن يمارسـها مـن النـاس. وقـد أن هذه الأسرار هي حقـائق تفـوق الإد
سلكت الكنيسة الجامعة في هذا بطريقة تربويـة تتفـق مـع هـدف المسـيحية، وهـي ألاَّ تعطـي 
معرفــة الأمــور الروحيــة إلاِّ لمــن يريــد أن يحياهــا، وبــذلك حفظــت الكنيســة المســتوى الروحــي 

 في الكتب.وجعلت الحياة الروحية تلمذة وليست معلومات تقرأ 

وقـوام التســليم الســري أو التقليــد الشــفهي هـو الاســتمرار، وهــذا الاســتمرار تحفظــه  
الكنيســـة الجامعـــة دون انقطـــاع لــــيس في شـــخص الأســـقف أو القــــس فقـــط، بـــل في حيــــاة 

 العلمانيين أيضاً. يقول أكليمنضس السكندري عن دور العلمانيين:

ه إلينا الرسل ويحفظه "التقليد الخاص بالتعليم المبارك الذي سلَّم 
الأبناء على آبائهم لكي يزرعوه من جديد فيلد بدوره بذور الإيمان الرسولي" 

 ).١٣، ١١: ١(المتنوعات 
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ــــب غيرهــــا، وهــــو كمــــا نــــرى قــــوة اســــتمرار الحيــــاة في   فالتقليــــد حيــــاة وحيويــــة تخصِّ
الكنيسـة. ويظهــر ذلـك بشــكل واضـح في نــص جميــل عنـد القــديس أثناسـيوس وهــو يكتــب 

 كداً إلوهية الروح القدس:مؤ 

"لنتأمل في تقليد الكنيسة الجامعة وتعاليمها وإيما�ا منذ البدء الذي  
أخذته من الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء، على هذا تأسست الكنيسة، 
ومن يسقط خارجه لا يعتبر مسيحياً ولا يستحق الاسم. ويعلمنا هذا التقليد 

به الإله الواحد الآب والابن والروح القدس أن الثالوث قدوس وكامل ونعترف 
لا يختلط به أي شيء آخر غريب ولا يضاف إليه أي شيء من الخارج. 
والثالوث ليس مركباً من أقنوم واحد خالق مبدع، بل الأقانيم الثلاثة معاً، ولا 
يوجد في طبيعة الثالوث شيء قابل للتجزئة، بل طبيعة واحدة لا تقبل 

عمل واحد: يعمله الآب بالكلمة في الروح القدس. وهذا  التقسيم، وللثالوث
هو معنى الوحدة في الثالوث المقدس. وهكذا نادت الكنيسة بإله واحد 

) هو "على الكل"  ٦: ٤"الذي على الكل وبالكل وفي كلكم" (أفسس 
(كآب. هو أيضاً البدء أو الينبوع

34F

. وهو في تعبيره "في الكل" أي في الروح )١
وث ليس فقط بالاسم أو بمجرد الكلام بل بالحق والفعل؛ لأنه  القدس. هو ثال

كما أن الآب واحد وإله على الكل، هكذا أيضاً كلمته واحد وإله على 
الكل. والروح القدس واحد له فينا عمل. إن الكنيسة الجامعة لا تعتقد بأقل 
أو  من هذه الأقانيم، لئلا تنحدر إلى مستوى اليهود العصريين، مقلدي قيافا،

تصبح مثل سابيليوس، وهي لا تضيف إليهم لئلا تنجرف إلى هوة الاعتقاد 
بتعدد الآلهة كالوثنيين. والذين يريدون أن يدركوا أن هذه هي عقيدة الكنيسة 
فليتعلموا كيف أن الرب عندما أرسل الرسل أمرهم بأن يضعوا هذا الأساس 

م باسم الآب والابن للكنيسة قائلاً: "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوه

                                                           
 " تعني مصدر أو ينبوع أو أصل أو رأس.αρχηء "كلمة بد )١(
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والروح القدس ..." (رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القدس إلى سرابيون 
٢٨: ١.( 

وبالتدقيق في هذا النص يمكن أن نميِّز عدة أمـور هامـة أساسـية تشـرح العلاقـة بـين  
 التسليم الشفهي والتسليم المكتوب، ويمكننا أن نلاحظ ما يلي:

عندما أراد أثناسيوس أن يتحدث عن عقيـدة الثـالوث بشـكل شـامل قـال في  – أ 
وضـوح إ�ـا التقليـد الـذي هــو أسـاس الكنيسـة والـذي نقُــل وسُـلِّم مـن الـرب إلى التلاميــذ ثم 

 الآباء ثم أثناسيوس نفسه.

ولكننـا كمــا نــرى، يســتخدم أثناسـيوس عــدة عبــارات ومصــطلحات لا يمكــن  -ب 
 المقدس بالمرة. استخراجها من الكتاب

وعنــدما يــدعِّم العقيــدة يلجــأ إلى الكنيســة في ممارســتها للعقيــدة، ومعــنى هــذا  -ج 
أنـــه يلجـــأ إلى الممارســـة الكنســـية كاختبـــار شـــركة الثـــالوث الآب والابـــن والـــروح القـــدس مـــن 

 خلال المعمودية.

) وشــرحه، ولكــن الاقتبــاس كمــا نــرى يوضــع ٦: ٤اقتــبس نصــاً مــن أفســس ( -د 
 الفهم الروحي الحي للآب والابن والروح القدس. في إطار

ــــه  ويفــــرِّق القــــديس أثناســــيوس بــــين إيمــــان الكنيســــة المســــلم مــــن الرســــل وبــــين  -ـ
اليهوديـة وهـي الـتي عرفهـا الرسـل، وبـين بدعــة سـابيليوس وهـي الـتي لم يعرفهـا الرسـل مطلقــاً 

 كيته.هو ،ثلاثلا نرقلا في ترهظ ا�بذا تكتمل حيوية التقليد ودينامي

ويتضـح لنـا الآن اسـتحالة عـزل وتفرقـة التقليـد، المكتـوب أو الشـفهي، فهـو وحــدة  
واحدة لا تجعل في الكنيسة مصدرين للتعلـيم، وحـتى الآبـاء أنفسـهم كـانوا يعتـبرون الكتـاب 

، ٢١: ١المقــدس علــى حــد تعبــير أكليمنضــس الســكندري "التقليــد المكتــوب" (المتنوعــات 
هـــــو "المعرفـــــة الروحيـــــة الـــــتي ســـــجِّلها التقليـــــد في الأســـــفار )، أو بشـــــكل آخـــــر دقيـــــق ١٤٢
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). وبالطبع فقد حدد أكليمنضس السـكندري معـنى هـذه ١و ١٦: ٧المقدسة" (المتنوعات 
العبارة في موضع آخر يقول فيه إن معرفة الناس بالإله الواحـد كانـت عامـة وعنـد الكـل ولا 

الله بشـكل واضـح، هـذا الإعـلان أو سيما الفلاسفة، إلى أن جاء الكلمة اللوغوس، فظهر ا
الظهـور الـذي سـجَّلته لنـا الأسـفار المقدسـة يسـميه أكليمنضـس السـكندري "التقليـد الـذي 

) . فهـو الإعـلان الخـاص الـذي سـلَّمه الابـن إلينـا. ٣٩و ٥: ٦أعُلن في الابن" (المتنوعـات 
سـيح. هـذا هـو أو التقليد الـذي يتضـمن معرفـة كاملـة بالإلـه الـذي أعلـن نفسـه في يسـوع الم

تقليـــد الابـــن وهـــو لـــيس معرفـــة عامـــة، بـــل معرفـــة خاصـــة لا يمكـــن الحصـــول عليهـــا إلاَّ مـــن 
 الجماعة المسيحية أي الكنيسة.
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 المبحث الثالث

 

 هل يمكننا أن نتعرف على التسليم؟

 

إن الإجابة سهلة لمـن أدرك مـا هـو التقليـد، ذلـك أن الكنيسـة تنقـل كـل مـا يخـص  
لى الصلوات والطقوس، فهي لا تحفظ في الـذاكرة، بـل تحفـظ الحيـاة وعنـدما هايتا وإيما�ا إ

 تحيا الكنيسة، فهي تصلي وعندما تصلي فهي تحدد بشكل واضح:

 ما تؤمن به. -١ 

 رجوه وما تتطلع إليه.تما  -٢ 

 الوسيلة إلى تحقيقه. -٣ 

وقــد عكســت الصــلوات والطقــوس هــذه الحقــائق لا ســيما بشــكل خــاص صــلوات  
س الإلهي، وهي عصارة اللاهوت والتاريخ وكل ما عرفتـه الكنيسـة في أجيالهـا لا سـيما القدا

 الصراع ضد الهرطقات.

وقد نسأل أنفسنا: لماذا دخل قانون الإيمـان النيقـاوي في الصـلوات، ألا يكفـي أن  
يقُــال في مناســبات عامــة؟ والجــواب هــو أن الصــلاة في المســيحية ليســت كلمــات تقُــال، بــل 

ومَـن يصـلي يعـرف أنـه لا يتحـدث مـع االله، وإنمـا يشـترك فـي الحيـاة المسـيحي،  الإيمان
، ولــذلك فهــو يــتعلم كيــف يخاطــب مــن الإلهيــة التــي جــاد بهــا علينــا ربنــا يســوع المســيح
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جعلنا شريكاً لابنه الوحيد، ولا يمكن فهم هذه الشركة إلاَّ بفهم الإيمـان المسـيحي. ولـذلك 
لصــلاة والقــداس المعــنى الأرثوذكســي الســليم الــذي بدونــه دخـل قــانون الإيمــان لكــي يعطــي ل
 لا يمكن أن تتم مناجاة أو شركة.

والطقــس هــو تعبــيرٌ منظــور عــن العقيــدة غــير المنظــورة، فمــن يــرى النــاس يســجدون  
ومَـن يرشـم  .عند ذكِر الثالوث يعرف بشكل ظاهر أن الثالوث هو الإله الحـق الـذي نعبـده

وت المسـيح علـى الصـليب، وهـو الاختبـار الـذي تذوَّقـه في الصليب قبل الصلاة، يعـترف بمـ
ومَـــــن يتنـــــاول  .المعموديـــــة، ولا زال يتذوَّقـــــه في المـــــوت الـــــدائم عـــــن شـــــهوات الحيـــــاة الميتـــــة

يعــــرف أن القيامــــة الــــتي قامهــــا مــــع المســــيح هــــي القــــوة الفعالــــة في المعموديــــة  ،الإفخارســــتيا
في الإفخارسـتيا. وهكـذا تقودنـا الليتورجيـة  المقدسة، وهي الـتي تؤهلـه للإتحـاد بالمسـيح الحـي

إلى التعرف المباشر على العقيدة، وعلى التسليم الرسولي، الذي نشأ اختباراً حيـاً، لم يـدوَّن 
تفصيليا؛ً لأن التدوين لا يفيد، فرشم الصليب بالـذات يُسـلَّم إلى المسـيحي كجـزء جـوهري 

د للتــــدوين قيمــــة تــُــذكر. فــــالطقوس مــــن طقــــس وعقيــــدة المعموديــــة، وعنــــدما يُســــلَّم لا يعــــو 
والعقيــدة تُســـلَّم، والـــذي نشـــأ دون تســـليم في الكنيســـة، هــذا وحـــده هـــو الـــذي يســـأل عـــن 
التقليد أو التسليم. والعودة إلى الليتورجية لا تعني في الحقيقة عـودة إلى التسـليم الرسـولي في  

الـــتي تجعـــل الإنســـان  كافـــة تفاصـــيله، وإنمـــا إلى الخطـــوط العامـــة الأساســـية والواضـــحة جـــداً،
 قادراً على التمييز بين التسليم الرسولي، وما هو ضد التسليم الرسولي.

يقــول مؤلــف كتــاب وُضِــعَ في القــرن الثــاني عشــر باســم "حكمــة الآبــاء المصــريين"،  
وهــو منســوب للراهــب سمعــان بــن كليــل، أحــد رهبــان ديــر القــديس يــوأنس القصــير، وتحــت 

ـنيلإ ـــبلآا اـــسرلا ءاـــشو لـــله دهـــشلا اـــعاو ،ءادهــفتر هبـــا الآبـــاء عنـــوان "الأمانـــة الـــتي ســـلَّمه
 القديسون":

"الأمانة كنـز يسلِّمه لك الكاهن في المعمودية برشم الصليب على  
ه انماقأ تيلا هتمايقو ييلمحا انبر توبمبا، فإن        فاترعلااب ،كدسج ءاضع  
أخذتَ رشم الصليب في المعمودية، وتعلَّمت أن تموت معه في كل يوم، 
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ينا ومنهم فلماذا تسأل عن الأمانة، وهي الوديعة الفاخرة التي أعطاها الرسل إل
أخذناها، وما هي سوى حياة الآلام وموت وقيامة ربنا، ولماذا هي وديعة؟ 
لأ�ا تحُفَظ من الآباء وتسلَّم إلينا ليس بالكلمات، وإنما في الأسرار المحيية، 
وفي القداسات لأن يسوع المسيح ربنا الذي مات عنا، هو الذي نراه ذبيحة 

يكون فيك، واقبله بكلمات الإيمان  حياة غير دموية على المذبح. فاحرص أن
جسداً ودماً للحياة الأبدية ... وقد أظهر الشهداء هذا الإيمان، لأ�م إذ 
قبلوا موت ربنا المحيي، ماتوا معه بالحق بسفك دمهم، ومنهم من أكلتهم 
السِّباع والوحوش، ومنهم من مات في حريق النار، فهؤلاء قد اعترفوا بموت 

ه، وذلك لكي ينالوا قيامة حقيقية أفضل من قيامة المسيح إذ ماتوا مع
الأشرار. وهؤلاء شهد لهم الآباء بالقول والفعل، بالقول لأ�م عاشوا مثل 
هوم في اوكترشاو م�ايمإ لماعلل اونلعأو ،ءادهشلتم عن العالم بالمثال الذي      
مون اقتنوه، فصاروا حقاً خلقاء للشهداء الظافرين. أمَّا بالفعل، فلأ�م يقي

القداسات في كل مكان، ويتناولون من ذبيحة الحياة التي لمخلصنا الصالح 
ويعترفون بموته وبقيامته. فالأمانة تامة مثل شجرة، تثمر شفاءً للعقول من 
الجهل، وشفاءً للأرواح من الموت، وللأجساد تعطي عدم فساد بالقيامة. هذه 

عتَ إنساناً يتكلم عن ربنا هي الأصول الرسولية التي تراها في البيعة. فإن سم
يسوع ولا يذكر إلوهيته أو يجحده، فالمعمودية التي نلتها باسمه لمغفرة خطاياك 
تجيب على أقوال الشيطان. ومن يرذل صليب الرب، لا يمكنه أن يتناول في 
القداسات، ولا يمكنه أن يصلي، لأن هذا جميعه ليس هو بكلام، وإنما 

لعطية التي وهبها لنا الآب السماوي. فكيف ترذل اعتراف بالحياة الصالحة وبا
صليب الرب، وتدعو االله أبانا، وكيف تسجد أمام الهيكل وأنت غير معترف 
بتجسده، وكيف تعتبر نفسك ابناً للبيعة وأنت لا تشهد مثل الذين صاروا 
 -واحداً معنا في الاعتراف بالأمانة وفي الميراث السماوي ..." (الباب الثاني 

 العاشر). الرأس
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فالأصــول الثابتــة الــتي يراهــا المؤلــف، هــي الخطــوط العامــة للإيمــان، الــتي تعــبرِّ عنهــا  
حياة القديسين، وهي بدورها ما أخذه هؤلاء من الأسـرار، ومـا عاشـوه وانطبـق تمامـاً، علـى 

 هاملكو متهاتم.

 نماذج من التسليم الشفوي في كتابات الآباء:

التسليم الشـفوي لـه شـهادة التـاريخ، وهـي كتابـات  في عجالة سريعة نثبت هنا أن 
 الآباء ...

ـــة الأطفـــال تســـليم رســـولي غـــير مـــدوَّن (أوريجينـــوس عظـــة   علـــى  ٣: ٨* فمعمودي
 ).١٠٣٨: ١٤على رسالة رومية مجلد  ٨: ٥مع عظة  ٤٩٦: ١٢سفر اللاويين مجلد 

اس هــي * الســجود علــى الركــب، والاتجــاه نحــو الشــرق، وصــلوات المعموديــة والقــد 
 ).٦٠٣: ١٢على سفر العدد مجلد  ١: ٥تسليم رسولي (أوريجينوس عظة 

الرســـالة إلى باســـيليدس مجلـــة  –* تقـــديس يـــوم الأحـــد (ديونيســـيوس الســـكندري  
، مــــع القــــديس ٤٣٨ص  ١٩١٤عــــام  ١٥الدراســــات اللاهوتيــــة جامعــــة أكُســــفورد مجلــــد 

 من كتاب الروح القدس). ٢٧باسيليوس ف 

قدين ممارسة طقسية تعود إلى الرسل حسب شهادة ذهـبي الفـم * الصلاة على الرا 
 ).٢٠٣: ٦٢على رسالة فيلبي مجلد  ٤: ٣(في العظة 
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 الفصل الثالث

 

 دور التسليم في حياة الكنيسة

 

يقـــول أغســـطينوس في المقالـــة الأولى ضـــد المـــانيين: "بالحقيقـــة لم أكـــن أســـتطيع أن  
 ).١:١سة الجامعة إلى هذا الإيمان" (أؤمن بالإنجيل، لو لم تحركني شهادة الكني

وهذه العبارة، لا تختلف عن عبارات مماثلة نراهـا عنـد الآبـاء أوريجينـوس، إيرينـاوس  
وغيرهمـــا ... وقـــد ذكرنـــا أن العهــــد الجديـــد نشـــأ في داخـــل الكنيســــة المســـيحية، وكـــان هــــو 

ـــــة،  ـــــرأ في الاجتماعـــــات المســـــيحية، وبشـــــكل خـــــاص في الليتورجي ـــــذي يقُ هـــــذه الكتـــــاب ال
الحقيقة، هي الـتي أعطـت للعهـد الجديـد صـفة الشـرعية أو القانونيـة في الكنيسـة. والأجيـال 
التي عاشت في داخل الكنيسة وسمعت الكتابات الرسولية تقُرأ أو تُشـرح في القداسـات، لا 
تحتــاج إلى شــهادة مــن الخــارج عــن صــحة الأناجيــل الأربعــة أو عــدد رســائل بــولس الرســول. 

ضـــاً، لم تقبـــل الكنيســـة مـــا ينُســـب للرســـل مثـــل إنجيـــل بطـــرس أو إنجيـــل ولـــذلك الســـبب أي
الطفولــــة، أو إنجيــــل يعقــــوب، فقــــد تكــــون بعــــض القصــــص الــــتي وردت في هــــذه الأناجيــــل 
صحيحة، ولكن ليست هذه هي النقطة الأساسية في الموضوع، وإنما ما سلَّمه الرسـل كـان 

ن، وتشــهد لــه الممارســة الكنســية نفســها. معروفــاً ومقبــولاً، ويشــهد لــه الــذين يســلِّمون الإيمــا
وهكـذا مــن الانتمــاء إلى الكنيســة يمكننــا أن نعـرف التســليم الرســولي. وخــارج الكنيســة، أي 
بــدون الانتمــاء إلى الكنيســة الــتي اســتمرت تاريخيــاً تقــرأ وتــدرس، لا يمكــن لأحــد أن يعــرف 

 التسليم الرسولي.
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 شمولية التسليم الرسولي

شهادة الكنيسة الجامعـة، ولـيس شـهادة كنيسـة واحـدة. ومـا  التسليم الرسولي، هو 
ـــراه  ـــائس في كـــل مكـــان، هـــو التســـليم المعـــروف للكـــل، وهـــذا الاتفـــاق ن ـــه الكن اتفقـــت علي
بشكل واضح في قبول الأناجيل الأربعة ورسائل القـديس بـولس ... إلخ. هـذا الاتفـاق هـو 

ا في الممارســـة العامـــة في كـــل شـــهادة الشـــهود والأحيـــاء مـــن المعلمـــين، وهـــذه الشـــهادة نراهـــ
الكنــائس. وعلــى ســبيل المثــال، لا نجــد قاعــدة مكتوبــة في العهــد الجديــد تؤكــد أن المعموديــة 
يجـــب أن تســـبق الإفخارســـتيا ... لكـــن اتفـــاق الكنيســـة الجامعـــة، وإجمـــاع الكـــل علـــى هـــذه 

لكـلام الممارسة، يؤكِّد صحة التسليم، فلم تشـذ كنيسـة واحـدة علـى هـذه الحقيقـة. ونفـس ا
ــــروح القــــدس ... الخ.  ينطبــــق علــــى هــــذه العقائــــد مثــــل الثــــالوث وإلوهيــــة الــــرب يســــوع وال
ـستلاـمأ ميلـش رـكلو ،لماـضت نـك عـسينك لـيلمح ةـصافتلا ةـصالخا ليه ةبــا، هــذه التفاصــيل 
نراها في اختلاف الصلوات، وفي اخـتلاف شـكل الخبـز والخمـر المسـتخدم في الإفخارسـتيا، 

 لخدمة ... ولكن الجوهر واحد لا يتغير ...أو ألوان وشكل ملابس ا
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 المبحث الأول

 

 التسليم والتفسير الصحيح للكتاب المقدس

 

إذا كــان التســليم هــو شــهادة وإجمــاع عــام في الكنيســة الجامعــة، فمــن الواضــح أن  
 –العقيــــدة والطقــــوس  –الأصــــول الــــتي قــــام عليهــــا هــــذا التســــليم، هــــي الأســــفار المقدســــة 

 قوانين الكنيسة. –كتابات الآباء   –الأسرار الكنسية 

وفي الحقيقـــة، لم تنشـــأ مشـــكلة حـــول تفســـير الكتـــاب المقـــدس، إلاَّ مـــع الهراطقـــة،  
وأشـــهرهم بـــلا منـــازع أريـــوس. فمـــاذا أراد الهراطقـــة؟ أرادوا تحويـــل المســـيحية، إلى نـــزاع حـــول 

 ...نصوص الكتاب المقدس. وأرادوا أن يفسِّروا الكتاب المقدس، كلٌ على هواه 

كيــف يمكــن إنكــار إلوهيــة المســيح؟ أراد أريــوس أن يكــون دليلــه في فهــم الكتــاب  
المقدس شيئاً آخر غير المعمودية ... أي أنه فصل الكتاب المقـدس عـن السـر، وعـزل معـنى 

 السر عن الحياة المسيحية.

فالنصـــوص الخاصـــة بلاهـــوت المســـيح تشـــرحها المعموديـــة في وضـــوح شـــديد؛ لأن  
سر بنوة الإنسان الله في يسوع المسيح. فكيف يمكن أن نفهم إلوهيـة المسـيح المعمودية هي 

بـــدون بنوتـــه لـــلآب، وهـــي المصـــدر الـــذي تـــأتي منـــه البنـــوة في المعموديـــة ... هـــذه عقيـــدة، 
وممارســة وشــهادة وتســليم ... وســوء فهــم أريـــوس ظــاهر في أنــه حــاول حصــر الموضـــوع في 

سـب أهوائــه ونزعتـه الشخصــية، وهـو الأمــر نـزاع حــول تفسـير النصــوص الخاصـة بالمســيح ح
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الــــذي جعــــل أريــــوس في النهايــــة يســــقط في تنــــاقض مــــع نفســــه ... وهــــو تنــــاقض أدى إلى 
الوثنيــــة، لأن إلوهيــــة المســــيح لا يمكــــن أن تفُهــــم بشــــكل صــــحيح، إلاَّ علــــى أســــاس وحــــدة 
ــا الإدعــاء بــأن الابــن إلــه آخــر ورب غــير الآب، لــيس لــه معــنى ســوى  جــوهر اللاهــوت، أمَّ
ــــة. بينمــــا في خــــبرة  ــــد لا يــــدخل في خــــبرة الوثني ـينثولــــلا ةـــه لا تيتــــتم بالتوحيــــد؛ لأن التوحي
المســــيحية التوحيــــد هــــو وحــــدة جــــوهر الثــــالوث، وهــــي الحقيقــــة الــــتي بــــدو�ا لا يمكــــن فهــــم 

 الخلاص بشكل واضح وسليم.
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-١- 

 

 القاعدة الأساسية لفهم الكتاب المقدس

 عند القديس إيريناوس

 

نــاوس إن الفــرق بــين الكنيســة والهراطقــة يشــبه فنانــاً كبــيراً جمــع قطعــاً مــن يقــول إيري 
الأحجــار الكريمــة وكــوَّن منهــا صــورة جميلــة لملــك عظــيم. وجــاء رجــل آخــر لم تعجبــه هــذه 
القطعة النـادرة، فقسَّـم الأحجـار الكريمـة وأعـاد ترتيبهـا وصـاغ منهـا صـورة لثعلـب أو كلـب. 

ـــان،  هنـــا ادّعـــى هـــذا الرجـــل أن مـــا صـــاغه ـــتي أرادهـــا الفن هـــو بـــلا شـــك الصـــورة الجميلـــة ال
ودعوى هذا الرجـل هـي أنـه اسـتخدم ذات القطـع الثمينـة الـتي كانـت في يـد الفنـان. ولكـن 
علينـــا أن نـــرى بكـــل دقـــة أن اســـتخدام ذات القطـــع الثمينـــة لـــيس هـــو المحـــور الأصـــلي، بـــل 

كلـبٌ أو ثعلـب مكـان   المحور الأصلي هو أن الصـورة الجميلـة نفسـها قـد اختفـت، لقـد حـلَّ 
 إنسان. والفرق بين الاثنين عظيم.

هكــذا الفــرق بــين الكنيســة والهراطقــة. إذ معرفــة الإيمــان الصــحيح، هــي في الواقــع  
اكتشـــاف الصـــورة الأصـــلية، أو معرفـــة النمـــوذج الإلهـــي للإيمـــان، ولـــيس جمـــع القطـــع النـــادرة 

 (نصوص الكتاب المقدس).

ـــاوس تشـــبيهاً دقيقـــاً   آخـــر جـــدير بكـــل الاهتمـــام. لقـــد شـــاع في زمـــن  ويقـــدم إيرين
إيرينـــــاوس كتـــــاب جمعـــــه شـــــاعر يونـــــاني مـــــن مؤلفـــــات الشـــــاعر اليونـــــاني الخالـــــد هـــــوميروس 
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"Homer ونشــر هــذا الكتــاب علــى أنــه تــأليف هــوميروس. بكــل يقــين كانــت كــل فقــرة ."
مأخوذة فعلاً من هوميروس، وكانـت كـل كلمـة مـن وضـع هـوميروس. لكـن تنسـيق الكتـاب 

زيــع فقراتــه كــان مــن وضــع شــخص آخــر، هــذا التوزيــع الجديــد خلــق قصصــاً أخــرى غــير وتو 
قصــص هــوميروس. وحتمــاً أن مــن يســمع هــذه القصــص ســوف يظــن أ�ــا فعــلاً مــن وضــع 
هــــوميروس لأن الكلمــــات والشــــعر لا يختلــــف أســــلوباً وجمــــالاً عــــن شــــعر هــــوميروس (ضــــد 

 ).٤ - ٩: ١الهرطقات 

 فما هو الحل؟ 

اســــية الظــــاهرة هنــــا هــــي قــــدرة الهراطقــــة علــــى اســــتخدام كلمــــات إن النقطــــة الأس 
الكتـــــاب المقـــــدس وتوزيـــــع النصـــــوص، ذات النصـــــوص لكـــــي تخـــــدم في النهايـــــة الصـــــورة أو 
النمـــوذج الـــذي اســـتقر في عقـــل الهراطقـــة. إن إعـــادة تركيـــب صـــورة الإنســـان المصـــنوعة مـــن 

فقـــد الصـــورة الجديـــدة الأحجـــار الكريمـــة وتحويلهـــا إلى صـــورة ثعلـــب أو كلـــب لا يعـــني أن ت
بعــــض القطــــع أو المعــــدن، هــــذا لــــن يحــــدث علــــى وجــــه الإطــــلاق. وإنمــــا أن ينتهــــي الهــــدف 
الأصــلي، أن لا يصــبح لــدينا صــورة الإنســان. وبالتــالي إن الحكــم الصــحيح علــى الهرطقــات 

 يعني معرفة الإيمان، وبالتالي اكتشاف كيف يصوغ هذا الإيمان طريقنا إلى االله.

سـة تتبـع نموذجـاً دقيقـاً لعلاقـة االله بالإنسـان، وأعلنـت الأسـفار عـن والأسفار المقد 
هذا النموذج بدقة. ولذلك يجب أن يسبق الإيمان الصـحيح قـراءة الأسـفار. ففـي مطلـع أو 
بدايــة المســيحية كــان الكتــاب المقــدس في الحقيقــة هــو العهــد القــديم فقــط لمــدة لا تقــل عــن 

الأناجيـــل. ومــع هــذا كـــان الفــرق الأساســي بـــين  ثلاثــين ســنة. وكــان الرســـل لم يكتبــوا بعــد
مجاو ةــسينكلمـــع اليهـــودي هـــو تفســـير العهـــد القــديم. كانـــت الكنيســـة قـــد آمنـــت بالحـــدث 
التاريخي أي تجسـد ابـن االله، وكـان هـذا الحـدث هـو مفتـاح الفهـم الرسـولي لأسـفار الأنبيـاء. 

العهـــد القـــديم وبرقـــع ــَّمجا المـــع اليهـــودي، فقـــد رفـــض التجســـد، ولـــذلك ظـــل يقـــرأ أســـفار 
: ٣كورنثــوس ٢مجا هــجو ىــلع ىــسلمــع غــير قــادر علــى رؤيــة الــرب بســبب عــدم الإيمــان (

١٥ - ١٤.( 
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ولذلك يعود القديس ايريناوس إلى الإيمان الذي أخذته الكنيسة مـن الرسـل. هـذا  
شـرح الإيمان يسلَّم لكل الآتين إلى الكنيسة في المعمودية. ولذلك يستطيع هذا الإيمـان أن ي

معنى كـل كلمـة ويربطهـا بغيرهـا ربطـاً محكمـاً حسـب القاعـدة الـتي شُـيِّد عليهـا هـذا الإيمـان، 
وهي حسب تعبير إيريناوس جسم الحقيقة نفسه، "وجسـم هـذه الحقيقـة هـو مجـيء ابـن االله 

(بالجســد مــن أجــل حيــاة جديــدة"، وجســم الحقيقــة هــو قــانون الإيمــان بــالمعنى القــديم
35F

أو  )١
ومــا يقصــده إيرينــاوس لــيس الصــياغة اللفظيــة، وإنمــا المحتــوى نفســه الــذي  .قــانون الحقيقــة

يقــود إلى االله. "قــانون الحقيقـــة لم يكــن ســوى التســـليم الرســولي نفســه الـــذي أودعــه الرســـل 
 ).٢ - ٢٦: ٤الكنيسة، وهو ما سلَّمته الكنيسة بدورها إلى المؤمنين" (ضد الهرطقات 

لمــات أو أن تـُـودعِ الكنيســة عبــارة معينــة لكــن هــذا التســليم لــيس مجــرد تلقــين لك 
تحُفظ بدقة. هذا ما يـتم في الظـاهر. لكـن مـا يحـدث حقـاً حسـب إيرينـاوس هـو أن "الـروح 
القدس يقيم من خلفاء الرسل أي المؤمنين مـن يعـرف ويختـبر الإيمـان بشـكل أقـوى وأعمـق، 

حيـاة الحـق الـتي  هذا يعُطى موهبة الحق" (المرجـع السـابق). فـالروح القـدس هـو الـذي يهـب
تستطيع أن تميِّز ما أعلنه االله في المسيح، وفي ضوء هذا الإعلان تميِّز الكنيسة بـين الصـواب 

 والباطل.

علـــى هـــذا الأســـاس نســـتطيع أن نميِّـــز الإيمـــان بشـــكل دقيـــق، وأن نفســـر الأســـفار  
 المقدسة تفسيراً صحيحاً.

  

                                                           
راجع موضوع قانون الإيمان في كتابنا عن "المعمودية في الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية" منشور على موقع  )١(

coptology.com. 
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 مجال الإيمان أو قاعدة تفسير الكتاب المقدس

 عند القديس أثناسيوس الرسولي

 

ما ذكره القديس إيريناوس كـان يحتـاج إلى دعـم جديـد إبَّـان المحنـة الأريوسـية. كـان  
الموقف في القرن الرابع مختلفاً تماماً عن الموقف في زمن إيريناوس. لم تكن القطة الجميلة قـد 

انــت الصــورة الأريوســية صــارت ثعلبــاً أو كلبــاً، وإنمــا كانــت أشــبه إلى حــد كبــير بالإنســان. ك
للمسيح تشبه صـورة المسـيح، ومـع اخـتلاف الملامـح، إلاَّ أن الدقـة المطلوبـة لم تكـن متـوفرة 
عند عدد كبير من الناس. ومثـل إيرينـاوس عـاد أثناسـيوس إلى قاعـدة الإيمـان، وطبعـاً كانـت 

عليــه مجمــع  قاعــدة الإيمــان هــي قــانون التعميــد، قبــل قــانون الإيمــان النيقــاوي، والــذي اعتمــد
 نيقية في صياغة قانون الإيمان.

كانــت جماعــة أريــوس تقتــبس مــن الكتـــاب المقــدس وتحــرِّف معنــاه لكــي تؤكـــد أن  
المســيح مخلــوق، ولــذلك، فــإن البحــث عــن نصــوص أخــرى مــن الكتــاب المقــدس تؤكــد أن 
ــــذلك يقــــول  ــــه وشــــرحها شــــرحاً ســــليماً في إطــــار التســــليم هــــو أمــــر ضــــروري. ول المســــيح إل

س: "علينا نحن الذين نملك مجال الإيمان أن نجد المعنى الصحيح لنصـوص الكتـاب" أثناسيو 
 ضد أريوس). ٣٥: ٣(مقالة 

 لكن ما هو مجال الإيمان؟ 
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ـــــــــة "  ـــــــــة σκοποςالكلمـــــــــة اليوناني ـــــــــة  –" هـــــــــي أصـــــــــل الكلمـــــــــة اللاتيني الإنجليزي
"Scope هـذا أكثــر ه سويـسانثأ نيـعي اذاـمف ،بـذا التعبـير الـذي كـرره؟ لقـد كـرر أثناسـيوس

مــــن مــــرة حيــــث يقــــول أيضــــاً: "مــــا يدَّعونــــه (الأريوســــيون) الآن مــــن (نصــــوص) الأناجيــــل 
يشــرحونه شــرحاً خاطئــاً، وســوف نكشــف نحــن ذلــك، إذا أخــذنا في الاعتبــار مجــال الإيمــان 

 ).٢٨: ٣ الخاص بنا نحن المسيحيين وقرأنا الأسفار ... مسترشدين به" (ضد أريوس

لمفـــاتيح الأساســـية لفهـــم الصـــراع ضـــد الأريوســـية. هـــذا وكلمـــة مجـــال الإيمـــان مـــن ا 
ملــال يظهــر بوضــوح في الأســفار المقدســة نفســها. فهــو لــيس رؤيــا ذاتيــة في عقــل المــؤمنين، 
بــل هــو الإعــلان الإلهــي الــذي نــراه بوضــوح في الأســفار. ولــذلك عنــدما يكتــب أثناســيوس 

مجـــــال امـــــاً في إدراك "إلى ســـــرابيون عـــــن الـــــروح القـــــدس يقـــــول إن الأريوســـــيين أخطـــــأوا تم
). فما هو المقصود من هذا التعبـير؟ إن اخـتلاف المفـردات ٧: ٢" (رسالة الأسفار الإلهية

الــتي اســتخدمها أثناســيوس عــن مفــردات إيرينــاوس لا يجــب أن يكــون عائقــاً في فهــم التعبــير 
أن المجـال الصحيح عن الإيمان المسيحي. فأثناسيوس يريد أن يقول نفس الشيء. ذلـك 

ــــذي علــــى أساســــه يجــــب أن نفهــــم الأســــفار  هــــو الصــــورة الواضــــحة أو النمــــوذج ال
. هذا النموذج أساسي جداً، لأنه يجعلنا نرى أين توجـد النصـوص الخاصـة بنقطـة المقدسة

 معينة. بل يساعدنا على إدراك الخطأ الواضح في تفسير الهراطقة.

قلــب الأســـفار إذن قاعــدة التفســـير الصــحيح هـــي مــا يمكـــن أن نســميه جـــوهر أو  
ــد الابــن الوحيــد. وهــو بالتــالي  المقدســة. هــذا الجــوهر هــو النمــوذج الــذي أعلنــه االله أي تجسُّ

 المفتاح الصحيح لفهم الأسفار المقدسة.

إن جوهر أو قلب الأسفار هو قاعدة الإيمان، وهذه لا يـدركها الإنسـان بـالقراءة،  
). وهــذا De Decr., 27الــذين بعــدهم (وإنمـا هــي التســليم الــذي ســلَّمه الآبـاء الرســل للآبــاء 

التســــليم هــــو وحــــده الــــذي يجعــــل الإنســــان قــــادراً علــــى مواجهــــة الهراطقــــة ورفــــض التفســــير 
). والتفســـير المنحـــرف يحـــدده أثناســـيوس بـــالرأي ٤٤المنحـــرف (المقالـــة الأولى ضـــد أريـــوس: 

الخــاص الـــذي يكوِّنـــه الهراطقـــة، والـــرأي الخــاص هـــو معارضـــة إجمـــاع الكنيســـة الجامعـــة. لأن 
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ت الرســل الـــذي ينتقــل بالتســـليم والــذي تشـــهد لــه الممارســـة في كـــل هــذا الإجمـــاع هــو صـــو 
 مكان تقام فيه الليتورجية.

هنــــا يمكننــــا أن نــــرى بوضــــوح أن التســــليم الرســــولي أو قاعــــدة الإيمــــان لا يجعــــل في  
خطـأ  -كمـا رأينـا سـابقاً   -الكنيسة مصدرين للتعليم، أي التقليد والكتاب المقدس. فهذا 

م له مصدر واحد، هو التسليم الرسولي (التقليـد) الـذي هـو قاعـدة واضح. ذلك لأن التعلي
الإيمــــان وأســــاس تفســــير الأســــفار المقدســــة. ولــــذلك يقــــول أثناســــيوس بكــــل صــــراحة: "إن 

ــــة هــــي التســــليم الرســــولي" (الرســــالة إلى أدلفــــوس:  ). وفي مناســــبة أخــــرى ٦الأســــفار الإلهي
تقليـــد) والتعلـــيم وإيمـــان الكنيســـة ـتكـــسانثأ بـــسل سويـــسمتنل" :نويبارــه كبـــذا التســـليم (ال

الجامعـة الـذي أرســاه وأعطـاه الـرب منــذ البـدء، وبشـر بــه الرسـل واحـتفظ بــه الآبـاء كأســاس 
)، ويختتم أثناسيوس رسالته الأولى إلى سرابيون عن الروح القـدس ٢٨: ١للكنيسة" (رسالة 

التقليــد الـــذي  ليقــول: "وحســب الإيمــان الرســولي الــذي تســـلَّمناه مــن الآبــاء ســلَّمت إليــك
اســـتلمته دون أن أضـــيف إليـــه أي شـــيء غريـــب. ومـــا تعلَّمتـــه قـــد كتبتـــه مُثبتـــاً مـــن الأســـفار 

 ).٣٣: ١المقدسة" (
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 المبحث الثاني

 

 الليتورجية مجال التسليم الرسولي

 

 وهي: ،تقوم الليتورجية على ثلاثة قواعد أساسية 

 عمل الروح القدس. –عمل الابن  –كلمة االله 

االله المدوَّنــــــة في الكتــــــاب المقــــــدس تقُــــــدِّمنا إلى إعــــــلان الابــــــن عــــــن نفســــــه وكلمــــــة  
متجســـداً، والابـــن المتجســـد يقـــدِّمنا إلى كمـــال الإعـــلان الإلهـــي، أي مجـــيء الـــروح القـــدس 

 القدوس.

ـمكـــقت اـــقلا مدــه ،لوتيـــئ كلمـــة االله الإنســـان لقبـــول ســـر المســـيح، ويهيـــئ المســـيح  
القـــدس الإنســان لقبـــول المســيح، هـــذا العمــل الإلهـــي الإنســان لقبـــول الــروح، ويهيـــئ الــروح 

ـــــن كوســـــيط لكـــــي يقبـــــل الإنســـــان الـــــروح القـــــدس في  لأقـــــانيم الثـــــالوث، يتوســـــط فيـــــه الاب
المعموديـة، ويتوسـط فيــه الـروح القــدس كوسـيط لكــي يقبـل الإنســانُ الابـنَ في الإفخارســتيا. 

فخارســتيا، لكــن هــذه القواعــد فقواعــد الليتورجيــة الثلاثــة الأساســية، معلنــةٌ في المعموديــة والإ
الثلاثـــة تـــؤدي في النهايـــة إلى كمـــال عمـــل االله، أي وحـــدة الكنيســـة وقيـــام الكنيســـة جســـداً 

 واحداً.
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 كيف يظهر التسليم الرسولي في الليتورجية؟

 

مــــن الواضــــح أن دعامــــات الليتورجيــــة الــــتي أشــــرنا إليهــــا، وهــــي الكلمــــة المعلَنــــة في  
بنــا يســوع المســيح بنفســه، ومــا يعطيــه لنــا بــالروح القــدس، أي حيــاة الــوحي، ثم مــا أسَّســه ر 

ــــين  ــــة ب ــــين الأمــــوات، وقانونيــــة الأســــفار والعلاق الابــــن المتجســــد والمصــــلوب والقــــائم مــــن ب
كل هـذه الـدعامات هـي تسـليم رسـولي. والأسـرار نفسـها بمـا فيهـا مـن صـلوات   –العهدين 

حيــاة المســيح، وهــي هبــة االله  وطقـوس وعقيــدة، تســليم رســولي، لكــن بشــكل خـاص تســليم
ـــــاعتراف خـــــاص  ـــــة، حيـــــث يأخـــــذها كـــــل عضـــــو في الكنيســـــة ب الآب للبشـــــرية في المعمودي
وشخصـي، يؤكــد فيـه التزامــه بـالموت والحيــاة مـع المســيح، وهـو التــزام، يصـل إلى قوتــه عنــدما 
ينضــم إلى الجماعــة لكــي يأكــل معهــم الجســد المحيــي، ويشــرب الــدم الكــريم، فينــال بــذلك 

مام إلى الجسـد الواحـد، الـذي نـال كـل عضـو فيـه حيـاة المسـيح وصـورته، أي المسـيح الانضـ
المصــلوب والقــائم، وهــو مــا يجعــل هــذا الجســد واحــداً، مكونــاً مــن وحــدات أو أعضــاء مــن 
 ذات طبيعة واحدة، وهي طبيعة المسيح الغالبة الموت، والتي قهرت الخطية، أي الانقسام.

يم حيـاة تصـو�ا العقيـدة والطقـوس ... وهـو بـدوره هذا التسليم الرسولي، هـو تسـل 
 الذي يتيح لنا أن نميِّز الهرطقات والتعاليم المنحرفة التي تصطدم بالحياة الجديدة في المسيح.

والنســــطورية مثــــلٌ صــــارخٌ ... فإنكــــار إتحــــاد اللاهــــوت بالناســــوت، يصــــطدم أولاً  
د. مـــا هـــو الجديـــد في العهـــد بتكـــوين الكتـــاب المقـــدس نفســـه، أي العهـــدين القـــديم والجديـــ
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الجديــد، إذا لم يكــن الكلمــة الابــن الوحيــد قــد جــاء وتجســد؟ وكيــف يشــرح العهــدُ الجديــدُ 
العهدَ القـديمَ ويفسِّـره، في ضـوء مـوت المسـيح وقيامتـه، ومجـيء روح النبـوة نفسـه لكـي يعلـن 

 تيا؟الابن، في الكلمة الإلهية؛ وفي الأسرار وبشكل خاص في المعمودية والإفخارس

وتصطدم النسطورية بالتسليم الرسولي الخاص بالمعمودية، فالإنسـان الـذي يشـارك  
الابــن الوحيــد بنوتــه، لا يمكــن أن يقبــل النســطورية؛ لأن شــركة البنــوة، غــير مســتطاعة بــدون 
التجسد، فكل عطايا االله قد وُهِبَت لنـا في تجسـد الابـن الوحيـد، ونفـس الكـلام عـن الحيـاة 

 القديس كيرلس في رسالته إلى نسطور:والقيامة. يقول 

"إننا نعترف أنه الابن المولود من االله الآب، الابن الوحيد الله، ومع أنه  
بحسب طبيعته (الإلهية) ليس عُرضةَ للألم، فقد تألمَّ مع ذلك لأجلنا في 
الجسد حسبما جاء في الكتب (الأسفار الإلهية) ... وبنعمة االله ذاق الموت 

م للموت جسده الخاص به، مع أنه هو نفسه بطبيعته، الحياةُ عن الجميع، وقدَّ 
ه قطنُي لا تيلا هتوقب تولما ساد هنأ تىح .ةمايقلابا، وصار هو بجسده        
الخاص به بكر القائمين من الأموات، وباكورة الراقدين، ومهَّد طريقاً لطبيعة 

ننا نعلن الإنسان لتدرك عدم الفساد بنعمة االله ... ولابد أن نضيف هنا أ
موت الابن الوحيد، ابن االله، أي يسوع المسيح بحسب التجسد، ونعترف 
بقيامته من الأموات وصعوده إلى السماء، ونقدِّم الذبيحة غير الدموية في 
الكنائس، ونكمِّل الإفخارستيا لكي نتقدم بتناولنا جسده المقدس ودمه 

ه كجسد عادي، ولا الكريم، أي جسد المسيح مخلصنا كلنا ودمه، ولا نتناول
كجسد إنسان تقدَّس واتحد مع الكلمة وصارت له كرامة بسبب إتحاد أو 
بسبب سكنى اللاهوت، بل نتناوله لأنه معطي الحياة بكل حق وجسد 
الكلمة ذاته. لأنه هو الحياة حسب طبيعته كإله، ولما اتحد بجسده جعله مانحاً 

ل لكم إن لم تأكلوا جسد للحياة كما قال هو نفسه أيضاً: "الحق الحق أقو 
)، فلا ٥٣: ٦ابن الإنسان وتشربوا دمه فلن يكون لكم حياة فيكم" (يوحنا 

يجوز أن نفكر أنه جسد إنسان مثلنا، لأنه كيف يمكن أن يكون جسد 
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: ٧٧إنسان مانحاً الحياة من طبيعته المخلوقة؟!" (مجموعة الآباء اليونانيين 
١٠٨.( 

هـــوت بالناســـوت، هـــو إنكـــار للإفخارســـتيا. ولكـــن، وطبعـــاً، إن إنكـــار إتحـــاد اللا 
بشــكل آخــر يــؤدي الإيمــان النســطوري إلى إنكــار وحــدة الكنيســة، فالكنيســة لا يمكــن أن 
تقوم كجسد المسيح الواحد بقوة الائتلاف البشري الطبيعي النابع من إرادة المؤمنين، فهـذا 

مـــن الـــرأس أي المســـيح، الـــذي  وحـــده لا يخلـــق الكنيســـة، وإنمـــا بقـــوة الحيـــاة الجديـــدة النابعـــة
يــــربط الأعضــــاء بحيــــاة واحــــدة، هــــي الحيــــاة الإنســــانية الجديــــدة النابعــــة منــــه. وكلمــــا كانــــت 
الوحدة الروحية للكنيسة قوية، ظهر بوضوح أن الهرطقات لا تنال من هذه الوحدة، وكلمـا 

 بقوة.نما الحس الروحي في داخل الكنيسة استطاعت الكنيسة أن تعيش التسليم الرسولي 
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 التسليم غير المكتوب والليتورجية

 

لعل أكثر من عالج هذا الموضوع هو القديس باسيليوس في كتابـه المشـهور (الـروح  
القدس). كانت الأريوسية قد طـوَّرت أسـلوب هجومهـا علـى العقيـدة المسـيحية، ولـذلك لم 

إلى صـــلوات  تكتــف بالنصـــوص المقدســة مـــن الكتـــاب المقــدس، واتجهـــت في آخــر مراحلهـــا
 الكنيسة نفسها، أي الليتورجية.

فقــد كــان البرهــان الــذي اعتمــدت عليــه الأريوســية في قولهــا أن الــروح القــدس لــيس  
لوــصكذلا وــه ،نــبلاا نــم لــقأو بلآا نــم لــقأ وــه لــب ،بلآا لــومجا" :لوــقت تيــلا ةيجلــد 

انـت المشـكلة مجا" وأ "سدـقلا حورـلاو نـبلااو بلـد لـلآب بـالابن مـع الـروح القـدس". وك
 هي حروف الجر "في" أو "ب" أو "مع".

ولكـــــي يجعـــــل القـــــديس باســـــيليوس تعلـــــيم الكنيســـــة واضـــــحاً، أكـــــد علـــــى شـــــقين  
 أساسيين:

 التعليم المكتوب الذي تعُلِّم به الكنيسة. -١ 

 التسليم السري الذي أخذناه من الرسل وينُقل من جيل إلى جيل. -٢ 

طبعــاً الشــق الأول معــروف تمامــاً، وهــو الكتــاب المقــدس، لكــن الشــق الثــاني وهــو  
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 التسليم السري غير المكتوب، فما هو؟

). فالحيـاة ٦٦يؤكد القديس باسيليوس أن الشقين أساسيان للحياة الروحية (فقرة  
 الروحية قائمة على العقيدة والصلوات، وهي بدورها لا يمكن فصلها عن الأسرار.

دار جدل بين علماء الآباء عن معنى كلمة "سـري"، هـل هـي الأمـور الخفيـة،  لقد 
أم أســرار الكنيســة؟ مــاذا يعــني القــديس باســيليوس بقولــه إن التســليم الرســولي قــد تســلمناه 

 سرا؟ً

 "؟Mystery" أم سرائرية "Secretهل هي خفية " 

ما للموعـــوظين. كمـــا أن وفي الحقيقـــة، يمكننـــا القـــول إن الأســـرار الكنســـية لا تعُلـــن، لا ســـي
أسرار الكنيسة أسرارٌ فعـلاً، أي أ�ـا أمـور خفيـة. والمشـكلة تنتهـي إذا أدركنـا أن كـل عقائـد 

 الكنيسة ظاهرة بوضوح في الأسرار.

هذه الأسرار تمارسها الكنيسة وفق التسليم الرسولي غـير المـدوَّن أو غـير المكتـوب.  
و ما يصرح به القديس باسيليوس بكـل وضـوح: وهو بالتالي التسليم الذي لا يعُلن. هذا ه

"الأســرار قــد سُــلِّمت إلينــا غــير مكتوبــة". وقــد حــدد باســيليوس: المعموديــة والمــيرون ورشــم 
). ويعــود باســيليوس للهجــوم علــى الأريوســية، فمــن ٦٦الصــليب والإفخارســتيا ... (فقــرة 

تأكيــد علــى وحــدة خــلال الليتورجيــة نفهــم أن تمجيــد الآب والابــن مــع الــروح القــدس هــو 
الجوهر للثالوث المقدس. لأن الصـلوات الـتي تقـدَّم لـلآب بـالابن لا تكمُـل إلاَّ بعمـل الـروح 

 القدس المباشر في النفس وفي الأسرار الكنسية.

لقد تسلَّمت الكنيسة مـن الرسـل اسـتدعاء الـروح القـدس وتقـديس ميـاه المعموديـة  
. كــل هــذه سُــلِّمت للكنيســة مــن الرســل وتقــديس المــيرون، بــل وعــدم الســجود يــوم الأحــد

 للآباء، ولم تدوَّن، لماذا؟

 : لأ�ا تمارس كل يوم أحد.أولاً  
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: لأ�ا تدخل في العلاقـة المباشـرة بـين االله والكنيسـة، فهـي لا يمكـن أن تنُسـى ثانياً  
 أو تضيع.

فجحد الشيطان قبل المعموديـة، والاعـتراف بالإيمـان، والغطسـات الثلاثـة، ليسـت  
وساً زائلة، ولا هي ممارسات عابرة، بـل هـي بكـل تأكيـد مـا يسـتقر في الـنفس مـن حيـاة طق

). وتــأتي بعــد ذلــك في الأهميــة الممارســة الكنســية نفســها. "لقــد  ٦٧ - ٦٦وســلوك (فقــرة 
كانـــــت الكنيســـــة تســـــلِّم قـــــانون الإيمـــــان أثنـــــاء التعميـــــد فقـــــط" (عظـــــات القـــــديس كـــــيرلس 

)، وهـذا القـانون هـو أسـاس التعميـد. ويضـاف ١٣ - ١٢الاستعداد فصل  –الأورشليمي 
ه لاـن تيـلا ،ةـيدومعلما في نايملإا مَّلست نلم نكيم فيكف .ةينابرلا ةلاصلا كلذ لىبـا التبـني، 

 أن يخطئ في فهم الكتاب المقدس؟

يؤكــد القـــديس باســيليوس أن دور التســـليم وممارســة الأســـرار والصــلوات ... لـــيس  
عنـــــد  –دس. وكلمـــــة "قصـــــد" مثـــــل كلمـــــة "مجـــــال" ســـــوى اكتشـــــاف قصـــــد الكتـــــاب المقـــــ

فــالفرق في الحــروف فقــط. وباســيليوس مثــل أثناســيوس، يــرى أن مــا جــاء في  –أثناســيوس 
الكتاب المقدس يخفي خلفه قصداً، هذا القصد يمكن التعـرف عليـه مـن الليتورجيـة. وقصـد 

افة جديــدة الكتــاب المقــدس هــو مــا يتحقــق في حيــاة الكنيســة، فالتســليم الرســولي لــيس إضــ
 إلى الأسفار المقدسة، وإنما هو التعبير وممارسة الإيمان الذي تشهد له الأسفار المقدسة.
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 القسم الثالث

 

هوت في الشرق
َّ

 اللا
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 الفصل الأول

 

 فروع علم اللاهوت في الشرق

 

 تمهيد

لاهوت الكنيسة الشـرقية يختلـف كثـيراً عـن لاهـوت الكنـائس الغربيـة، والاخـتلاف  
ـــا بحـــث  ـــذلك يجـــب أن نضـــع في اعتبارن ـــه، ول ـــار الإيمـــان وطريقـــة الكـــلام عن يتمثـــل في اختب
جــوهر وطبيعــة وموضــوعات اللاهــوت الشــرقي المســيحي قبــل أن نقــارن بينــه وبــين لاهــوت 

 الكنائس الغربية.

 تقسيم اللاهوت في الشرق

دبير، اعتمــد الآبــاء جميعــاً علــى تقســيم اللاهــوت المســيحي إلى موضــوعين همــا: التــ 
والثيئولوجيــا. وقــد ســاعد هــذا التقســيم علــى إبقــاء النظــرة الكليــة الشــاملة لكــل موضــوعات 
الإيمان المسيحي، وهـذه النظـرة الكليـة الشـاملة تُـوْلـَد في الـنفس مـن تـذوق اختبـار واحـد في 
جوهره، هو الإله المتجسد يسـوع المسـيح الـذي أدخلنـا في شـركة مـع الآب بـالروح القـدس. 

وهــو موضــوع  -الاختبـار الواحــد متعــدد في أبعـاده، فالإيمــان المســيحي بالمسـيح ولكـن هــذا 
يرفــع الإنســان إلى رؤيــة االله، وهــي الثيئولوجيــا. والإيمــان بالمســيح الــذي يــؤدي إلى  -التــدبير 

ـــا إلى تـــذوق االله في الأســـرار الكنســـية وإلى إدراك "ســـر الكنيســـة" الجســـد  الثيئولوجيـــا يقودن
: ٥الملائكة والقوات الروحية (إغناطيوس الأنطاكي الرسـالة إلى التراليـين الواحد وإلى معرفة 
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). فكل ما في التدبير يـؤدي إلى الثيئولوجيـا، وكـل مـا في الثيئولوجيـا يقـود إلى ٤٠ص  – ١
 فهم التدبير.

 وحدة التدبير والثيئولوجيا

رســولي، إن الدراســة العميقــة غــير الســطحية لكتابــات الآبــاء لا ســيما أثناســيوس ال 
تؤكـد لنـا أن التـدبير موضــوع لا يمكـن فصـله أو فهمـه مســتقلاً عـن الثيئولوجيـا، وأن الفصــل 
ـــا لا نســـتطيع أن نفهـــم التجســـد فهمـــاً صـــحيحاً إلاَّ  يحـــدث في عقـــول وحيـــاة الهراطقـــة. إنن
بـــالعودة إلى الثـــالوث، ولا يمكـــن أن نفهـــم الثـــالوث ونتذوقـــه إلاَّ في ضـــوء اختبـــار الخـــلاص، 

ة الهراطقــة الأساســية إلاَّ الفصــل بينهــا. هــذا مــا نــراه بشــكل واضــح عنــد أريــوس ومــا مشــكل
 وعند نسطور وعند كل الهراطقة الآخرين.

ويتبــع هــذا أن كــل خطــأ في فهــم التــدبير يعــني بالضــرورة خطــأ في فهــم الثيئولوجيــا،  
 والعكس أيضاً صحيح.

ن لـــدى المـــؤمن والأرثوذكســـية أو اســـتقامة الإيمـــان تعـــني بشـــكل أساســـي أن يكـــو  
اختبار للتدبير والثيئولوجيا، وأن يعرف الإله المتجسد في إطار معرفته بالثالوث، وأن يعـرف 
الثالوث في إطار معرفته بالخلاص. ولذلك، فإن التقسـيم في اللاهـوت هـو تقسـيم للدراسـة 
ومســاعدة علــى الفهــم، ولــيس تقســيماً إلى موضــوعات منفصــلة. هــذه هــي إحــدى دعــائم 

الشـــرقي، وهـــي دعامـــة لا وجـــود لهـــا في اللاهـــوت الغـــربي كمـــا ســـنرى في دراســـة اللاهـــوت 
(أخـــرى

36F

، ويكفـــي أن نســـجِّل هنـــا أن الوحـــدة بـــين التـــدبير والثيئولوجيـــا تجـــد مصـــدرها في )١
"، وهـــو الـــذي وحـــده يجعلنـــا في الشـــرق نـــرى أن Mysticalالاختبـــار الســـري أو الصـــوفي "

ـــــع "نســـــ ـــــا همـــــا في الواق ـــــدبير والثيئولوجي ـــــدة الت ـــــدى واللُّحمـــــة للعقي يجٌ" واحـــــدٌ، وأ�مـــــا السُّ
والطقوس. والاختبار السري يجعلنا نرى أن تقسيم اللاهوت يـؤدي في النهايـة إلى أن يفقـد 

                                                           
 .coptology.comأنظر: التمييز بين العقيدة والهرطقة والرأي، دراسة منشورة على موقع  )١(
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المؤمن النظرة الشاملة، وأن ينحصر العقـل في موضـوعات يطوِّرهـا الفكـر دون أن يـدرك أثـر 
 لمسيحية.تطورها على غيرها من الموضوعات الأخرى في العقيدة ا

ومــع أننــا ســوف نــدرس خصــائص التــدبير وخصــائص الثيئولوجيــا، إلاَّ أننــا ســوف  
 نرى في النهاية كيف تتحد هذه الخصائص وتكوِّن موضوعاً واحداً في اللاهوت المسيحي.

  



١٦٨ 
 

 المبحث الأول

 

 خصائص التدبير

 

"، أي خطـة الخـلاص، Plan of Salvationكلمـة تـدبير تـترجم أحيانـاً إلى " 
ــلون أن تــترجم كلمــة إيكونوميــا  فهــي خطــة لهــا هــدف، وهــو مــا يجعــل بعــض المترجمــين يفضِّ

"οικονομια" إلى "Order of Salvation) ١"، وهــذا هـــو معناهـــا في أفســـس :
ـــة، حـــتى تصـــل ١٠ ـــتي اقتضـــت أن تتعاقـــب الأزمن ). حيـــث يشـــير الرســـول إلى خطـــة االله ال

لا ناموس، ثم جاء النـاموس، ثم جـاءت الخطة إلى غايتها وهي مجيء المسيح. كانت أزمنة ب
 النعمة، كل هذه تفاصيل لا يمكن فهمها إلاَّ في إطار إدراك التدبير.

" يعــني يــدبِّر، يحكــم، يُشــرف، فاســتعمال الفعــل οικονομεωإذا كــان الفعــل " 
والمصــــدر، شــــائعٌ معــــروفٌ في اللغــــة اليونانيــــة. فالتــــدبير والإشــــراف علــــى ســــير الخطــــة، هــــو 

 ).٤٣الرسالة إلى الوثنيين ف:  –دة االله على الخليقة (أثناسيوس جانب من سيا

في الإطــــار اللاهــــوتي الشــــرقي، اعتــــبر الآبــــاء أن العهــــد القــــديم جــــزء أساســــي مــــن  
ــــوس  ــــدبير (أوريجين ــــى كلســــوس  –الت ــــرد عل ). فقــــد أراد االله أن يهــــذِّب الإنســــانية، ٩: ٤ال

طقـوس، هـذا هـو التـدبير الـذي اقتضـى ويعيدها إلى إدراك غاية خلقها بواسـطة النـاموس وال
 أن لا يعلَن مجيء المسيح فجأة.

وصــــارت كلمــــة "تــــدبير" مــــن أهــــم الكلمــــات الــــتي تعــــبرِّ عــــن التجســــد منــــذ زمــــن  
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: ١إيرينــاوس، ضــد الهرطقــات  – ١: ١٢٠الشـهيد يوســتينوس (الحــوار مــع اليهـودي تريفــو 

 ).٩: ٢أوريجينوس، الرد على كلسوس  - ١و ٦

ص تقتضــي التجســد، وأن يصــبح الابــن المتجســد مثلنــا في كــل كانــت خطــة الخــلا 
شيء، وقد قبَِل الابـن كـل ظـروف وطبيعـة الحيـاة الإنسـانية طوعـاً وبإرادتـه (أثناسـيوس ضـد 

). وحياة الرب منـذ أن وُلـِدَ في بيـت لحـم إلى أن جلـس عـن يمـين الآب بعـد ١١: ٢أريوس 
، وكــل الأحــداث البــارزة كانــت تســد قهــر الفســاد والمــوت، كلهــا تــأتي تحــت كلمــة "تــدبير"

 نقص احتياجات الإنسانية.
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-١- 

 

 ملامح التدبير

 

 أولاً: لأجلنا

كانـــت الإنســـانية تحتـــاج إلى مـــيلاد الـــرب مـــن عـــذراء بـــالروح القـــدس وبـــدون زرع  
ـــس الــربُ بـــذلك، المــيلادَ الجديـــد لكــل البشـــر الــذين يـــأتون إليــه ويوُلـــدون  بشــر؛ لكــي يؤسِّ

المــاء والــروح. وكانــت الإنســانية تحتــاج إلى الــروح القــدس، ولــذلك قبَِلــه بــدون زرع بشــر مــن 
الرب لأجلنا لكي يؤهِّل الإنسانية لقبول الـروح القـدس، وكانـت مشـكلة المـوت هـي أخطـر 
مشــكلة، ولــذلك ماتــت الإنســانية في المســيح، وقامــت ونالــت الطبيعــة البشــرية حيــاة عــدم 

ــــدي بالصــــ ــــدبير بوضــــوح في المــــوت بالقيامــــة، والمــــيراث الأب عود. وهكــــذا تظهــــر ملامــــح الت
التعــــرُّف علــــى حقيقــــة شخصــــية المســــيح الــــرب الــــذي لا يحتــــاج لشــــيء، ولكنــــه مــــن أجــــل 
الإنســان تطــوَّع لأن يمــر بكــل هــذه الأحــداث لكــي يمــنح الإنســانية الحيــاة الجديــدة. ولعــل 

في أن يعمِّـد سؤال يوحنا المعمدان للرب يكشف لنا عن طبيعة عمل المسيح، فيوحنـا يمـانع 
الرب: "أنا المحتاج أن أعتمد منك ... وأنـت تـأتي إليَّ، " فأجابـه يسـوع وقـال: "أفعـل الآن 

ــل كــل بــر" (مــتى  ). يســوع لم يكــن محتاجــاً، وإنمــا ١٥-١٤: ٣إذ هكــذا يليــق بنــا أن نكمِّ
 الإنسانية.
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 ثانياً: أخلى ذاته

هـــو عمـــل حقيقـــي، فيـــه  ـتلـــل يربدـــيليثتم سيـــسم وأ ةـــقي ةيحرــه موبـــا المســـيح، وإنمـــا 
نزيــف الـــدم والمـــوت وعــذاب الصـــليب. ولعلنـــا نحتـــاج دائمــاً إلى أن نتـــذكر أن الـــرب عنـــدما 
ــــد كــــان في صــــورة االله وأخــــذ صــــورة العبــــد، والفــــرق بــــين الاثنــــين كبــــير وضــــخم. كــــان  تجسَّ
التجسُّد تنازلاً ضخماً، وكان هـذا التنـازل يعـني أن تختفـي كـل أمجـاد اللاهـوت وقوتـه. وكـان 
يعـــني أيضـــاً أن لا يتعامـــل معنـــا الابـــن معتمـــداً علـــى مجـــده الإلهـــي، بـــل علـــى تواضـــعه. هـــذا 
الاتضـــاع جعلـــه يقبـــل أن يعـــيش مثلنـــا في الأكـــل واللـــبس والنـــوم والألم والحـــزن، وكـــل هـــذه 
الضــعفات خاصــة بالإنســان وحــده. ولكــن اتضــاع الكلمــة وتنازلــه لم يجعــل هــذه الضــعفات 

ياة الإنسانية، ذلك أن إخلاء الابن يعـني بالدرجـة الأولى أن تختفي، فلم تتلاشَ صفات الح
 لكي يفتدي كل ما لنا. –ما عدا الخطية  –يقبل الابن أن يعيش مثلنا في كل شيء 

ـــذات يعـــني أن لا يتصـــرف الابـــن مـــن موقـــع القـــوة، وأن لا يعتمـــد علـــى   إخـــلاء ال
ية، ولـــذلك رافـــق خصـــائص اللاهـــوت وقدراتـــه، بـــل يعتمـــد علـــى خصـــائص الحيـــاة الإنســـان

إخــلاء الــذات الــرب، لكننــا يحــب ألاَّ ننســى أن اتضــاع الــرب لا يعــني أن لاهوتــه قــد توقَّــف 
كــان يتصــرف وفــق   -بحريتــه وإرادتــه  -عــن العمــل، أو أنــه فَـقَــدَ خصــائص اللاهــوت، وإنمــا 

 فورظل ه ريم تيلابا. ويكفي أن نقارن بين مجد التجلـي، والبكـاء والعـرق والحـزن في بسـتان
ه ةـلاح في لبلجا ىلع حيسلما ناك .بـاء، جعـل ٧: ٥، عبرانيين ٤٢: ٢٢جثسيماني (لوقا 

ملابســه تلمــع ببهــاء أكثــر مــن الشــمس، وكــان هــو نفســه في البســتان في حالــة حــزن شــديد 
ننـا مـن  –بوضـوح  -). ولذلك علينـا أن نـدرك ٣٨، ٣٧: ٢٦(متى  تلـك المبـادئ الـتي تمكِّ

 متناقضة.فهم هذه الأحداث التي تبدو 
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-٢- 

 

 المبادئ التي تفسِّر التدبير

 

أولاً: المسيح واحد لا ينقسم إلى لاهوت وناسوت، وابن االله وابن 
 الإنسان

ـد   على الرغم مـن أن الـرب اتخـذ صـورة العبـد، إلاَّ أنـه لم يفقـد إلوهيتـه، وعنـدما اتحَّ
ى وفــق الطبيعـــة الإلهيـــة. بالطبيعــة الإنســـانية لم يتصــرَّف مـــرةً وفـــق الطبيعــة الإنســـانية، وأخـــر 

ـدتا في شـخصٍ واحـدٍ،  ذلك أن كل من يتصور مثل هذه الصـورة لا يـدرك أن الطبيعتـين اتحَّ
ــــين، ولا هــــو  ــــيس المســــيح في اثن وأن مركــــز شخصــــية المســــيح هــــو لاهــــوت االله الكلمــــة، فل
 شخصين في شخص واحد. وإنما هو االله الكلمة الذي اتحد بكل مكونات الناسوت.

تحاد حدث تطوُّع مـن جانـب الكلمـة أن لا يعتمـد علـى قوتـه أو وفي هذا الإ 
مجاب كـتاذ دـنع بلآا اـهيأ تـنأ نيدـِّمج" :هـلوقب كـلذ نـع برلا َّبرع دقولـد أمجاد لاهوته

ـــا  )، فقـــد تخلَّـــى عـــن مجـــده دون أن ٥: ١٧الـــذي كـــان لي عنـــدك قبـــل كـــون العـــالم" (يوحن
رغــم  -نســتطيع أن نقــول إنــه  –لبشــرية وعلــى قــدر مــا تســمح لنــا اللغــة ا –يفقــده، ولعلنــا 

قــد حــدث "كمــونٌ" مؤقــت. ويعــبرِّ القــديس كــيرلس عمــود  –عــدم دقــة الكلمــة والوصــف 
الدين عن هذه الحقيقة بقوله: "كلمة االله سمح لبشـريته أن تنمـو حسـب خواصـها وحسـب 

لـق إلى أي هاداعو اهنيناوتا ... حتى لا يكون مرعباً للناس إذا بدر منه عـدم الاحتيـاج المط
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 ).٢٨: ١٣شيء" (تجسد الابن الوحيد 

كــان الابــن الكلمــة يريــد خــلاص الإنســان، ولــذلك كــان عليــه أن يقبــل أن يكــون  
إنساناً، ولكنه هو ليس إنساناً ولا مخلوقاً من المخلوقات، فكيف يتم هذا مـا لم  –فعلاً  -

به بمــن يملــك مـــالاً يتنــازل باختيــاره عــن كــل مــا يمنــع التجســد. لكــن تنــازل الكلمــة هــو أشــ
يمكِّنه من شراء أفضـل أنـواع الطعـام، ومـع ذلـك لا يشـتري، ويفضِّـل الصـوم. وقـد اسـتخدم 

) ليؤكد أن خلاص البشـرية كـان مسـتحيلاً ٩: ٨كورنثوس   ٢الرسول بولس تشبيهاً مماثلاً (
لم  بـدون تنــازل االله الكلمــة إلى فقرنــا. غــير أننــا لا نسـتطيع أن نتحــدث عــن هــذا التنــازل مــا

نتمســك بالواحــد غــير المنقســم بعــد الإتحــاد بالناســوت إلى طبيعتــين أو مشــيئتين أو ابنــين. 
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أننـــــا ســـــوف نـــــدرس هـــــذه النقـــــاط بالتفصـــــيل في الكـــــلام عـــــن الهرطقـــــة 
ـــة مؤكـــدة، وهـــي أن  ـــا يجـــب أن نتمســـك في الوقـــت الحاضـــر بحقيقـــة ثابت النســـطورية، إلاَّ أنن

. يقول القـديس كـيرلس تواضع الابن لا يتحقق ما لم  يظل الكلمة الابن هو هو بدون تغيرُّ
عمــود الــدين: "االله الكلمــة الــذي تــأنَّس، ظــَلَّ االلهُ، وعنــدما صــار مثلنــا مــن أجــل التــدبير لم 

) ... فالاتضـــاع لا يكـــون اتضـــاعاً ٢٩: ١٤يفقـــد مجـــده وعظمتـــه" (تجســـد الابـــن الوحيـــد 
ويظـل هـو في نفـس الوقـت يمـارس ذلـك العمـل  حقيقياً ما لم يظل العظيم محتفظـاً بعظمتـه،

الـــذي لا يتناســــب مـــع مكانتــــه، لـــذلك لم يتحــــوَّل االله الكلمـــة إلى إنســــان، ذلـــك أن هــــذا 
 التحول يجعل الاتضاع منتهياً.

ولأن المســـيحَ واحـــدٌ لا انقســـام فيـــه، يمكننـــا أن نفهـــم التنـــاقض الظـــاهر في موقفـــه  
لا الحـدثين يشـرحان لنـا أن المسـيح واحـدٌ؛ على جبل التجلي وفي البستان وهـو يصـلي، فكـ

ه هدمج نع نلعي يذلا نبذا الشكل الفائق هو هـو نفسـه الـذي يصـلِّي في البسـتان، فلـم 
يكـن شخصــاً آخــر ولا تحــوَّل إلى شــخص آخــر، بــل أعلــن عــن مجــده المســتتر عنــدما أراد أن 

. ووحـــدة يكشــف عــن قوتـــه، وعنــدما جــاء إلى آلامـــه الطوعيــة، احتمـــل كــل مــا حـــدث لــه
شــخص المســيح تؤكــد لنــا قيمــة اتضــاعه ومجــد قوتــه. فالاحتمــال لا قيمــة لــه بــالمرة إذا صــدر 
عن شخص لا يملك القـدرة علـى المقاومـة. واقتبـال المسـيح اللعنـة والمـوت وخطايـا البشـر لا 

 ).١٤: ٩، ٢٦: ٧قيمة له ما لم يكن المسيح هو القدوس الذي بلا عيب (عبرانيين 
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عـال الإنسـانية لا تصـدر عـن إنسـان والأفعـال الإلهيـة عـن إلـه، بـل لذلك، فإن الأف 
الكل يصدر عن شخص واحد شاء أن يجوز معنا محنة الألم والخطية وأن يشـترك في اللحـم 
والـــدم مثـــل بـــاقي إخوتـــه، ولـــذلك قبَِـــلَ حـــــراً أن يتـــألم، وقبَــِـلَ حـــــراً أن يمـــوت، وحريـــة إرادتـــه 

(وفق خطة التدبيرالواحدة جعلته يمر في كل الظروف 
37F

١(. 

 ثانياً: المسيح، آدم الثاني أو رأس الإنسانية الجديد

إن الخــــلاص الــــذي صــــنعه الــــرب كــــان بســــبب فشــــل الإنســــان الأول أو آدم رأس  
الإنسانية القديم. وقد ناقش الرسول بـولس العلاقـة بـين آدم الأول وآدم الثـاني في كورنثـوس 

فالإنســانية انحــدرت مــن آدم الأول وبــه فقــدت شــركتها ). ٥) وروميــة (ص ١٥الأولى (ص 
مــع االله، وكــان المــوت الــذي أصــاب الجميــع هــو أخطــر علامــة مــن علامــات فقــدان الشــركة 
مع االله، ولذلك عندما أعاد آدم الثاني هذه الشركة، صارت الحياة من أهـم علامـات عـودة 

إذا درســنا جيــداً مــا قــام المســيح الشــركة. لكننــا لا نــدرك خطــورة فقــدان الشــركة مــع االله إلاَّ 
بإصـلاحه، ولـذلك كلمـا درسـنا التـدبير، تعلَّمنـا جيـداً مـا فقدتـه الإنسـانية في آدم ومـا نالتــه 

 من جديد في يسوع المسيح.

إصـــلاحاً  -ـح ــهاذ دتـــا  -إلاَّ أن معظـــم مراحـــل حيـــاة الـــرب كانـــت تمهيـــداً، أو  
 نلمس العلاقة بين آدم الأول، وآدم الجديد: لِمَا دمَّره آدم الأول، ويمكننا بعرض سريع أن

يقــول القــديس إيرينــاوس: "آدم الأول بــلا أبٍ مــن تــراب الأرض، وآدم الثــاني بــلا  
). وطبعـــاً ١، ٣١: ٣أبٍ؛ لأن الـــروح القـــدس كوَّنـــه في أحشـــاء العـــذراء" (ضـــد الهرطقـــات 

لثــاني، وإنمــا هــو مــيلاد الــرب مــن عــذراء لــيس يعــني مجــرد خلــق تشــابه بــين آدم الأول وآدم ا
تأكيـــد علـــى أن البشـــرية ســـوف تجـــد في المســـيح الـــذي بـــلا أب مـــن جهـــة مـــيلاده الـــزمني، 

                                                           
لمن يريد التوسع في دراسة هذه النقطة أن يدرس كتاب "شرح تجسد الابن الوحيد" للقديس كيرلس عمود يمكن  )١(

 الدين، تعريب د. جورج حبيب بباوي.
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الشخص الذي يضع البداية الجديدة للجنس الجديد. ويؤكِّد هذا، حقيقة إنسـانية المسـيح، 
يقــول القــديس باســيليوس: "لــو كــان للــرب طبيعــة مختلفــة غــير طبيعتنــا نحــن الــذين متنــا في 

ح مــن المســتحيل علينــا أن نتجــدد في المســيح ... وذاك الــذي كُسِــر لم يُصــلح، آدم، لأصــب
). وتأكيــد ٢٦وذاك الــذي تغــرَّب عــن االله بحيلــة الحيــة لم يعُــد إلى الشــركة مــع االله" (رســالة: 

إنســانية المســيح يعــني بكــل وضــوح أنــه بــدون هــذه الإنســانية الــتي هــي منــّا، لا يمكــن إعــادة 
ـــــن االله  الجـــــنس البشـــــري إلى االله، فالإنســـــانية هـــــي العنصـــــر المشـــــترك الوحيـــــد بيننـــــا وبـــــين اب

المتجســــــد. ويقــــــول القــــــديس أثناســــــيوس بكــــــل دقــــــة ووضــــــوح: "عنــــــدما أراد االله أن يحيــــــي 
ــتَحَ لــه طريقــاً جديــداً بجســد ابنــه، وهــذا يعــني أنــه إن كــان أحــدٌ في المســيح فهــو  الإنســان، فَـ

قيق الخليقة الجديدة يجـب أن يـتم، فـإن خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، ولأن تح
بدايــة الخليقــة الجديــدة تبــدأ بالإنســان، ولأن الإنســان الأول خلــق مــن تــراب، ومثلــه صــرنا 
نحن لا سيما بعد العصيان؛ لأن في الخليقة الأولى صارت الإنسانية غير أمينـة الله، وبسـبب 

ن يجــدِّد الخليقــة الأولى، ذلــك ضــاعت الخليقــة الأولى، ولــذلك كانــت الحاجــة إلى أن يــأتي مَــ
). فـآدم الثــاني هــو ٦٥: ٢وأن يحفـظ التجديــد عنـدما يــتم ..." (المقالــة الثانيـة ضــد أريــوس 

) الــذي جــاء لا لكــي يجــدد القــديم فقــط، بــل ١٧: ٥كورنثــوس   ٢بدايــة الخليقــة الجديــدة (
لــيحفظ لنــا التجديــد بشــكل دائــم لا يصــاب بــأي انتكاســة. يقــول القــديس كــيرلس عمــود 

دين: "لم يحتفظ أبونا آدم بعطية الروح القدس، بل سقط، ولذلك كـان مـن الضـروري أن ال
يجـــيء االله الكلمـــة لكـــي يحفـــظ لنـــا الخـــير بشـــكل دائـــم". ويقـــول أيضـــاً: "إذا كـــان الإنســـان 
الأول قد نقل إلينا الفساد والموت، فالإنسان الثاني ينقل إلينا من خلال ذاتـه كـل الصـلاح 

 ).١٤١: ١مجلد  – ١٤: ١لجنس البشري كله" (تفسير يوحنا والخير الذي يفيد ا

 اذـااسأو ماــه أدــبلمسمجاو ،يــلــال لا يســمح لنــا بــأن نســجِّل كــل النصــوص الهامــة  
عند الآباء؛ لأ�ا تفوق الحصر، ولكن يكفي أن نضع نقطتين أساسيتين أمام كل مـن يريـد 

 أن يدرس حياة الرب:

لم يكــــن الــــرب محتاجــــاً بــــالمرة لأي شــــيء، فهــــو االله الكلمــــة الــــذي لا يحتــــاج  -١ 
للصــلاة أو الصـــوم أو المعموديـــة أو المـــوت أو القيامـــة، كـــل هـــذه الأمـــور حـــدثت لـــيس عـــن 
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 احتياج.

إنســانيته هــي العنصــر الوحيــد الــذي  -بدقــة أكثــر  -إن جســد المســيح، أو  -٢ 
قــل إلينــا االله الكلمــة كــل الخــيرات والصــلاح نشــترك فيــه، وهــو الوحيــد الــذي مــن خلالــه ين

 الذي تحتاجه الإنسانية الساقطة.

فالمســـيح هــــو آدم الثـــاني، ولكنــــه يتفـــوَّق علــــى آدم الأول في أنـــه الإلــــه المتجســــد،  
واللاهوت هو الذي يحفظ لنا التجديد أو الخيرات التي نالتها الإنسانية مـن جديـد. ويقـدِّم 

تشبيهاً هاماً وهو تشبيه العجينة، فيقول: "كان هـو الحيـاة  لنا القديس كيرلس عمود الدين
وبـاكورة ثمــار العجينـة الجديــدة الـتي خُلقــت مـن جديــد للحيـاة الجديــدة. بينمـا كــان آدم هــو 
بــــاكورة العجينــــة القديمــــة، لأنــــه عنــــدما أعطــــى الوصــــية مــــن االله وأهملهــــا ســــقط في التعــــدي 

مــوت واللعنــة. أمَّــا المســيح فهــو بــاكورة ثمــار واللعنــة، وبســقوطه أدُيــن الجــنس البشــري فيــه لل
العجينة الجديدة الذي احتمل اللعنة بالموت على الصليب وقام بعد ما حطَّم المـوت فصـار 

). وهنـا نفهـم بدقـة أن  ٦١٦: ٦٩باكورة الجنس البشري الجديـد ..." (تفسـير سـفر العـدد 
ـــد العنصـــر المشـــترك أي الإنســـ ـــة تجدي انية، لقـــد تم هـــذا كـــل مـــا حـــدث للمســـيح كـــان بداي

التجديــد فيـــه هـــو تمامــاً، كمـــا تم فســـاد الإنســـانية في آدم الأول. ولكــن الـــرب أخـــذ ناســـوتاً 
مثــل ناســوت آدم وجعلــه يمــر بتجربــة المــوت، بــل الصــوم وتجــارب الشــيطان؛ لكــي يكتســب 
الناسوت قوة جديدة تجعله يقهر كـل ضـعفات آدم. وعنـدما يكتسـب الناسـوت كـل هـذه، 

المكاســب للإنســانية في الأســرار، ولــذلك علينــا أن نتــذكر دائمــاً أن الــرب يهــب الــرب هــذه 
عندما اعتمد، هو واحدٌ مع الروح القدس منذ الأزل، ولكـن الإنسـانية كانـت تحتـاج للـروح 
القدس، وذلك لم يسمح بحلول الروح القدس لأنه يحتاج للـروح القـدس، بـل لأن الناسـوت 

(لروح القدسالذي يخُصُّنا نحن هو الذي يحتاج ل
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راجع لنا "لماذا اعتمد يسوع"، دراسة للأبوين أثناسيوس الرسولي وكيرلس عمود الدين، منشورة على موقع  )١(

coptology.com. 
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 القاعدة الذهبية

يعلِّمنـــا القـــديس أثناســـيوس الرســـولي أن نقـــرأ الكتـــاب المقـــدس بدقـــة وعنايـــة لكـــي  
نفهم ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه الكتاب، ويقول بكل وضوح: "يوجـد في الإنجيـل 
محتويـــان عـــن المخلـــص، أنـــه كـــان دائمـــاً االله والابـــن؛ لأنـــه اللوغـــوس وشـــعاع حكمـــة الآب، 

"، وصـار θεοτοκοςلكنه بعد ذلك، ولأجلنا أخذ جسداً من العذراء مريم والدة الإلـه "و 
 ).٢٩: ٣ه ىحولما رافسلأا لك في ًاحضاو هدنج ام اذهو ،ًاناسنبا" (ضد أريوس 

عــــــنىُ بــــــالكلام، أم الابــــــن  
َ
إذن علينــــــا أن نفهــــــم مــــــا إذا كــــــان الابــــــن الأزلي هــــــو الم

فسـه مثـالاً علـى هـذا، لقـد قيـل عـن الـرب إنـه "كـان ينمـو المتجسِّد. ويقدِّم لنـا أثناسـيوس ن
) فكيـف نفهـم هـذا الـنص؟ يقـول أثناسـيوس: "لقـد قلنـا ٥٢: ٢في القامة والحكمـة" (لوقـا 

إنــه الحكمــة وبالتــالي لا ينمــو لأن الحكمــة لا تنمــو نحــو نفســها، بــل الحكمــة الإنســانية هــي 
يقــل الإنجيــل إن الكلمــة هــو الــذي كــان  الــتي تنمــو قلــيلاً قلــيلاً كلمــا نمــا الجســد، ولــذلك لم

ـــد أن الـــذي كـــان ينمـــو هـــو الجســـد ..." (ضـــد  ينمـــو في الحكمـــة، بـــل يســـوع، وهـــو مـــا يؤكِّ
)، وهكــذا يمكننــا أن نطبِّــق هــذه القاعــدة بكــل صــواب علــى كــل مــا نعرفــه ٥٣: ٣أريــوس 

 نا.عن الرب، إذا أبقينا في ذاكرتنا أنه اللوغوس، وأنه إنما يتصرف في الجسد لأجل

  



١٧٨ 
 

 المبحث الثاني

 

 المبادئ التي تفسر الثيئولوجيا

 

التـدبير أو الإيكونوميـا أسـهل بكثـير مـن الثيئولوجيـا، ذلـك أن التـدبير يعتمـد علـى  
ــا الكــلام عــن طبيعــة االله، فهــو صــعب  حيــاة الــرب في الجســد وهــي مــا يمكــن أن ندركــه، أمَّ

ير المحــدود ومــا هــو فـــوق إدراك جــداً، ويســتلزم دقــة أكثــر، ذلـــك أننــا ننتقــل إلى مواجهــة غـــ
 الإنسان.

في التقليــد الشــرقي الأرثوذكســي نشــأ لــدينا اتجاهــان مــن خــلال كتابــات اللاهــوتي  
ـــــه ديونيســـــيوس  ـــــل إن ـــــاغي، وهـــــو شـــــخص مجهـــــول قي المعـــــروف باســـــم ديونيســـــيوس الأريوب

م)، وقيل إنه من القـرن الخـامس، وقيـل إنـه تلميـذ الرسـول بـولس، ولكننـا  ٣السكندري (ق
نعرف إلاَّ القليل عن كاتب هذا المؤلَّف الضخم في معانيه، الصغير في الحجـم والمعـروف  لا

"، وهـو كتـاب هـام جـداً يعـبرِّ عـن روح Mystical Theologyباسم اللاهوت السِّـري "
ـسينكلـــسكذوثرلأا ةـــعو ةيـــهجهنم نـــهلالا اـــلخا تيوــه صابـــا. هـــذان الاتجاهـــان همـــا مـــا يعـــبرِّ 

ـــــــــد ويعلـــــــــن عنهمــــــــا ديونيســـــــــيوس بالا تجـــــــــاه الإيجـــــــــابي أو اللاهـــــــــوت الإيجـــــــــابي الـــــــــذي يؤكِّ
"Cataphatic" والثــاني ســلبي ينكــر ،"Apophatic يؤكــد أن مــا يعرفــه الإنســان هــو ،"

قليــل وبــلا قيمــة ويحتــاج دائمــاً إلى أن يرُاجَــع؛ لأن االله فــوق الإدراك، ولــذلك لكــي نقــترب 
 ومـن تشـبيهات وخيـالات ومحتويــات مـن االله علينـا أن ننكـر مـا في فكرنـا مـن صـوَر عـن االله
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(تســــد علينــــا تصــــوُّر االله بشــــكل واضــــح
39F

 -. لقــــد أعلــــن االله عــــن نفســــه في العهــــد القــــديم )١
بشـكل  -عن طريق الكلمة التي أعطاها للأنبياء، ولكنه أعلن عـن نفسـه  -بشكل مستتر 
ــ -واضــح وفــائق  ده في العهــد الجديــد، لــيس عــن طريــق الــوحي، وإنمــا بمجــيء الكلمــة وتجسُّ
 ).١٤ – ١: ١يوحنا  – ١: ١الفائق (عبرانيين 

ــــــــب الإيجــــــــابي   ولكــــــــن هــــــــذا الإعــــــــلان يجــــــــب أن يوضــــــــع دائمــــــــاً في مجــــــــال الجان
"Cataphatic" وفي مجال الجانب السلبي ،"Apophatic لكي يتطهـر عقـل الإنسـان "

والاتجـاه ويصفو من الجهل الذي تراكم داخله. ودون أن ندخل في تفاصيل الاتجـاه السـلبي 
فهــو موضـوع ســوف يعـالج بكــل تفاصـيله حينمــا يجـيء دور الكــلام عـن الــذات  –الإيجـابي 

يمكننــا أن نقــول إن الثيئولوجيـــا تخضــع بشــكل عــام للاهــوت الســـلبي  –الإلهيــة وطبيعــة االله 
 واللاهوت الإيجابي للأسباب الآتية:

علـى كـل محـاولات : طبيعة االله نفسه، فهو "سر" يفوق إدراك الإنسان ويعلـو أولاً  
التصــوُّر، وهــذا يجعــل الإنســان في أشــد الاحتيــاج إلى التصــحيح الــدائم، ولا يــتم التصــحيح 
إلاَّ بالسلب حيث ينكر الإنسان الصور والخيـالات الـتي تترسـب في عقلـه عـن االله، ولـذلك 

لتعــــديل مســــار فهــــم الإنســــان للــــذات  -بشــــكل دائــــم –فــــاللاهوت الســــلبي يعُــــد أساســــياً 
 ولا يقوم أي فهم صحيح عن االله إلاَّ عن طريق اللاهوت السلبي.الإلهية، 

: طبيعـة الإنسـان نفسـه، فهـو كـائن "محـدود" ولـيس هـذا فقـط، بـل هـو كـائنٌ ثانياً  
"سَـــقَطَ" مـــن رتبـــة معرفـــة االله والحيـــاة معـــه في شـــركة إلى الانفصـــال والابتعـــاد عنـــه. وبعـــد أن 

ري أن تكـون أحـدى القواعـد الأساسـية في ظهرت الوثنية كخبرة إنسانية، أصبح من الضـرو 
علاقـة الإنسـان بــاالله قائمـة علـى اللاهــوت السـلبي، ذلـك أن الوثنيــة هـي محـاولات "حصــر" 

                                                           
 الكتاب الهام:يجب مراجعة  )١(

"The Mystical Theology of the Eastern Church", V. Lossky. 

 .٢٠٠٠لبنان  –وننوه إلى أنه قد تمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية، وصدر ضمن منشورات النور ببيروت 
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االله ووضـــعه تحـــت ســـيطرة الحـــواس والعقـــل، أو هـــي محاولـــة الإنســـان لخلـــق إلـــه علـــى صـــورته 
اليونـــاني مثـــل  ومثالـــه، وهـــذه الآلهـــة المخلوقـــة علـــى صـــورة الإنســـان نراهـــا بوضـــوح في الشـــعر

الإلياذة، وهي صورة عن آلهة تمارس كل أنواع الرذائل، لأ�ا آلهة من صنع الإنسـان. ولكـن 
الوثنيــة المســتترة معروفــة أيضــاً في مجــالات الصــلاة والصــوم ومحــاولات التقــرب مــن االله، فمــا 

وهـــم في  أكثـــر الـــذين يصـــلُّون ويصـــومون بُـغْيـــة رضـــاء االله علـــيهم أو يتَّقـــون االله خوفـــاً منـــه،
ذلــك إنمـــا يتصـــورون االله مثـــل "ســـيد" أو "رئـــيس" يحتـــاج إلى المـــديح وإلى مـــا يرضـــي خـــاطره 
ويطيِّــب قلبــه، وليســت هــذه ســوى وثنيــة مــن نــوع مســتتر تحتــاج إلى اللاهــوت الســلبي لكــي 

 يطهِّرها.

ومحاولة خلق الإنسان آلهة أو إلهاً واحداً هي ضد هـدف الخلـق، ذلـك أن االله هـو  
الإنسان على صورته ولـيس الإنسـان هـو الـذي خلـق االله علـى صـورته، وعنـدما الذي خلق 

 تنعكس الآية وينقلب الوضع يصبح اللاهوت السلبي حتمياً.

: ولكــن علــى قــدر أهميــة اللاهــوت الســلبي، فــإن اللاهــوت الإيجــابي يــربط بــين ثالثــاً  
" وجــوده وحياتــه، النقطتــين الســابقتين، فالإنســان علــى قــدر محدوديتــه واالله علــى قــدر "ســر

يعلن عن نفسه للإنسان. فالإنسـان يحتـاج إلى االله، ولكنـه يعتمـد علـى إعلانـات االله، هـذه 
الإعلانات هي قوام اللاهوت الإيجابي في علاقة الإنسـان بـاالله، ولـولا اللاهـوت الإيجـابي لمـا 
أن  تمكَّــن الإنســان مــن الحــديث عــن االله. ولــذلك، فكــل مــا يعرفــه الإنســان عــن االله يجــب

يخضــع بــدوره لمــا أعلنــه االله نفســه، لأن الإعلانــات هــي مبــادرة االله الدائمــة ومحاولتــه المتكــررة 
القـــداس للوصـــول إلى الإنســـان "أنـــت الـــذي أرســـلت الأنبيـــاء مـــن أجلـــي أنـــا المـــريض ..."(

 ).الغريغوري

وفي إطــار إعلانــات الأنبيــاء، ثم في إطــار الإعــلان المطلــق والأخــير، وهــو التجســد  
ــ – تطــوَّر اللاهــوت  –ذي كشــف الكثــير مــن أســرار االله والــتي كانــت مســتحيلة مــن قبــل ال

الإيجــابي وبلــغ حــد النضــوج وأصــبح في طاقــة الإنســان أن يؤكــد الكثــير مــن الأمــور عــن االله 
مثل المحبة والاتضاع وإرادته في العطاء، وفـوق كـل هـذا عـرف الإنسـان عـن االله أنـه ثـالوث، 
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 الروح القدس، واحد في ثالوث وثالوث في واحد.وأنه كائن بالآب والابن و 

 مثالٌ على علاقة اللاهوت السلبي باللاهوت الإيجابي

ممــا ســبق يمكننــا أن نــدرك أن اللاهــوت الســلبي لا ينفصــل عــن اللاهــوت الإيجــابي،  
بل هما متلازمان بشكل واضح. وقد أكَّدت كتابـات الآبـاء جميعـاً هـذه الحقيقـة الأساسـية، 

 عقيدة الثالوث: -كمثال   -ذا علينا أن ندرس ولكي ندرك ه

نحــن نعــرف أن الجــوهر الإلهــي واحــد، ولكــن ذلــك الجــوهر الإلهــي قــائم علــى ثلاثــة  
أقـــانيم: الآب والابــــن والــــروح القـــدس، هــــذا هــــو اللاهـــوت الإيجــــابي. ولكــــن إذا دخلنــــا في 

لا يمكــن أن نتقــدم علاقــة الأقــانيم مثــل ولادة الابــن مــن الآب وانبثــاق الــروح القــدس، فإننــا 
إيجابيـــاً في فهـــم هـــذه العلاقـــة. ذلـــك أننـــا لا نـــدري شـــيئاً عـــن طبيعـــة ولادة الابـــن، وكـــل مـــا 
يمكـن أن نقولــه هــو إ�ــا ليســت ولادة جســدية، ولا هــي ولادة تســتدعي الــزواج أو التقســيم 

" لِمَـا اسـتقر في عقـل Apophaticأو الانفصال .. إلخ، وكما نرى أن هـذه كلهـا سـلب "
سان عن الولادة في شكلها المادي المعـروف، ولـذلك لا يمكـن أن يسـتغنى الإنسـان عـن الإن

اللاهــوت الســلبي، لا لكــي يتطهــر عقلــه وإدراكــه فقــط، بــل لكــي يتهيــأ قلبــه لقبــول إعــلان 
االله. يمكننا أن نقول بكل وضوح إن اللاهـوت السـلبي هـو النـور الـذي يضـيء الطريـق أمـام 

 اللاهوت الإيجابي.
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 الثاني الفصل

 

 علاقة التدبير بالثيئولوجيا

 

لقـد رأينـا سـابقاً أن الإيكونوميـا تـدرس بشــكل خـاص الابـن المتجسـد، وأ�ـا تلتــزم  
بقاعــدة هامــة، وهــي خــلاص الإنســان وتحريــر الإنســان مــن ســلطة الشــر. بينمــا تتخصــص 
لك الثيئولوجيـا بشــكل أوضــح لدراسـة طبيعــة االله، وهــو وضــع مختلـف عــن الإيكونوميــا، ولــذ

علينـــا الآن أن نـــدرس بشـــكل واضـــح العلاقـــة بـــين التـــدبير والثيئولوجيـــا مـــن خـــلال دراســـتنا 
لطبيعة الثيئولوجيا نفسها، حيث يظهر بكـل وضـوح أن الثيئولوجيـا، وهـي رؤيـة االله هـي مـا 
سيدوم معنا إلى الأبد؛ لأننا وإن كُنّا "قد عرفنا المسـيح حسـب الجسـد (كإنسـان)، إلاَّ أننـا 

)، فالتــدبير بكــل مــا ١٦: ٥كورنثــوس   ٢بعــد حســب الجســد (أي نعرفــه كإلــه)" (لا نعرفــه 
ـــا الثيئولوجيـــا وهـــي ٩: ١٣كورنثـــوس   ١فيـــه هـــو مـــا يســـميه الرســـول "بعـــض المعرفـــة" ( )، أمَّ
 معرفة االله، فهي كمال وغاية خلق الإنسان.

ل يمكننـــا أن نـــدرك الفـــرق بـــين التـــدبير والثيئولوجيـــا بدارســـة لمحـــة بســـيطة عـــن الجـــد 
الأريوسـي عـن علاقـة الابــن بـالآب. كانـت الأريوسـية هرطقــة تمـس الثـالوث نفسـه، أي أ�ــا 
تخـــص الثيئولوجيـــا بشـــكل خـــاص، ثم تـــؤثر في التـــدبير أي خـــلاص الإنســـان. ومـــن دراســـتنا 
للقديس أثناسـيوس نـدرك أن الصـراع ضـد الأريوسـية كـان يـتم أولاً علـى أرضـية الثيئولوجيـا، 

ذات جـــوهر الآب، أو واحـــد مـــع الآب في الجـــوهر، وهـــو تأكيـــد أي تأكيـــد أن الابـــن مـــن 
خـــلاص الإنســـان وعودتـــه إلى الشـــركة مـــع االله؛ لأن الـــذي جـــاء لكـــي يخلِّـــص الإنســـان هـــو 
هوق ةـيدومعلما بـستكت لياـتلابو ،ًاقولمخ سيلو بلآا رهوج تاذ نم يذلا دسجتلما هللإتـا 
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نا التبني في ابنه الـذي يحوِّلنـا ويجعلنـا أبنـاء لأ�ا تتم باشتراك أقانيم الثالوث فيها، فالآب يهب
)، ولـذلك إذا تم وضـوح الثيئولوجيـا، تم ١٣ - ١٢: ١الآب بواسطة الروح القدس (يوحنا 

 وضوح التدبير، وإذا صحت الثيئولوجيا، صح التدبير لأ�ما موضوع واحد.

 ولــــذلك علينــــا أن نــــدرك أن صــــعوبة الثيئولوجيــــا، وهــــي صــــعوبة حقيقيــــة تعــــني في 
 -دائمـاً  -النهاية أن نفهم التدبير بشـكل لا يحتمـل الخطـأ. وكـان مـنهج آبـاء الإسـكندرية 

التأكُّــد مــن صــحة الكــلام عــن االله، ثم التأكُّــد مـــن صــحة الكــلام عــن التــدبير بعــد ذلـــك، 
وكان أدنى خطأ في الكلام عن االله، يعني بشـكل مباشـر أن يتـأثر الكـلام عـن التـدبير ويمتـد 

 يئولوجيا إلى التدبير.الخطأ من الث

وكمثــــال لمــــا نقــــول، يمكننــــا إذا درســــنا بدقــــة المقالــــة الثالثــــة ضــــد أريــــوس أن نــــدرك  
العلاقـة بــين الثيئولوجيـا والتــدبير. كانـت الأريوســية تـدَّعي أن الابــن مولـودٌ بــإرادة الآب وأنــه 

ـــر٥٩: ٣ثمـــرة لتعـــب الآب ( ثم أراد  )، وهنـــا يؤكـــد أثناســـيوس أن أريـــوس ظــَـنَّ أن الآب فَكَّ
ــذ مــا صــمم عليــه، هنــا لم يعُــد الموضــوع معرفــة ســليمة بطبيعــة االله، فكــل مــا  وبعــد ذلــك نفَّ
يقال عن الفـترة الـتي تفصـل بـين الفكـرة والإرادة والتنفيـذ هـو موضـوع ينطبـق علـى الإنسـان 
ولـيس علــى االله، فـالابن لــيس عمـلاً مــن أعمـال االله، أي كــائن بـإرادة االله، بــل هــو في ذات 

ر الإلهـــي منـــذ الأزل، فــالابن مـــن ذات جـــوهر الآب، فهــو لـــيس مولـــوداً بـــإرادة الآب الجــوه
) هــــو إرادة الآب ولــــيس ٦٢ – ٦٠: ٣لأنــــه اللوغــــوس الكــــائن منــــذ الأزل (ضــــد أريــــوس 

غريباً عن إرادة االله أو ثمرة لهذه الإرادة. إن ما يريـده أثناسـيوس هـو أن نعـرف االله كمـا هـو، 
ـــا، بـــل قبـــل ـــراه هـــو أولاً   وقبـــل أن يتصـــل بن ـــه، يجـــب أن ن حـــتى أن يخلـــق العـــالم وكـــل مـــا في

كمصـــدر لكـــل الأشـــياء، فـــإذا صـــحَّت هـــذه الرؤيـــا اســـتطعنا أن نـــرى معـــنى الخلـــق وتـــدبير 
الفــــداء، ولعــــل أفضــــل نــــص يلخــــص كــــل مقــــالات أثناســــيوس هــــو مــــا يقولــــه الأب القــــس 

إذا تقــــدمنا  الأرثوذكســــي جــــورج فلورفســــكي: "لا يمكــــن أن نتقــــدم في فهــــم اللاهــــوت إلاَّ 
(بشكل واضح في فهم موضوع التدبير"

40F

١(. 

                                                           
(1) St. Athanasius concept of creation, in studia patristica, vol. 6, 1962, P.P. 36-57, see 
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ولــــذلك، إذا أدركنــــا الفــــرق بــــين االله والإنســــان، أمكننــــا أن نتحــــدث عــــن التــــدبير  
ـــاالله هـــي  ـــا ب ـــا نـــدرك أن معرفتن بشـــكل واضـــح. ويلاحـــظ أن هـــذه القاعـــدة الأساســـية تجعلن

يجاهـــد الإنســـان أســاس كـــل شــيء أو هـــي اللاهـــوت الحقيقــي أو الثيئولوجيـــا الـــتي يجــب أن 
 لكي يتعلمها.

 الموضوعات الأساسية في التدبير

ـــا،   ـــا وإيكونومي ـــاء، أدركنـــا أن تقســـيم اللاهـــوت الشـــرقي إلى ثيئولوجي إذا تبعنـــا الآب
لاهـــوت وتـــدبير، هـــو نقطـــة ارتكـــاز في فهمنـــا اللاهـــوتي، بـــدو�ا لا يمكـــن أن نقتـــني التمييـــز 

 اللاهوتي.

ـــــدرك أن بدايـــــة   ـــــدأ عنـــــدما نتـــــذوَّق ومـــــن الآبـــــاء ن اللاهـــــوت، أي الثيئولوجيـــــا، تب
إعلانـــــــات االله في التجســـــــد، أي في الإيكونوميـــــــا. ومـــــــع ذلـــــــك يمكـــــــن أن يبـــــــدأ الإنســـــــان 
بالثيئولوجيـــا، لكـــي يقـــوِّي إدراكـــه للإيكونوميـــا، وقـــد يبـــدأ الكـــل بالإيكونوميـــا لكـــي يرتفـــع 

حيحة النابعــــة مــــن إيمــــان ـلـــه لىإ ضعببــــاء الثيئولوجيــــا. عمومــــاً، المطلــــوب هــــو المعرفــــة الصــــ
 صحيح.

ـــد الكلمـــة للقـــديس أثناســـيوس، الكـــلام عـــن التـــدبير   حســـبما نـــرى في كتـــاب تجسُّ
ــد الابــن، ولمــاذا  يقتضــي الكــلام عــن خلــق الإنســان، وعــن الســقوط، لكــي نــدرك لمــاذا تجسَّ

: ٤١(رتَّــب االله التــدبير، وقــد ســجَّل لنــا القــديس غريغوريــوس النـزينـــزي في المقالــة اللاهوتيــة 
 ) موضوعات التدبير على هذا النحو:٥

التجسُّــد ومـــا يــرتبط بـــه أي المعموديـــة في  –مــيلاد المســـيح في الزمــان مـــن العـــذراء  
 –ظهـــور المســـيح الثـــاني للدينونـــة  –الصـــعود  –القيامـــة  –الصـــليب  –التجلـــي  –الأردن 

                                                                                                                                              
P. 52. 
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 قيامة الأبرار والأشرار.

كلمــة للقــديس أثناســيوس يظهــر أن وبالمقارنــة بــين هــذا الترتيــب، وكتــاب تجســد ال 
 موضوعات التدبير تقوم على:

 ما يخص الابن، الخالق، والمخلِّص. -١ 

ـــــى صـــــورة االله ثم  -٢  ـــــق عل ـــــل وبعـــــد الســـــقوط، أي الخل مـــــا يخـــــص الإنســـــان، قب
 السقوط.

 الأسرار هي أحد دعائم التدبير

وإذا درســـنا لا يمكـــن في ضـــوء مـــا قررنـــاه أن نعـــزل الأســـرار الكنســـية عـــن التـــدبير،  
الآبــــاء جيــــداً، وبالــــذات القــــديس أثناســــيوس والقــــديس كــــيرلس عمــــود الــــدين، ســــنجد أن 

 الأسرار هي إحد دعائم التدبير.

يقول القديس أثناسيوس في رده على أريوس، الـذي حـاول أن يهـرب مـن الحجـج  
مـه اللوغـوس  لنـا الأرثوذكسية بإدعائه أن اللوغوس شخص آخر غير الابن: "وما الذي يقدِّ

ـــر الوصـــية الـــتي تأمرنـــا بـــأن  أكثـــر مـــن الابـــن في خلاصـــنا؟ أيهمـــا اشـــترك أكثـــر؟ وكيـــف تفسِّ
نـؤمن بــالابن لأن يوحنــا يقــول: "الـذي يــؤمن بــالابن لــه حيـاة أبديــة والــذي لا يــؤمن بــالابن 

)، والمعموديــة المقدســة الـتي فيهــا نختــزن الإيمــان كلــه، تعُطــى ١٦: ٣فلـيس لــه حيــاة" (يوحنــا 
كلمــــة، وإنمــــا باســــم الآب والابــــن والــــروح القــــدس. فــــإذا ادعــــى الأريوســــيون أن لا باســــم ال

الكلمـة اللوغـوس هـو آخــر غـير الابـن، وأن اللوغــوس هـو لـيس الابــن تصـبح المعموديـة غــير 
 ).٢١: ٤متصلة باللوغوس" (ضد أريوس 

وكــأن المعموديــة متصــلة بالثــالوث بــالآب والابــن والــروح القــدس، ولــذلك لا يجــب  
ــــد الطبيعــــة أن نضــــعه ــــة مرتبطــــة بتجدي ــــا. لكــــن المؤكــــد أن المعمودي ا تحــــت فــــرع الإيكونومي
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الإنســانية أو المــيلاد الثــاني، بــل هــي جــزء أساســي مــن عمــل المســيح، ولــذلك هــي مرتبطــة 
ــد لنــا  تمامــاً بالإيكونوميــا كمــا هــي مرتبطــة بالثيئولوجيــا أي موضــوع الثــالوث. ولعــل هــذا يؤكِّ

عين لا يعــني بــالمرة أن الفــرعين مثــل فرعــي شــجرة متباعــدان بكــل وضــوح أن التقســيم إلى فــر 
 تماماً كلٌ عن الآخر.

إن التقســـيم هـــو في الواقـــع، مجـــرد حصـــر لطريقـــة ومبـــادئ تفســـير وشـــرح العقيـــدة،  
ـــا. ولقـــد  ولـــيس فصـــل الموضـــوعات تمامـــاً بحيـــث تنعـــدم الصـــلة بـــين الثيئولوجيـــا والإيكونومي

لابـن المتجسـد اقتضـى الحـديث عـن الألم والمـوت اضطر الآباء إلى ذلـك لأن الحـديث عـن ا
والجوع والنوم والسهر والصوم والصلاة، وهـي كلهـا أفعـال يجـب ألاَّ تنسـب للاهـوت بـالمرة، 
وإنمـــا تنســـب لـــه في وضـــع واحـــد فقـــط، وهـــو التـــدبير أو الإيكونوميـــا أو التجســـد، ولـــذلك 

ات الطريقـــة الـــتي فطريقـــة ومبـــادئ شـــرح كـــل هـــذه الأمـــور ليســـت هـــي ذات المبـــادئ ولا ذ
ـشه حربــا الثــالوث. وإذا عــدنا إلى موضــوع الأســرار بالــذات نــرى أن المعموديــة تقتضــي منّــا 
الحــديث عــن الثــالوث والتجســد والصــليب والقيامــة، ويمكننــا أن نلمــح بوضــوح في عظــات 
القــديس كــيرلس الأورشــليمي للــذين ســيُعمَّدون أن الــدروس الأخــيرة قبــل المعموديــة كانـــت 

نون الإيمــان كلــه، وفعــل هــذا هــو أحــد الأســباب الأساســية الــتي جعلــت القــديس تشــرح قــا
 أثناسيوس يقول إن الإيمان كله قد خُزنِ أو جمُِع في المعمودية.

 وماذا عن الإفخارستيا التي هي جسد ودم ربنا يسوع المسيح؟ 

مــن مقــالات القــديس كــيرلس عمــود الــدين ضــد نســطور (بالــذات المقالــة الرابعــة/  
صل الخامس)، نكتشف أن الإفخارستيا مرتبطـة تمامـاً بالتجسـد، أو كمـا يقـول القـديس  الف

). فـــإذا كـــان نســـطور يفصـــل بـــين ١: ١كـــيرلس: "ســـر التـــدبير في الجســـد" (ضـــد نســـطور 
اللاهوت والناسوت، فإن السؤال المباشر: وماذا عن الإفخارستيا؟ يجيـب القـديس كـيرلس: 

وعـــــــــاً مـــــــــن أكـــــــــل لحـــــــــوم البشـــــــــر والافـــــــــتراس "مـــــــــاذا إذن هـــــــــي النتيجـــــــــة؟ ألـــــــــيس هـــــــــذا ن
"Cannibalism ـــــا إن ـــــرُ (الإفخارســـــتيا) كريمـــــا؟ً إلاَّ إذا قلن "؟ وبـــــأي طريقـــــة يصـــــبح السِّ

ـــا وبـــأي طريقـــة ســـوى  ـــذي أرُســـل، وكيـــف جـــاء إلين ـــذي مـــن الآب هـــو ال الكلمـــة نفســـه ال
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ــده؟ وهنــا يمكننــا أن نــرى أن الجســد الــذي اتحــد بــه لــه قــوة محييــة ولــيس جســداً  غريبــاً، تجسُّ
وإنمــا هــو جســده (الكلمــة) أي الــذي يقــدر علــى أن يعطــي الحيــاة لكــل الأشــياء. النــار في 
عـالم المحسوسـات، فهــل هـذا غريـب أو شــيء لا يصـدق أن الكلمـة نفســه مـن الآب الــذي 
بطبيعتــه الحيــاة، يعطــي للجســد الــذي اتحــد بــه صــفة الحيــاة فيصــير جســداً محييــا؟ً! لأن هــذا 

ولــيس جســد أحــد آخــر ســواه مــن البشــر. فــإذا عُــزل كلمــة االله  الجســد هــو جســد الكلمــة
المحيـي مــن الإتحـاد الســري والحقيقـي بالجســد، وإذا فُصـل الكلمــة تمامـاً، فكيــف يســتطيع أن 
ــــاً للحيــــاة؟! ومــــن ذا الــــذي قــــال: "الــــذي يأكــــل جســــدي  يرينــــا أن جســــده لا يــــزال معطي

إذا لم يكن كلمـة االله قـد جـاء )؟ ف٥٦: ٦ويشرب دمي يمكث فيَّ وأنا أمكث فيه" (يوحنا 
وصـار مثلنـا، فـإن مـا نقدمـه لـيس إلاَّ نوعــاً مـن أكـل لحـوم البشـر، والاشـتراك في شـيء مثــل 
هـــذا بـــلا فائـــدة بـــالمرة. وأنـــا أسمـــع المســـيح نفســـه يقـــول: "الجســـد لا يفيـــد الـــروح هـــو الـــذي 

 ).٥: ٤)" (ضد نسطور ٦٣: ٦يحيي" (يوحنا 

الـــدين يضـــع الإفخارســـتيا في نطـــاق موضـــوع وممـــا لا شـــك فيـــه أن كـــيرلس عمـــود  
إتحاد اللاهوت بالناسوت في ربنـا يسـوع المسـيح؛ لأنـه كمـا هـو واضـح أن كـل حـديث عـن 
مجا رــسلا كــلذ لِّوــيح داــتحلإا دــيكأت نودــب عوــسي اــنبر دــليــد والكــريم (الإفخارســتيا) إلى 

تبـــارات الســـامية نـــوع مـــن الافـــتراس وأكـــل لحـــم بشـــري ويخرجـــه تمامـــاً مـــن كـــل المعـــاني والاخ
المرتبطـــة بـــه. ولعـــل هـــذه الحقيقـــة هـــي الـــتي تجعـــل صـــلاة الاعـــتراف، وهـــي خاتمـــة القـــداس 
القبطي: "أؤمن واعترف إلى الـنفس الأخـير أن هـذا هـو الجسـد المحيـي الـذي لابنـك الوحيـد 
... وجعله واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيـير"، تؤكـد علـى أن السـر قـائم 

إتحـاد اللاهــوت بالناسـوت. ولـذلك، الإفخارســتيا هـي مـن الإيكونوميــا، وكـل حــديث  علـى
عن الكنيسـة هـو مـن الإيكونوميـا؛ لأن الكنيسـة هـي جسـد المسـيح، وهـي مرتبطـة بالتـدبير 
ــــر بــــه، بــــل هــــي الوجــــود المنظــــور للمســــيح في التــــاريخ وعلــــى الأرض ...  قائمــــة عليــــه تبشِّ

قـــة الثيئولوجيـــا بالإيكونوميـــا؛ لأن الـــروح القـــدس والحـــديث عـــن الـــروح القـــدس يكشـــف علا
ــــل ويعلــــن عمــــل الابــــن المتجســــد، ولكــــن الــــروح  يعمــــل في الأســــرار ويبــــني الكنيســــة، ويكمِّ
ـــا أن كـــل تقســـيم في  ـــه يكشـــف لن القـــدس موضـــوع خـــاص بالثيئولوجيـــا، وهـــذا في حـــد ذات
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ــــيس فصــــلاً  بــــين اللاهــــوت المســــيحي يجــــب أن يؤخــــذ علــــى أنــــه تنظــــيم لشــــرح العقيــــدة ول
 موضوعات غير مرتبطة كل منها بالآخر.




